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لسريين 


كل ال 0 
لسناهواة فتل وبتدمير. وإئتما 
فقا م وليوك و م لز 
ولكنسا كنا ومانزال ند فنع عن أنفسنا العدوان 


إنعاة عق اشاح وريد هي اها لي اء 
اك لت مسا ره 
نحن دعاةسلام ونعملمن أحبسل 
النلاةة لتشعينا ولكل يشعوبب العالمرء 
ونلادئع اليوم من أجل أن نعيش بسائم. 


من حخطِاب الكائد الأسد 
لكشت :. 0/5.ا/” ةا 


سنبفى حرب نشرين التحريرية التي خاضتها القوات 
المسلحة العربية السورية والمصرية في السادس من تشرين الاول 
العام */1919 »© اكبر انجان في تاريخ امتنا المعاصر » اذ وصلت تاريخ 
امنئا المجيد » بعدنوقف عن الاشعاع مدة تزيد عن السبعة قرون » 
بمستفبلها الحضاري الذي تطمح لان تلعبه في المسيرة الانسانية ٠‏ 

وستشبفى انتصارات تشرين الرائعة امتدادا لبطولات المقاتل 
العربي التي عرف بها على مدى تاريخه البطولي وفي معاركه الكبرى 
الني خاضها ضد الفزاة ٠‏ 

كما ستظل حرب تشرين هذا الحدث المظيم مرتبطة بحافظ 
الاسد » قرارا واعدادا واداء ونتائج » فلولا حافظ الاسد هذا القائد 
الناريخي ا كان قرار نشرين الناربخي » ونا كان نشرين التحرير 
في هنا القرن ٠.‏ 

ونعتقفد جازمين أن اية محاولة تاربخية لهذا الحدث الكبير 
الذي شكل انعطافة جذرية في تاريخ العرب » ستعطي الرئيس الاسد 
هذا الدور المركري في قرار وننائج حرب نشرين العظيمة ٠‏ 

ولهذا فان المعاني العميقة التي جسدتها حرب تشرببسن 
التحريرية » قرارا واداء » ونتائج » سنظل مادة ثرة للبحصث 
والسراسة والاستقصاء تغني الفكر العسكري والسياسي السسى 


بل غير منظور ٠‏ 
وقد بدا هذا فعلا في متختلف الاكاديميات العسكرية » وعلى 


مستوبات تطبيقية متعددة مستندة الى معطيات ودروس تشرين 


ابا 


المسكرية © التكنيكية والاسترائيجية . وتقلياتها » وخصائص 
المعارك التي خيضت خلالها » وكذلك آلية العمليات واساليبها 

ورغم كل ما كتب عن حرب تشرين » فسيظل ذلك قاصرا عن 
الاحاطة بمعاني تلك الحرب » واعطائها ابعادها الحقيقية وتجسيد 
مضامينها وانعكاساتها على المعادلات الني تحكم السياسة الدولية ٠‏ 


ذلك اننا نعتقد ان ما جرى في تشرين لا يمكن ان يسنوعب 
بهذه السهولة » وائما سبيبقى الى فترة طويلة جدا مثار جدل ونقاش 
حادين + ومعينا لا بنضب من العبر والدروس والتجارب الي 
وفرنها هذه الحرب للعلم المسكري » ولم تكن لتتوفر لولا حرب 
فحرب تشرين ما تزال تحتفظ باهم واخطر اسرارها » وهي 
لهذا ما تزال صعبة اللتناول .. 
آلا أن قلة امؤلفات والدراسات الني ظهورت حتى الان عن 
نشرين لا تعود في سسسها الى ذلك وانما نعود في الواقع الى ان اي 
بحث جاد ومعمقيهدف بجدية لاعطاء حرب تشرين حجمها 
الوضوعي » لا بد وان يظهر العبقرية العربية التي تجلت فالتتخطيط 
والأعداد لحرب نشرين » وبؤكد الاداء الرائع للمقاتل العربي سواء 
من حيث استيعاب الدروس العسكرية واستخدام التفنيات 
التقدمة من السلاح او من حيث قدرة المقائل العربي على التضحية 
والصمود واهليته لتحفيق النصر عندما تتوفر له القبادة التاريخية 
وهنا ما لا ترغب فيه بالطبع الصهيونية العامية والدوائر 
الامريالبة .+ 
حنى على الصعيد العربي » ماتزال المكتبة العربية بحاجة ماسة 
الى بحوث جادة معمقة تعطي لهذا الحدث التاريخي بعض حفه » 


سيااء أبد 


وبعض اهميته في التاريخ العربي المعاصر . و ( نشرين ) تطميح 
لان يكون هن الجهد المتواضع (( الحرب العربية الاولى )) » مساهمة 
في تقديم ما يلقي ضوءا خافتا على بعض حوانب هذا الحدث الكبير 
حرب تشرين التحويربة » ديؤرخ له ٠‏ 

كما نطمحج ( تشرين » لان يكون كتابها الثاني الذي 01 
فريبا » جهدا » متواضعا آخر بساهم بدور ما في التاريخ والتقويم 
لهذا الحدث . 

ومع قئاعة نشرين الكاملة بان اي عمل لا يمكن ان يكعون 
بالشمول والتكامل الذي يرقى الى مستوى هذا الحدث؛ولايستطيع 
ان يحيط بحرب نشرين بكل ماتعنيه من حقائق جديدة » ومعادلات 
جديدة » وتحولات جديدة في الواقع العربي وربما القاري والدولي ٠‏ 

فان الهدف الاساسي الذي انشئت من اجله مؤسسة نشرين» 
بل ان مبرر و جود ( نشرين )) أصلا » وحملها هذا الرمز ‏ الشرف» 


الشاقة لتضطلع ببعض الدور الذي اناطه بها الرئيس الاسد ٠‏ 


وهذا ما شجع ١‏ تشرين ») في الواقع على البدء بهذه المحاولة 
المخاطرة عملا بالحديث الشريف ؛ من احنهد واخطا فله اجر » ومن 
اجتنهد واصاب فله اجران ٠‏ 


عميد خولي 


ب اا ب 


حرب سُربين 1 


للذين برون في التاريخ عملية مستمرة لا تنقطع » صيرورة . 
و (١‏ الوافعة » لحظة في سياقها اللتصل لا موقع لها في حد ذاتها » 
الا بقدر "نصالها بتحولات التاريخ وتتابع ايقاعانه كما يعبر عله 
بصراع أطرافه وجدل الارادات ‏ . 

وهكذا فما لحظة ( الواقعة )) الا حدث مصطنع » مدبر » من 
الفكر لاغراض الدراسة والتقييم فالاتصال من ثم » في اللحظة ذاتهاء 
بالحدث اللاحق من سلسلة ١‏ الاحسدات » و ١‏ الوقائع » ليبلغ 
التاريخ » في لحظة ما » غايته النهائية » والؤقنة معا » تنطرح حرب 
تشرين الاول ب اوكتوبر ب حجة ويقيئا » والاهم املا بفبطسة 
وعظمة الناريخ ٠‏ 

( مصير الفرب بتحدد في المنطقة بين الخلييج ‏ العربي - 
والمحيط الاطلسي ) كولونيل ف ميكشه 

التمهبد للعدوان ‏ حزيران /51ؤ1ا 

جاءت السستينات استمرارا للتطورات التي حملها العقدان 
السابقان في الوطن العربي بالرغم من نكسة الانفصال ‏ ايبلول 1158 
التي اجهزت على وحدة القطرين سورية ومصر » ومضاعفات 
حركة الانفصال على حركة وحنة القومية العربية فاستمرت 
روح الوحدة التقدمية وحافظت على توترها »؛) فكانت 
السورة :فقي البسبى الشدالي ت +545 مقدية الزذوة ملسن 
المستوبين القومي والاجتماعي » ومعها مسارعة مصر عبد الناصر 


اتا 


لتدعيم هذا الرد ؛ بيئما استمرت الثورة في الجنوب ضد الاستعمار 
البريطاني الذي بات مهددا بين الثورة في الداخل والمتفيرات 
الناشئة عن انتقال القوات المصرية الى الحدود الشمالية ؛ في 
حين كانت الثورة الجزائرية ترسخ استقلالها وهي ترئى بعينها إلى 
العمل الوحدوي الارحب » وتلاحقت التطورات بالثورة في العراق - 
ب شباط 1469 ب لتلحق بها الثورة في سورية بعد شهسر 
واحد ‏ اذار 1959 ل » لتستكملانمعاالاستجابة لتحديالانفصال. 

ولكن نجاس هذه الاستجابة ظل قاصرا ؛ لاسباب ذاتية 
وموضوعية في آن واحد »؛ عن العمل المشترك ؛ مما سمح بوجود 
نغرة ستكون المنفذ. للضرية القادمة ذلك أن الولابات المنحدة انخذت ' 
تدخل الملطقة العربية في سلم الاولوياث في اعقاب تصاعد التيار 
الثومي في منتصف الخمسيئنات وقيام الجمهورية العربية المتحدة ) 
ثم انصال هذا التيار بحركات التحرر العالمي في العال م الثالث , 

وهكذا اخدت الاتصالات تجري ؛ بعيد الوحدة ب 8م1565[ نس 
بين الاوساط الغربية مع مداخلات اسزائيلية » لدراسة موضوع 
واحد متعدد البنود : « تصفية حركة التحرر الوحدوي العربي » . 
وبدا الاعداد . وبدأ المعد العكسسي : 

لقد انتهت حرب حزيرا ن» هجومية سياسيا دفاعية عسكريا 
على الجانب العربي » دفاعية سياسيا هجومية عنيفة على الجائب 
الامربكي ‏ الاسرائيلي ؛ باحتلال كامل ارض فلسطين ولم تتوقف » 
في غضون ايامها الستة »© الا عند خطوط وقف اطلاق الثار على 
ضفة قناة السويس المصرية والجولان السورية ولكنها استمرت 
بتشريد سكان المناطق المحتلة . 

ولقد اصبحث السنمة الاساسية للجهود الاسرائيلية بعد وقف 
اطلاق النار لترجمة نتائج المعركة على الارض الى وقائع جغرافية 


ع اميه 


سسياسية . اذ اتاح اختلال ميزان القوى امتلاك سلاح الجو 
دلالات نتاذ جواقعة حزيران التنسيق بين الطائرات الامرائيليسة 
الامريكية الصنع واتصالها بالقواعد العسكرية الامريكية في المنطقة 
واخاسة وبعتوب اران وتركياة: وق اكريئيا كان الثاني اع + 
بعدما اصبحت القوات الاسرائيلية قرسة حدا من الاقطار الغنية » 
دلالة تبدل موازين القوى على الدول الافريقية الناهضة فعم قلق 
هذه التلى ان اللند اسيا ذانهاء 


وكذلك نظارت مجموعة دول عدم الانحياز في حرب حزيران على 
انها هجوم غير مباشر تهدد نتائجه بتراجع غير مقبول عن التقدم 
الناجز ملذ منتصف الخمسيئات »© وعليه فقد كانت استحابتها 
سريعة لدعم صمود الاقطار العربية التي تعرضت العدوان واحتلت 
اراضيها . ولكن لثن كان احساس كتلة عدم الانحياز والاقطار 
الافريقية الحديثة الاستقلال شديدا بابعاد الوضع الجديد الناشيء 
عن العدوان بالرغم من اختلاف درجات التعبير »© فان الاحساس 
في المنطقة العربية ذاتها بمداولات الحدث كان اقرب الى الارتباك 
من ان بسمح برد فعل قوي مناسب . اذ ان الاوضاع الجديدة 
وان دفعت التناقضات العربية الى الوراء اتاحت لبعض أقطار 
المنطقة فرصة لالتقاط الانفاس بعد متابعة طويلة يغلب عليها عدم 
الارتياح والممارضة النشطة في معظم الاحيان » لمنحى الاحداث 
في العقدين الماضيين ؛ فان الحقيقة المجردة هي ان الوضع العربي 
بات برمته معرضا بدون دروعه وتحت تهديد استمرار العدوان 


9 سه 


بدون حمابة . الا أن هذا الاحساس لم بحد لنفسه تعبيرا عمليا 
بعد مؤتمر الخرطوم . 
سئوات التحدي 

سارعت اسرائيل عشية وقف اطلاق النار للاملان على لسان 
الوزير يغال الون بان « خربطة المنطقة لن تعود الى ما كانت عليه 
صباح الخامس من حريران » وهكذا كان مسار العمل من جالب 
العدو على مستوبين الضغط سياسيا لخلق « اوضاع جديدة ») » 
بالمعنى الذي رمى اليه كلاوزيفتر في قانونه « استشمار النصر 
العسكري لفرض الارادة على الخصم ١‏ وكان افتتاح الخط القديم 
بعد سقوط القدس اول مثال لما سياتي بشكل مشروعاث واسعة 
للاستيطان لاستيعاب المهاجرين الجدد في المناطق المحتلة »؛ مع ان 
هذ «المشاريع لم تلق الا المعارضة والشجب في المثابر الدولية 
لتناقضها مع القانون الدولي ؛ وأدى ذلك الى اردياد عزلة اسرائيل 
في المحافل الدولية » فان حلم تحقيق المشروع الصهيوني كان اقوى 
من ان بسمح للحكومات الاسرائيلية المتعاقبة حتى بمراجعة اثار 
سياسة التوسع على اوضاع المستقبل . 

كان ثمة سؤال واحد يشغل بال الاسرائيليين بما يتعلق 
والوضع الدولي : «'هل تتخلى الولابات المتحدة عن حليفتها ب 
اسرائيل ‏ في هله المنطقة ؟ » فلما كان الدعم الامربكي مستمرا 
بالسلاح المتقدم وبالكميات المطلوبة ثم التابيد السياسي في الامم 
المتحدة الذياحبط جميع المحاولات المبذولةلتلفيذالقراراثالدولية 
ومنها القرار ؟6؟ الذي شاركت الولابات المتحدة ذاتها في صياغته 
وظلت تؤيد المطلب الاسرائيلي بالمفاوضات الباشرة » فقد ظلت 
اسرائيل كذلك مطمئئة للتاكيدات الامريكية باستمرار انتشبار المظلة 
الامريكية » ولئن كان حقا ايضا ان الولابات المتحدة عارضمت 


عد اؤرا ا 


ابتزافن ل عيدكالة اللتشعوطنات ولاك مدل نين «الأز يق انريف 
اخباره واتيح له ان يجد طريقه الى وسائل الاعلام الامربكية خاصة» 
في مطلع السبعينات » حول تمييز أمربكي بين « امن » اسرائيل 
و « التوسع » الاسرائيلي © فانه ينبفي الملاحظة أن هذا التمييز 
الذي طرحه في مجلس الامن القومي الامربكي المستشار » انذاك » 
هدري كيسنجر جاء ليحافظ على القنئوات المفتوحة مع مصر خاصة 
بعد قبول الرئيس عبد الناصر بمبادرة وزير الخارجية وليموروجرز» 
دون أن تمنع هذه المعارضة استمرار مشاريع الاستيطسان 
الاسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة . بل ويمكن استخدامها 
ورقة ضغط تفتح الطريق امام ممارسة النفوذ الامريكي . ففي 
ذلك الحين حدد الدكتور هئري كيسئحر في احد لقاءاته السرية 
الدورية برؤساء تحرير كبربات الصحف الامربكية : « هدف 
السياسة الامريكية في الشرق الاوسط تننشيط الانظمة المعتدلة » 
ولم بدع ثمة مجالا للشك بأن معنى ذلك قبول العرب بعدم العودة 
الى حدود ما قبل ه حزيران وابعاد الاتحاد السو فييتي عنالمنطقة) 
واحداث تغيبرات اجتمامية في المنطقة العربية » ولقد ادى الموقف 
الامريكي » لشعوئر متزايد في الاوساط الاسرائيلية الحاكمة هو 
مزبج من الثقة نتيجة استمرار الدعم الامريكي والركون الى القوة 
العسكرية المجردة » حتى ان وزير الخارجية انذاك ابا ايبان 
شكى من أن الحكومة عطلت وزارته عن العمل وأولت وزير الدفاع 
موشي ديان مكانة النجم . 

ان الحكومة التي شكى ابا ايبان من اهمالها لدور وزارة 
الخارجية في عالم تزداد فيه عزلة اسرائيل لم تكن لديها اوهام حول 
حقائق العالم . فلقد كان لديها احد الخيارين : اما التوسع بالقوة 
واما الانكماش والفئاء . 


0ؤ ا هه 


كانت المرحلة التالية لحرب حزيران تطبيقا عمليا لاست راتيجية 
للسياسة الاستعمارية اليريطانية وورشتها الامبريالية الامرركية 
االتين محورهما ملع وحدة الامة العربية وعر قلة تطور وتقدم 
١اقطارها‏ . ولقد شحجعت نتالج حرب حزيران الولابات امتح دة على 
3 تشجيع الدور الاسراثيلي بمحاولة | شك اسان النصر العسكري 
بالضغط بالاسلحة المتقدمة واطلاق يد اسرائيل العسكربةفالماطقة. 


ولقد كان هذا وضعا مريحا لدرجة ان الحياة السياسية في 
الاستيطانية في الاراضي العربية الحتلة . واهملت تماما سكان 
هده الناطاق النارة مديية "الى اليعين ان اتوم أ تترينة © السكان 
المنناسية من نيعت" المع اك مان الاروات .افك فل خرن 
بنافس بقية الاحراب على اصوات الناخبين بالتوسع في تقديم 
الوهود ناقامة الريد “م والمنشات الغفرالية والاستيطائية © خدى 
كاة الأمر,ربلخ'حَدَوْه الازمة الننياسية ...ولكن المواضوع تحسم .رمد 
ملناقشات مطولة داخل الكواليس بحل وسط عرقااب )0 وثيقة 
غولدا مائير . بيد أن هذا المشروع لم بكن اقل تطرفا من بقية 


وكان هذا باللسبة لاقطار المواجهة العربية بالدرجة الاولى » 
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سلسو اث الاستتجاسة 


سبق حرب تشرين الاول ‏ اكتوير ‏ 191/8 © اعداد مطول 
من العمل السياسي والعسكري ؛ وكان هناك دائما الاحسساس 
الطافي بحتمية المعركة مع العدو . ولكن عبء الممركة ظل على 
افظار المؤاحية 4 وخاصة سورية ومضر © اضووة امنافنية ع ولم 
يكن ثمة رصيد » سوى الصدافة التقليدية التي تربط القطرين 
والاتحاد السو فييتي »© والشعور المشترك بأهداف العدوان . فكان 
أن قام برنامج واسع لاعادة تسليح القوات المسلحة في القطرين 
اولا للصمود وثانيا لرد العدوان . وكان من النتائج الاولى والمبكرة 
أيضا لاعادة بناء القوات المسلحة السورية ان عادث وحدات المقاومة 
الفلسطينية الى ممارسة نشاطها عبر خطوط وقف اطلاق الثار في 
الجولان » تحت غطاء القوات الميدانية » كذلك اصبح النشاط 
الحزبي يتضمن عبور الاعضاء الحربيين تلك الخطوط »؛ وعاود 
الطيران جولاته في الاجواء السورية.وفي خريف العام 151/97 وصف 
موشي دايان » اثناء جولة تفقدية في الجبهة الشمالية » شبكة 
الدفاع الجويالسوريبانها احكم شبكة من نوعها في العالم » خارج 
المنظومة الاشتراكية » « وتغطي اانطقة الشمالية » . 


وفي مصر قام الرئيس عبد الناصر بالاشراف شخصيا على 
اعادة بناء القوات المسلحة »© فتم تعويض المعدات المفقودةبالطائرات 
ب من الاتحاد السوفيائي في اول الامر » وكان التدريب في كافة 
المحصالات .. والخحلت التشكيلات تستعيد قوتهما 
ونشاطها سرعة فائقة » وسرعان ما اثبتت القّوات المسسلحة المصرية 
وحودها اولا بتدمير المدمرة الاسرائيلية ايلاتت اول 1559 - 
وضرب مينئاء ابلاث وخزانات البترول فيه ردا على قصف معامل 
فزن القرول :اق السويين “ل نتن حرت: الاتنقن "يكين كزان ) 


ب أآ اسه 


مارس » لمونز »6 يوليو 15359 وكانت هذه الحرب الاخيرة مشروعا 
طموحًا » باي مقياس » هدفهالاحتفاظ براس جسر على الضفة 
الاخر ىمن قئاة السويس ولكن لم يكن لدان يتحقق الا عن طريق 
بناء نظام للد فاع النجوي ولذلك توقفت الحرب بعد قيام الطائرات 
الامربكية المتقدمة من طراز فانتوم وسكابهوك المقدمة حديثا من 
الولابات المتحدة بغارات واسعة النطاق لتدمير بطاريات 'الصواريخ 
المغنادة الطائرات 6 الامن: الى تتمل الرثيين فيد التاسر على قبون 
ما سمي ب « مبادرة روجرز » وكان هدفه كسب فسحة من الوقت 
حتى انتم استكمال « بناء قواعد الصواريخ في وقت كان الحيش 
بحاحة لفترة راحة استعدادا لقفزته الكرى » وسدو أن الرئيس 
عبد الناصر كان يعد لاجثياز القئاة في وقت قريب » وتجلت هذه 
النية بغارات القوات:الخاصة على نطاق واسع في سيئاء وابقائها 
فترات طويلة بلغت في كثير من الاحيان اربع عشرة ساعة » كما 
صرح الكائب محمد حسئين هيكل الذي كان مقربا مله ؛ في مقابلة 
تلفريولية » بدمشق ‏ 6لا ل ان عبد الناصر رفسب اليه ارجاء 
استفالته من منصب وزير الثقافة والارشاد معللا رغبته بقوله ان 
خدماته مطلوبة « لانثنا حلخش ») . 


ااان علد التامى ل فل ادا رنواناء الحقيقية جما جيل 
قبوله بمبادرة روجرز تلقى تأوبلات مختلفة » ومعارضة شديدة » 
وكان اذو ىرد فعل الاحساس الشديد بالخوف من أن بيكون هو 
قد وقع تحت تار اقراء النادرة الامركية © وعالك سوزية ناض 
المبادرات الامريكية ادراكا منها لاهدافها التقليدية وهي عزل 
الجبهات العريية وتصفية حركة التحرر العربي وانهاء الصدافة 
التقليدية مع المنظومة الاشتراكية والاتحاد السوفييتي » وقد ساد 
دشق بطنيعة الخال شتعور عميق تغط التدهون الطارء :. الا. اله 


- 1 


صاد قب ان اشتبكت القوات السوربة والاسرائيلية في معارك ضارية 
طوال ايام على جبهة الجولان»وكانت الاعنفمن نوعهاحتى ذلك لحين» 
وامكن وقف تدهور الموقف وشد ازر الرئيس عبد الناصر لثلا يظل 
وحيدا أمام الولابات المتحدة بعد قبوله بمبادرة روجرز »2 مير أن 
تلك الاشتباكات لم تكن وليدة الصدفة تماما » اذ يبدو أن القوات 
المسلحة السورية اتخذت في وقث مابعيد العدوان قرارا بمنع 
العدو من الاستقرار » فظلت تقوم بغارات حوبة » على فترات 
متقطعة »؛ على المستوطناث الاسرائيلية وضرب المشاريع الزراعية في 
الحو لان » كما اخذث الطائرات السوربة المقائلة في اختراق سماء 
تل ابيب في عدة مناسبات . 


لقد كان بجري تلقيم العدو طعم المقاومة لقمة في الخنوب ولقمة في 
الشمال » وعلى الاغلب بصورة عفوية . فليس هناك ما يشير الى 
وحجود تللسيق بين الجبهتين الا في اعم الصور » وفي حدود اتفاقية 
الدفاع المشترك الموقعة قبل حزيران 1151 . ولعل من المستغرب 
ان يكون ثمة اتفاق بين الفريقين خارج الاطار السياسي العام ) 
فليا اوعد السازضعة"ابرائيل' الى تصميد القت التشعري قبل 
الانتهاء من اعداد القوات المسلحة العربية لتمنع الاتفاق والتقاء 
جناحي الجبهة الاوسع في الشمال والجنوب . 


والحقيقة ان التعاون العربي لم بتحقق الا في وقت لاحق 
بعد رحيل عبد الناصر »© بالرغم من محاولاته الدائمة بعد مؤتمر 
القمة العربي السادس لاشراك اوسع عدد من الاقطار العربية في 
عمل مشترك » الا ان مجموعة الاقطار التي اخذت فيالمساهمة 
الفعليةوعر فت باسم أقطار المواجهة اقتصرت » الى حد بعيد » على 
سورية ومصر والسودان وليبيا بعد ثؤرة الفاتح من ايلول . اما 
المساهمات الادية المقدمة الى مصر والاردن » فكالنت متواضعة , 


ب 19! سه 


القطرين ٠‏ فمصم لم تزد حصتها من المخصصات عسن 
خسارتها المادية نتيحة اغلاق قناة السويسن . 


اما سورية فقد اخدت بسياسة التضامن العربي بعد الحركة 
التصحيحية الني وضعت شعار « لا صوثت بعلو على صوك المعركة؛ 
كل شسيء المعركة » وانتقلت المشاركة في حشد الحهود العربية 
هذه المعركة التي بدت حتثمية الو فوع في وقت وشيك ٠‏ 


لقد كانتحصيلة العام 191/9 مناسبة تماما القيام بعملعسكري 
بعيد المبادرة للعرب . فقد بدت عزلة اسرائيل الدولية واضحة »؛) 
بسبب عدوانيئها وذرعتها التوسعية الاستيطالية وظهورها اداة 
التنفيذ بيد الامبريالية فكانت هذه مدعاة لضيق واسع في العالم 
الثالث وافريقيا خاصة لاقتراب القوات الاسرائيلية من حدودها 
الفريبة ولتواطوٌ اسرائيل مع النظامين العتصربين في روديسيا 
وجنوب افريقيا ٠‏ بل ان اوجه الشبه بين العنصرية الاسرائيلية 
ونظيرتها البيضاء في جنوب القارة الافريفية اقوى من ان يمكن 
تحاهلها . كذلك كان الغضب قد عم العالم الاسلامي » حتسى 
اقطاره النائية البعيدة عن الاحتكاك المباشر مع اسرائيل » بعد 
حريق المسحد »؛ الاقصى فى القدس_اب915! وسسيب احجراءات 
سلطات الاحتلال لتغيير معالم المديئة المقدسسة واصرارها على 
تهوبدها . فلما عقد موّتمر رؤساء الدول الافرشية . ادسس 
ابابا ب ايار » مابو ؛ 1518/9 ب صدر اول قرار واضم عن (أؤثمر 
بادائة اسرائيل لاستمرارها في احتلال الاراضي العربية ؛ وفي ذلك 
المؤتمر قطعت غالبية الدول المشساركة علا قاتهاالدبلوماسيةباسرائيل 
وتبعتها دول اخرى في غضون ايام » حتى بلغت نسبة هذه الدول 


ب 


ثمانين بالمئة » ومنها من كانت تريبطها باسرائيل تقليديا ملاقات 
قوبة مثل اثيوبيا والكولغو . 

ولقد تحقق للعرب نصر اخر » في المؤتمر الرابع لرؤساء دول 
عدم الانحياز فيابلول 191/9 © واتخذت فيه قرارات تؤيد شرعية 
نضال شعب فلسطين ضد الاستعمار والصهيونية والعنصرية » 
وتندد » بسياسة اسرائيل العدوانية التوسعية ولجوئها المستمر » 
منذ وجودها ؛ لاساليب العنف والارهاب وتطالبها بالالسحاب غير 
المشروط من الاراضي العربية المحتلة » وطالبت بقطع العلاقات 
الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية معها » 


وف اوروبا الغربية كانت الاوضاع تميل باطراد لغير صالح 
اسرائيل » خاصة في فرنسا الديغولية وبريطانية كانت تتطلع بكثير 
من القلق الى استمرار اغلاق قناةالسويس باعتبارهعملاعدائياموجها 
ضدها لاثره على اختلال ميزان مدفوعاتها بل ولم تكن بقية البلدان 
الاخرى افضل حالا . والذلك كانت تنتطلع الى حل « قضية الشرف 
الاوسط » في اقرب فرصة » خوفا من تفاقم الوضع والعكاسه 
كزاني نهدا * 

وبذلك كان الوضع الدولي مهيا ؛ في الثلث الاخير من العام 
9 ؛ لعمل هحومي عربي ؛ بعدما اصبحت أسرائيل في وضع 
دفاعي تماما ؛ وباتت الولابات المتحدة عاجزة عن تقديم الدمم 
السياسي والدبلوماسي التقليدي لاسرائيل ؛ بدون مواجهة حرج 
الموتف . بيد ان مثل هذا العمل ظل بانتظار المناسبة المحلية . 
ولقد وفرتها اسرائيل . اذ اشتدت في تلك الفترة الحملة الانتخابية 
بين المتنافسين الذين شرعوا بيتبارون في طرح البيانات المتوسعة في 
عرض المشاريع الاستيطانية وكلها اشارات صريحة الى ان خطوط 
وقف اطلاق النار هي حدود الدولة ؛ كما ان بعضها 


بد ©؟ بده 


حملت انذارات باستخدام القوة العسكرية الاسرائيلية 
المتنامية بفضل تدفق الاسلحة المتطورة من الولايات المنحدة حتى 
ضد الاقطار البعيدة عن خطوط المواجهة وكانت ذروة المناسبات 
'قيام مجموعة من الطائرات الحربية الاسرائيلية ب 15 طائرة ب 
باختراق اجواء الساحل السوري فاشتبكت معها الطائرات 
السورية » وكان اشتباكا واسعا واعتير استفزازا لا يمكن الا الرد 
عليه » فحتم »6 على ما يبدو » توقيت المعركة في وقت قرلب . 

لقد نوفرت في ذلكالوقت كل العناصر اللازمة للحربالعادلة 
في عصرنا فكانت هناك الشرعية الدولية المنتهكة بالعدوائية 
الاسرائيلية الصهيونية » وكان هناك تابيد العالم الثالث المهدد 
ببعث الاستعمار الاستيطائي واختلال موازين التعامل مع الولاياث 
المتحدة خاصة . وكان هناك القدرة العسكرية . 

ولقد كانت المسالة الوطنية شديدة الوطاة على الحياةالعربية. 
فكان المسرح معدا تماما لعمل تاريخي ٠‏ 

الحسرب : 

كان ثمة شعور بالقلق سري؛ني اسرائيل »© مندذ نهاية شهسر 
ايلول » بين كبار القادة العسكربين وانتقل الى الحكومة وكان مصدر 
هذا القلق ورود تقارير تفيد بانباء حشود عسكرية ضخمة على 
الجبهتين السورية في الشمال »؛ والمصرية في الجنوب » بيد ان احدا 
لم ياخذ بهذه التقارير الى نتيحتها القصوى »2 وهي احتمال شن 
هجوم عربي منسق على الجبهتين حتى وقت متأخر جدا ؛ اي 
في صبيحة يوم " نشرين ل اوكتوبر ذاته. 

اما على الجائب العربي فانتلك اللحظات كانت قبل الاخيرة 
في العد العكسي للحرب »© ولتيجة تفاهم ضمني سابق © كما بدا 


ب 86 با 


من اعادة بئاء القوات المسلحة » واتفاق لاحق بين القيادات 
السياسية والعسكربة في القطرين سورية ومصر ؛ وان يكن من 
العسير تحديد لحظة البدء في بدء التنسيق لخوض العمليات 
الحربية » نظرا للافتقار للادبيات العربية الرسمية الخاصة بتاربخ 
هذه الحرب »؛ الا أن الكاتب محمد حسسنين هيكل الوثيق الاطلاع 
بحدد يوم ؟؟ اب 7 اوقسيطسن 919/7 تاريخًا «( لو ضع اللمسات 
الاخيرة لخطة الهجوم في وقت واحد على القوات الاسرائيلية التي 
تحتل ارض سيناء المصرية والجولان السورية » يتم خلال خريف 
تلك السئة . وكان التخطيط اثل هذا الهجوم قد بدا قبل ذلك 
بوقت طوبيل ‏ ... ب بصورةاو باخرى ب0... ب واتخد 
بطبيعة الحال أشكالا متعددة » ولم بتخذ شكله النهائي الا بعد ان 
تم اقامة القيادة العسكربة الموحدة في « ١‏ كانون الثاني ينايبر 
لفن ايا 

كان نحربك القوات على الجبهتين احدى اهم المشكلات 
السياسية العسكرية اذ لا بد من ابجاد هذا التحريك دون أن 
ستلفت انتباه العدو قبل الاوان . فالكثير كان يعتمد على المفاجاة 
العملياتية » وان يكن من العسير امتلاك المفاجاة الاستراتيجية 
كاملة لفترة طويلة . 

ولقد ثارت شكوكني القيادة المسكرية الاسرائيلية على جبهة 
الجولان ؛ اذ بث الجنرال اسحاق حوؤ مخاوفه الى الوزير موشي 
دابان من كثافة الحشود امام مواقع قواته هناك . وللتى قام دايان 
بزيارة هذا القطاع واصدر اوامره بتعزيز القوات المدرعمة تحت 
قيادة حوفي من القوات الخلفية » بعد ما لاحظ اتساع شبكة الدفاع 
الجحوي السوري ب 5ن عدا 4 أها في جبهة سيناء» فان الامور كانت 
تسير سيرها الطبيعي ولم تؤخذ الحشود المصرية الا باعتبارها جزءا 


ب الاكاما 


من المناورات السسئوية المعتادة وسرعان ما خف القلقفي اوساط 
القيادة الاسرائيلية تدريجيا »؛ حتى أن رئيس المخابرات 
طمان رئيسة الوزراء غولدا ماثير الى انه ليس ثمة ما بدعو للقلق 

لقد كانت تلك احدى الحالات النادرة التي يتساوى فيها شعور 
القلق مع الاحساس بالثقة المفرطة . ولكن سرعان ما غلبت الثقة 
على القلق » ولسبيب وجيهة. 


فاسرائثيل كانت في تلك الحظات تستند الى سلسلة متصلة من 
الخطوط. تقوم من القنيطرة السوربة شمالا فنهر الاردن شرقا حتى 
كاه التدريسى كور تو شل حرا بيتهنا شلسكة نمائنة عدن اراقع 
الطبيعية ‏ قئاة السويس »؛ لهر الاردن ‏ والعقد الدفاميية 
امصطئعة ب خط بارليف على قناة السبويس © خط آلون المشماد 
للدروع في جبهة الجولان ‏ . كانت تلك خريطة اسرائيل الأعلية 
التي رسم مبداها بن غوريون بقوله ان حدود اسرائيل تنتهي حيث 
يقن لض عد اب البلي. : 

ولكن ما كان معتقدابانها فضل الحدود الامنئة لم بمنع من ان 
تؤخذ اسرائيل في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السادس من 
تشرين بمفاجاة تامة . 

لقد نشب جدل واسع في اسرائيل : وفي اوساط المعلقين 
العسكر بين » بعد الحرب ؛ حول مسالة المفاجاة . وكان مصدر هذا 
الجدل ما اطلق عليه يومذاك اسم « حرب الجنرالاث » الاسرائيليين 
بعدما اخذوا يتبادلون الاتهامات وكل بحاول تبرئة نفسه بزعم انه 
سبق له التنبق بما كان أنيا . 

والحق انه من العسير الافتناع بان الحشود العسكريسة 

ب كن؟ با 


العربية لم تستلفت أنتباه العسكر بين الاسراثيليين»اواننواياهم لم تكن 
واضحة ؛ فهل كان بمكن أن تحشد لغير ماغابة ؟او انها حشدت 
لتبقى ساكنة في خنادقها » بكل ما بي ذلك من نفقات لا مبرر لها ؟ 
وهل كان بمكنانتبقىتلك القوات في مواقعها الى مالانهاية » بما 
بنطوي عليه ذلك من تأثير سلبي على روح الجنود اللمعنوية ؟ لاشك 
بأن هذه الاسئلة قد وجدت لنفسها اجابات امام المسؤولين عن 
تقييم استطلاعات المخابرات وحظيت بموافقة متفاوتة من قبل 
القيادة العسكرية والسياسية . ومهما تكن تلك الاجابات ؛ فان 
١صحاب‏ القرار » في اسرائيل »؛ لم بجدوا مبررا لتعديل العقيدة 
السغرية التقليدية الثائلة ببالاستفادة الى اقصى عد من الفقين 
الدفاعية القائمة » والاحتفاظ بالجسم الرئيسي من القوات العاملة 
في الخطوط الخلفية ؛ اعتقادا بأن الخطوط القائمة توفر الدى 
المناسب للانذار والحشد اواجهة الهجوم المحتمل او القائم . 

ومع ذلك فقد اخد الاسرائيليون تماما بالمفاجأة , ' 

نكيف ذلك ؟ 

ان عناصر عديدة شكلت عامل المفاحجأة ) وكانت »© في واقعها » 

ابعد اثرا مما ببدو للوهلة الاولى . 
فأولا كان الاعتقادوبدا هذا الطباعا سطحيا لا اساس له 

في الواقع ‏ بان العرب مازالوا غير مهيثين التعامل مع تقنية 
أسلحة الحرب الحديثة . 


وكان الاعتقاد الثاني ان العرب غير قادرين على العمل العسكري 
امسق »او على الاقل اذا تحقق هذا فسوف تتوفر للقيادة 
الاسرائيلية المعلومات المناسبة لتقوم بحشد الاحتياط في الزمان 
والمكان المناسبين لتنفيذ ضربة استباقية تجهض ذلك العمل قبل 
اكتمال الحشدد العربي . وقد برهنت آفادات القادة المسكربين 
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الاسرائيليين أمام « لحنة اغرأنات » للتحقيق في ما سمي هناك 
« التقصير » وكذلك التصريحات الصحفية على عدم امتلاكهم 
للمعلومات الدقيقة عن الحشد العربي ولا عن النوايا العربية » 
والاهم درجة التنسيق بالرغم من اله بصعب تجاهل وحود القيادة 
العسكرية الموحدة مئذ مطلع ذلك العام . ولعل من الاسباب وراء 
هذا التجاهل وقوع القيادة العسكرية في خطيئتي التنسسك 
بالتصورات المسيقة عن الخصم والذات معا . 

وريما كان التقصير الاكبر في مجال المعلومات ‏ المخابرات ‏ 
اذ.ببدو ان القوات الاسرائيلية فوجمت في الميدان بالتكتيك العربي 
اذ استطاع المشاة بالاسلحة الفردية الخفيفة ‏ من طراز سناير 
وسافر ب التصدي؛للمدرعات والتعامل معها بنجاح كامل كما امكن 
لهذا السلاح ؛ الذي بدا انه فقد اهميته بعد ظهور الدبابة والطائرة» 
من استعادة مكانته بفضل مقدرته على التعامل مع الطائرات بسلاح 
فردي كذلك ب ستريلا سام لا ل . 

وهناكد » بعد ؛ العامل الرابع وهو وفرة السلاح في إبدي 

المقاتلين . ولكن لعل الاهم كان الادراك المستجد في الاوساط 
الاسرائيلية ببدى عمق الثغرات في الكيان الاسرائيلي مقابل الامكانات 
إلعربية ؛ وساد هناك خوف مرير من احتمالات المستقبل ! 

فهل تتمكن من الصمود بقواها في بحر عربي متعاظم وماذا 
ستكون وظيفتها في النظام العالمي ‏ التي بات واضحا الها محدودفت 
ذلكم كان نموذجا من الاسئلة التي اطلقتها ‏ الشرارة ‏ في تلك 
الدقيقة الحرجة من بعد ظهر " تشرين اول - اوكتوبر ‏ 1519/8 » 
وكانت مبعثا لحساب دقيق مع النفس اثناء القتال وبعده » بقدر 
ما كانت باعثا لتبادل الاتهامات بين اوساط الحكم في اسرائيل . 

ففي الساعة الثانية من بعد ظهر ذلك اليوم وتحت قصف 


نم اه" هم 


مد فعي كثيف تحركت القوأت المسلحة في الجولان السورية وتمكنت 
من اختراق خط الون المضاد للدروع واجتياح العقد الدفاعية 
. ومعظم الاستحكامات والاستيلاء على مرصد جبل الشيسخ 
الحيوي واخذت في التسابق الى ضفاف بحيرة طيبريا ٠‏ 

ولم يكن الحال ليختلف على جبهة قناة السويس »؛ اذ 
استطاعت القوات المصرية العبور » تحت قصف مدفعي ممائثل ©» 
واخدت نطوي موجة آثر موجة خط بارليك الاسطوري ؛ وبعدها 
تدفقت »© على الجسور العائمة ؛مدرعات الجيشين الثاني 
والثالثك ؛ بيئما كان تالطائرات المصربنة تقصف تجمعات 
العدو ومراكز اتصالاته وقياداته ووحدات قوات الصاعقة تقطع 
طرق امداداته ؛ وقد وحد العدو نفسه مضيفا هزيمة جوية اضافة 
الى خسائره على الارض » اذ وجد طائراته التي زجها لوقف تقدم 
القوات المسلحة على الجبهتين » تتهاوى بين عقد شبكات الدفاع 
الجوي هناك . 


وبدا“ظوال الانام' الازيمة. الأولن. ان الامستراكيْجِيَة المزبية 
كانت تقوم على اساس جلب العدو بين طرفين وهكذا استمرت 
القوات السورية في التقدم والضغط باتجاه حدود ما قبل ه حزيران 
191 » قي اكثر من اتجاه ؛ ما عدا القطاع الثسمالي الذي كان امر 
النتلت كلبة تكالة فكب وكاو دمن الراشه أن العدن مير كر لقلده 
زيف حفن قواتة الأسعبااية مال «السولان قز هده السية هين 
ارضه ومنعا للاحتمال اكد وهو تقدم القوات السبورية باتجاه 
سيل لجز لتو التعليل الاعلى . .ولذلك كان على القواث السوريية 
أن تمئص » كالترس » الضربات تسهيلا لتخفيف الضغط على 
الحية السؤنة بس كيل القرات: حدبها القادن على العيفة 
الشرقية » لقد كانت استراتيجية ناجحة ؛ طوال تلك الايام' . 
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كالت الفترةٌ التالية » ١6 1١‏ تششسرين أول ‏ أوكتوبر 4 
مرحلة الهجوم المضاد الامتراتيجي الاسرائيلي بعد تدفق الحسر 
الجوي الامربكي الذي بدا في اليوم الثاني من الحرب »© وتركز الثقل 
على جبهة الحولان ؛ ولقد بدا انشغال القيادة المصرية عن 
الضغط على الجبهة السورية وحدها ليفتح باب الاجتهادات حول 
الاستراتيجية القائية » وتحولت الى اسستراتيجيتين ؛ الجديد فيها 
الاسترانيجية المصربة الملفردة التي كشف عنها الراحل المثشير 
احمد اسماعيل علي في الذكرى الاولى لحرب تشسرين ‏ اوكتوير » 
بانه وحه القوات المصرية الى المعركة بئاء على امر القائد الاعلى ب 
رئيس الجمهورية بتوجيه ضربة امنية الى القوات الاسرائيلية 
ولذلك فان القيادة المصرية لم تحرص على متابعة الاتفاق مسسيع 
الرئيس حافظ الاسد بالاستمرار الى ممري الجدي ومثلا . اما 
المبرر الذي قدمته القيادة المصربة في عدم تطوير الهجوم المصري 
في المرحلة التالبة ؛ فكان الرغبة في تدعيم رؤوس الجسور والمواقع. 
ولقد استغل العدو تلك الفترة قي التركيز على الجبهة السورية 
بالتوسع في قصف العمق ‏ والمواقع الاهلة بالسكان وقد العكس 
انقطاع الاتصال بين الجبهتين بصورة قلق واضح في سورية لعدم 
الاستجابة من جانب القيادة المصرية للتصعيد الاسرائيلي وكانت 
حجة القبادة المصرية انها لا تريد خروج قواتها وراء ستار شبكة 
الصواريخ المضادة للطائرات . 


وفي غضون ذلك ظلت المعارك تدور وتتعاظم معها الخسائر 
الاسرائيلية في الجو وعلى الارض مع ما اصبحت تعانيه يسبب 
الحصار البحري المفروض عند باب المندب ؛ مما احدث نقصا في 
التزود بالبترول من ايران واخذ يهدد بوقف الة الحربالاسرائيلية, 
ولقد امكن بعد ذلك في ما بين 18-11 التعويض عن غياب 


يت 


ثر ألجهد في الجنوب على الجولان بالدعم من الاقطار العربية 
الاخرى وصد الهجوم الاسرائليلي وتضينيق ثغرة سعسع في القطاع 
القبعالي» ومتع التقلام نحو دمسق. . 

اما المرحلة الثالثة فقد تميزت بالتوازن على الجبهة السورية » 
وانتعاش الامال لدى القيادة السورية بامكائية استثناف القعال » 
اثر قيام القوات المصرية بتطوير الهجوم شرقا في يوم 16 فبدا 
الاستعداد عندئذ بالحشد للقيام بهجوم مضاد بقوة ..1 دبابة 
الا ان هذه الامال قد ضعفت بعد خطاب الرئيس السادات فيمجلس 
الشهه الصوي يوم ]ا ملخري معلنا عر هنا نوقفك القكال وعقيين 
مؤتمر للسلام . 


ولا ريب بأن هذا العرض قبل حسم الموقف مع العدو ؛ وفي 
ضوء تدفق الجسر الجوي الامربكي » قد اضعف الموقف العربي . 
عموما » وعلى الجبهة المصربة خاصة بعد معركة الدبابات الواسعة 
في اليوم السابق ١6‏ منه حيث تحقق للعدو بعض النجاح . 


ولقد لحقت بذلك المرحلة الرابعة على الجبهة المصرية ») 
وتميرت ؛ باستغلال العدو راس جسر على البحيراث المرة ؛للعبور 
الى الضفة الغربية والانتشار بعد قبول مصر بوقف اطلاق الثار 
؟؟منه ؛ وقد بدأت هذه العملية فامضة وانتهت بفموض أشد »؛ الا 
أن الصور التي ظهرت في الصحف عكست تنافرا في اوضاع القيادة 
الصرية ., 

وفي أثر .قبول القيادة المصربة بوقف اطلاق النار » اتخذت 
القيادة السورية قرارا بالموافثئة على قرار مجلس الامن وصدرت 
الاوامر بوتف اطلاق النار . بيد ان وقف اطلاق النار » بدا في 
الحقيقة برسالة مقتضبة من الرئيس انور السادات بتاريخ ١؟‏ ب 
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!99/81٠‏ الى الرئيس حافظ الاسد يلفه بقبولهة قرار 
وقف اطلاق الئار لانه بعد ما اتضم له بأنه كان في الايام العشرة 
الاخيرة يحارب امريكا لا يملك ان بتحمل المسؤولية التاريخية 
بتدمير قوانته . 
ورد على برقيته الرئيس حافظ الاسد في اليوم ذاته مبديا 
عدم اقتناعه بتقييمه ب السادات ‏ مذكرا بما خاضته وتخوضه 
القوات السورية من قتال وبضرورة الصمود . وتدمير القوات 
التي عبرت القناة . 
والحق ان هذا الخلاف ظهرعلنا»وان روعي اخفاؤه وذلكفياليوم 
العاشر حينماو جهالرئيس الاسد كلمةشدد فيهاعلى صموددمشق واخواتها 
مدن هذا القطر المناضل مذكرا بان قوات مصر الباسلة » حطمت 


غرور العدو وهرمته ؛ محددا هدف الحرب » التحرير وذلك مقابل 
'خطاب الرئيس السادات الشهير في مجلس الشعب والذي عرض 


فيه السلام قبل تدميره على الاقل النجسر الرئيسي لقوات العدو, 
الثغرة : امرربكا ندخل ودورة تكثمل 

« تاببع الدكتور تيسلر قائلا : ان اسرائيل هي المفتاح .. 
اني اعلم بأن قولي هذا كفيل بان يثير الشكوك ‏ حول نزاهتي الفكرية 
ت لكولي يهوديا ٠.‏ ولكني اقول هذا لاني © اولا وقبل كل شيء ؛ 
وكما أعلم عن يقين »رجل يعنى بالجفرافيا السياسية. واسرائيل» 
كما بوحي الي عملي » هي المحور »© اذ تقع » كما تعلمون بالقرب 
من ئروات افريقيا » فضلا عن انها تشد العرب الى الغرب ‏ 'خوفا 
من باسها ‏ ان قواتها تهيمن على قناة السويس ..» 

جون ايرلخمن في الرواية العصبة ‏ 

قال مجهول قي احد شوارع دمشق ساخرا : هل من الممكن 


وقف اطلاق النار بدون نصفية الثفرة ..؟ - 


ب 786 مم 


بيلما كأن القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية بتوجه 
بموكبه الى مجلس الشعب ليلقي نخطابه ‏ او لعله كان يلقيه فعلا- 
اتصلت احدى وحدات الجيشى الفلسطيني تفيد باقتراب وحدات 
معادية من الضفة الغربية القئاة ولكن احدا في القيادة المصربة 
لم ياخذ بهذا التقرير حتى اليوم التالي حينما اشار بيان عسكري 
مقتضب بفيد بأنه تم بعد ظهر ذلك اليوم  ١1‏ منه ب تدميسر 
ثلاث دبابات وتشتت اربع دبابات اخرى قي المنطقة غرب القناة . 
ولم بفهم احد السبب قي تكرس بيان عسكري لسبع دبابات فحسب 
أو معنى تشتيت أربع دبابات غرب القنئاة » كان السؤال يومذاك 
ماذا كانت تفعل هذه القوة الصغيرة بعيدا عن مواقعها الطبيعية » 
بعيدا في الشرق ؟ واين نشتت الباقي ؟ ام تراها انضمت الى 
قوة اكبر ؟ لقد تكفلت رئيسة الوزراء غولدا مائبر بالرد » اذاعلنت ٠‏ 
في عصر ذلك اليوم ان « هناك قوة اسرائيلية تعمل في تلك اللحظة 
غرب القلاة ) , 

كانت تلك القوة طلائع الجسر الجوي الامربكي ؛ بعضها مسن 
مخازن الولابات المتحدة ذاتها » وبعضها من مخازن الحلف الاطلسي 
في الدول الاوروبية خاصةفالمانيا.وكان تطور الحرب بحمل سمات 
فكر وزير الخارجية الامريكية الصاعد الدكتور هئري كيسلجر 
الذي عرف بمذهبه القائل بان السلام يجب ان يعكس موازين 
القوة»وفي هذه الحالة تريد الولايات المتحدة اظهار تفوقها التقني 
والصئامي حتى تحتفظ لنفسها بوضع ‏ الهابة ‏ وتكون لقواتها 
ب مصداقيةٌ ا. 

ولقد جاءت حرب تشرين اوكتوبر ب فرصة مناسبة 
ليضع الدكتور كيسلحجر مذهبه في المختير بعدما » أشبعه دراسة 
وبحثا في دراساته الاكاديمية وكان هو ذاته بحاجة مثل هذه الفرصة 


لد © بأد 


أذ وجدها مواتية في وقت عصفت بالبلاد أزمة ووترغيت وتهديدها 
بروال الزعامة القومية »© وثانيا لصرف الانتباه عن الازمة الداخلية 
الاخرى وهي الحرب الفييتنامية التي ؤضعت الولابات المتحدة في 
مازق مستحيل احتماله جاء هو ذاته الى منصب وزارة الخارجية 
ليخرج البلاد منه . 

بيد ان ثمة امرا آخر ذهب اليه فكر الدكتور كيسنجر حيئما 
اندلمت الحرب في هذه الماطقة الحساسة . كان هذا الذي الح على 
خاطره معنى الدحار اسرائيل الغربية بقوة ازدواج العسكرية 
العربية والسلاح الذي تحمله»وكان مصدره بطبيعة الحال »الاتحاد 
السو فييتي » ولذلك فانه حالما اخذت الاصوات تتوارد من اسرائيل 
بطلب السلاح » حرص على الحصول من الرئيس نيكسون في اليوم 
الثاني على امر بالشروع بامدادها بالجسر الجوي الشهير ‏ الاكبر 
من نوعه في التاريخ مئذ الجسر الجوي الى برلين ‏ محملا بالاسلحة 
المضادة والدبابات » وبعضا لم بكن 'قد عرفته الدول الاوروبية 
الشريكة في الحلف الاطلسي . فتدفق السلاح الامير كي بسخاء ادى؛ 
كما ذكر رئيس الاركان المشتركة الامربكية انذاك الجنرال حورج 
براون » الى افراغ مخازن الاسلحة واخل بميزان القوى مع الاتحاد 
السو فيبتي » وهذاامر اثار حفيظة شركاء الولابات المتحدة فياوروبا» 
أولا عندما افرغ مستودعماتها بدون التشاور معها ومرة اأخرى 
استنفار القواعد الامريكية ابان الاستئفار النووي الشهير . وهنا 
ثارت العلاقات الاوروبية الامرركية سسب ازمة كانت تشتعل 
تحت الرماد بسيب الوصاية التي فرضتهاالولاياتالمتحدةعلىالدول 
الاوروبية من جهة » واحساس اوروبا المتزابد باهمية الوطن العربي 
على مستقبل السوق الاوروبية المشتركة , 


وكان من بين نتائج هذا التوتر » قيام بلدان مثل المانيا 


كآ” ده 


الاتحادية وفرنسا بمنع استخدام احوائها ارور طائرات النقل 
الامربكية حاملة العتاد الحربي الى اسرائيل المنكوبة . 

ولما مضى كيساجر في اولى جولاته المكوكية فيالوطن العربي 
لفض الاشتباك كان حانقا لمؤقف الحلفاء الاوروبيين وبدا الاستعداد 
لفتح الملف الاوروبي ٠‏ 

وفي غضون ذلك شدت الانظار الى ما يمكن ان تاتي به الرياح » 
انظار فرننسا » وكانت ما تزال ديغولية النزعة » والانيا ذاث النروع 
الاستقلالي ؛ وبربطانيا المحافظة انذاك التي لم تكن مرتاحة في اي 
وقت للتواطؤ الامربكي الاسرائيلي الذي ادى الى اغلاق قناة 
السويس .ان الكثير كان يعتمد على نجاح أو اخفاق مهمةكيسنجر. 
كان لقاء كيسئجر بالسادات في القاهرة يوم 5 كالون الاول ‏ 
نوفمبر ذروة الاتصالات المصرية الامربكية »© وقد افتتحها رسميا 
مستشار الامن القومي المصري حافظ اسماعيل بلقاء سري مع 
كيسنجر ذاته » ثم الرئيس نيكسون في واشئطن في شهر شباط ‏ 
فبراير منه ‏ ١ان.‏ ولكن محمد حسئين هيكل الوثيق الاطلاع 
يرجع تاريخ هذه الاتصالات الى العام 191/5 الا ان هذهالاتصالات 
اخذث ملحى مختلفا -بعد الاتصال العلني »© فكان النطباع حافظ 
اسماعيل عن لقائه بنيكسون بان  :‏ كلامه عن حسن النية تجاه 
مصر كان أصيلا » كما احس بان لدى نيكسون رغبة حقيقية » في ان 
يقوم بدورشخصيفي حل مشكلة الشرق الاوسط 

وقد تلاحقت بعدها اجتماعات سربة ثلاثة بين خافظ اسماعيل 
وهئري كيسنجر وضع خلالها ‏ كيسنجر ‏ ثلاثة مبادىء لتعامله 
مع مصر وهي الثقة المتبادلة وعدم الخداع والسرية.المطلقة . وى 
هده اللقاءات طرح موضوع ااتسوبة مقابل ‏ تنازلات سياسية ) 
اقليميةولاسدو ان الحديث, قد تطرق الى شمولية الوضعفالملطقة, 


ب #0 بم 


نقد وضن يمتح ان الماهرة ديف كانت المفاضر اللادقة 
لحادثات مثمرة وبناءة قائمة واستجابة ودبة ظاهرة من السادات 
فتوطدت الصداقة بين الرجلين واقتصر الحديث بيئهيا غلى فك 
الاشتباك على الجبهة المصرية والتسوية المرحلية . وقد وافق 
الساداتث بدون تحفظ ., 

واخذلت الامور تنتحرك متلاحقة بخطوات صغيرة وايقاعات 
سريعة ؛ كائما هي احداث في سيئاريو موضوع سلفا : 

ولكن الواضيع ان دبلوماسية كيسئجر كانت تزمي الى شق 
التضامن العربي واضعاف جبهات القتال مع استمرار تقوبية 
اسرائيل والضغط بهذه القوة لاظهار عجز العلاقات العربية 
السو فبيتية تمهيدا لطرد الاتحاد السو فييتي من المنطقة ودخول 
الولابات المنحدة.اما قضية البترول فكانت هدفا آخرسعى كيسلجر 
الى استغلاله لاثقاذ عجر ميزان المدفوعات الامربكية وضد اوروبا. 

ولقد كان التفاهم بين السادات وكيسنجر كاملا بحيث اثار 
في دمشق في حينه خيبة امل واحساس بلمرارة عميقين بسبب 
موقف القاهرة وساد هناك قلق شديد لهذا التطور الجديد 
الذي الهى حرب نشرين ‏ اكتوبر ‏ بفعالية دولها قرار وقف اطلاق 
النار ذاته . ولمتكن مشاعر القلق اقل من اسيا والاقطار الافريقية 
حيث الظروف في نضوج مطرد لاشتداد حركة التحرر الوطني . 

لقد كان بفترض بأن توازن القوى بكفل الاستقرار ©» وكالت 
هذه النقطة المحورية في مذهب كيسنجر واشبعها دراسة وبحثا 
في اطروحته  :‏ عالم حدد ترميمه : كاسارية ومترنيخ ‏ واستقاها 
من مؤتمر فييئا الشهير؛ بعد انحسار تابليون . وكما حدث في 
اوروبا حيث لم سستمر السلام طويلا » عادت الحرب والدلعت في 
الجولان ؛من جديد »2 بالرغم من تجميد الجبهة المصرية . ثم 
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الاعداد اليثامل نحرب تُرين 
وآشارها العسكربة والسيكولووجية 


خاضت الامة العربية اربع حروب ‏ اعوام 15605-19558 مس 
191098-55 ضد أسرائيل » الا ان اسرائيل » على الرغفم 
من انتصاراتها »لمنستطع ان تترجم انتصاراتها العسكرية الى 
سلام مع الدول العربية او ان تخضع الدول العربية الى ارادتها 
بقوة السلاح .وق كل مرة تندلع الحرب كانت الحرب بذاتها 
بنتائجها المبتورة تهيء لحرب مقبلة .. وبذلك ظل الشرق الاوسط 
بدور في متاهات الحلقة المغلقة غير القابلة للكسر . 


بالنسبة لحرب تشرين كانت اسرائيل ؛وعلى غرار دعاويها 
السابقة » تبرر الحرب والقتال دفاعا عن امنها وبقائها .اما الحرب 
بالنسبة لمصر وسوريا وللامةالعربية فكانت في هذه المرة »وبالصورة 
التي اعلنتها هاتان الدولتان العربيتان اجبار اسرائيل وبقوة السلاح 
على تنفيذ القرار ؟2؟ بعد جهود دبلوماسية دولية بلا طائل كانت 
خلالها اسرائيل وبالتضافر .مع الولايات المتحدة الامربكية تضع 
جميع العثرات © وتتقئع بجميع الستائر السياسية والدبلوماسية 
المضللة » وتتلاعب بنصوص وتفسيرات القرار الانف الذكر »وتجهض 
المبادرات الدولية السلمية بدءا من مهمة يارينغ وحتى اللحظة التي 
اندلعت فيها خرب تشرين لتمئع المجتمع الدولي من تنفيف قراراته 
بهذا الخصوص ؛ بروح نصوصها الحقيقية التي وافق عليها هذا 
المجتمع » فحرب تشرين اذن كانت تنطلق من شرعية دولية وتعبر 
عن ارادة أقرها المجتمع الدولي . 

1ه 


لقد فجرت هذه الحرب تمحور العرب حول ثلاث مبادىيء جاءت 
كرد فعل ازاء تصلب اسرائيل واصرارها على احتلال الارض متحدية 
الارادة الدولية المتمثلة بقرارها التاريخي رقم ؟)؟ تحت زيف غطاء 
الحدود الآمئة . والمبادىء الثلاثة هي : لا مفاوضات ولا صلح ولا 
اعتراف باسرائيل والتي نمخضت عن اجتماع قمة الخرطوم . 


ان الاعداد لحرب تشرين بالنسبة لمصر وسوريا كان يعن يالبدم 
من نقطة الضثر مشكرنا »دو افتسادا ويساشيا © وسكرلوعياا 
ذلك لان هزيمة حريران قد دمرث دفعة واحدة هله المقودمات 
الاساسية الاربعة الجوهرية لكل مجهود قتالي ناجح . فبفعلاغلاق 
القئاة ؛ وسيطرة اسرائيل على هذا الممر الاقتصادي والحيويالهام؛ 
ووضع بدها على بترول سيناء ؛وتدمير العتاد العسكري تدميرا 
شبه كامل في سورية ومصر والانهيار المعنوي الذي جاء نتيجةلهذه 
الهريمة تفابل ذلك صورة معكوسة تماما من قبل الجائب الاسرائيلي. 
الصلف والخيلاء » والفرور الذي لا حدود له والمصحوب بحشد 
اعلامي دولي صهيوني هائل خلق من الانتصار الاسرائيلي فياذهان 
الراي العام العالمي القناعة بمثويولوجيا شعب الله المختار » 
واعيدت الى الاذهان قصة داوود الذي صرع جوليات المدجج 
بالسلاح ؛ ووصلت الفالاة الاعلامية الصهيونية في الصحف الامريكية 
لدرجة انها اقترحت وقتئذ أن تستعين الحكومة الامريكية بالقوات 
الاسرائيلية لالهاء حرب فييتنام .. تقول ان جميع هله النتائج 
السلبية التي انعكست على العرب دفعت التضال العربي الى 
الوراء ليبدا من جديد من نقطة الصفر قي البناء العسكريوالسياسي 
والاقتصادي والسيكو لوجي وللسير في وعورة الطريق الى تشرين 
بجميع ابعاد معاناته القاسية . 


5 ل على المستوى السياسي الداخلي العربي : تخلى عبد 
ب 55س 


الناصر » بعد هزيمة حزيران » عن شعار وحدة الهدف ليرفع شعار 
وحدة الصف واولية المعركة القومية ضد الاحتلالالاسرائيلي» وبذلك 
اخذت معركة التحرير بعدا جدبدا شاملا لاول مرة ؛ فتوحدالصف 
العربي ب دول الصمود ودول الدعم ‏ وتجسدت الاهداف العربية 
النضالية الموحدة بنتائج مؤتمر قمة الخرطوم التي ذكرناها وهكذا 
وصفت مجلة النيوزويك الامربكية لقاء عبد الناصر بالشعب 
السوداني في اعقاب انتهاء قمة الخرطوم بكلمة « بحيا المهروم » . 


ب على المستوى العسكري : أاخذت معركة اعادة بنساء 
القوات المسلحة في كل من مصر وسورية هيكلا نوعيا جديدا في 
توظيف القدرة البشربة في المعركة اذ دخل الجندي العربي الثقف 
خريج الجامعة لاول مرة ليسهم » وعلى نطاق واسع في التعامل مع 
التقنية العسكرية الحديثة المتطورة. فكان الهندسون والميكانيكيون» 
وخر بحو المعاهد المهنية والعلمية الاداة الفعالة في وحداتالصواريخ 
والهندسة العسكربة » ورحبات تصليح الالياث والمعدات الالكترونية 
في كلا الجيشين السوري والمصري ٠‏ 

ففي مصر بشكل خاص تضمنت خطة اعادة بناء القوات 
المسلحة التقييم الشامل لاسس التدريب حيث انيطت هذه المهمة 
الى الخبراء السو فييت الذين وصل عددهم الى ١0..‏ مستشار 
اعطوا الصلاحيات التي لا حدود لها من قبل عبد الناصر بالذات 
لدرجة امر هذا الاخير ضباطه الانصياع الكامل لجميع اوامرهم 
وتعليماتهم التدريبية بدون أي اعتراض ‏ واحبكم فقطانتتعلموا 
منهم وعليكم ان 'نضعوا حساسيتكم فيما بخص الكرامة والكبرياء 
على الرف ‏ لقد صرفت مصر على الاعمال الهندسية العسكرية 
من شق الطر قات وبئاء حضائر مسلحة للطائرات ما يقارب من.١٠‏ 
مليون جنيه مصري في نهابة العام /1951 ولاعجب ف ذلك اذ أن 


ب 6 سا 


احتمالات خرق اسرائيل لوقف اطلاق النار والاندفاع لاحتلال 
الضفة الغربية والتوغل داخل عمق الاراضي المصرية من الامور 
التي كانت تقلق عبد الناصر وحتى بريجنيف ذاته اذ صرح مرة 
للرئيسين عارف وبو مدين خلال زيارتهما لموسكو بتاريخ 11 حزيران 
العام 24 ان التحذديرات التي كنت اتلقاها بين آونة وأخرى عن 
نية الاسرائيليين في العبور الى الضفة الغربية »وسهولة هذا الاجراء 
بالنسبة اليهم » هذه التحذيرات كانت تؤرقئي كثيرا . 


على المستوى السياسي:الد فعت الاستراتيجية العربية 
السياسية من خلال جهود مكثفة لتعرية المطامع الاسرائيليةالتوسعية 
على المستوى الدولي وكسب الرأي العام الدولي نحو جالب القضية 
العربية العادلة التي ناصرها المجتمع الدولي في قراره رقم 515 ٠.‏ 
.ومن خلال هذه الجهود العربية الدبلوماسية والاعلامية المكثفية 
الخدت القضية العربية تتوضح شيئًا فششيئًا في ذهن رجل الشارع 
في العالم الخارجي ويقابل ذلك ضيق ظلال الزيف الدعائي 
الصهيوني »6 وقد سجلت الدبلوماسية العربية قي هذا المضمار 
النصارائملموسة اذتمكنت منتحييد بعضالبلدان الغربيةالتي سبق 
واسهمت اسهاما كبيرا في دعم العدوان الاسرائيلي فيحرب حزيران 
على المستوى الاقتصادي والعسكري والاعلامي مثل المانيا الاتحادية 
بالاضافة الى الحصول على مناصرة فرنسا بشخصية ديفول الذي 
الفى صفقة الميراج الفرنسية التي سبق وابتاعتها اسرائيل من معامل 
داسو . الإلغاء الذي دفع اسرائيل الى التوجه كليا نحو امريكا 
لاستيراد عتادها كمصدر رئيسي. .ويمكن القول ان مكوكيات ياربشع 
الوسيط الدولي ‏ لتنفيذ قرار مجلس الامن ١19‏ وخطط 
النسويف والتفسيرات المختلفة التي اتت من الجانب الاسرائيلي 
للقرار ؟4؟ وغموض المطالب الاسرائيلية ازاء الحلول السلمية 
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المطروحة في ذلك القرار ب أعتبر ابا أيباآن صوص القرار ؟2؟ 
انه منالواجبالاتفاق عليها بالمفاوضات المباشرةمع العرب_نقولهذه 
الواقف التسويفية والمضللة الاسرائيلية الني ظهرت على السطح من 
خلال مكوكيات يارينغ الوسيطة قد اعطت الانطباع للراي العام 
العالمي عن ثوابا اسرائيل التوسعية وكان هذا رصيدا غير مباشر 
تمنالد الدبارهاسية العريية 4 تمرعتها السياسية سه أسراليل, 


د على المستوى السيكولوجي : تركت هزيمة حزيران 
بصماتها المفتتة الممرقة للمعنوبات فينفسية العربي »الا ان الالية 
السيكوديناميكية لذلك التمرق وهذا الاحباط لم تاخذ صورة الخور 
والاستلام بل على العكس » اثارث الهزبيمة رد فعل ايجابي تمت 
بموجبه تعبئة الجماهير العربية سيكولوجيا وخاصة لدى دول 
المواجهة » وحشد الطاقات المادية » ورفع شعار المعركة الذي لا 
بعلوه اي شعار آخر من اجل استرداد الكرامة والارض ؛ وعلى 
هذا كانت الامة العربية مشدودة بكل قدراتها المادبة والمعنوية 
والسياسية والعسكرية لصالح المعركة لدرحة بدا أن اي حل 
سلمي لا برد الكرامة العربية هو مرفوض شكلا ومضمونا وان 
الاحباط لا بمكن ازالته الا بالدم والحديد والناى ٠‏ ولقد عبر المرحوم 
الفربق عبد المنعم رياض عن حقيقة ما يعتلج في نفسية العربي في 
لطلعاته نحو الثار ورد الكرامة والاعتبار علدما قال ١‏ « لا توحد 
ابة جدوى في الكلام عن الحلول السلمية لان ليس لها صدىف نفوس 
المقاتل العربي .. لا بد للجيش من ان يقاتل » واذا لم تتح له الفرصة 
للقتال ؛ فانرجالناكلهم سيصبحون عبيدا لاحباطاتهم ويأسهم » 
فالمعركة بهذا المعنى كانت مطلبا سيكو لوجيا ملحا . ومن نافلةالقول 
انه من خلال التعبئة العربية الشاملة على جميع الاصعدة بيدف 
التصدي للجبروت الاسرائيلي الذي وصل به غرور نصره الى الحد 


ضا :40 امت 


الذي وصف جيشه بالقوة التي لا نشهر » وبالذراع الحديدية 
الطويلة القادرة على سحق الجيوش العربية مجتمعة بايام معدودة) 
كان الصراع العربي - الاسرائيلي يسير خلسة نحو الحرب ؛ 
التي كانت محجوبة عن اعين الاسرائيليين الذين اعماهم واسكرتهم 
نشوة الظفر القاتلة , 

على المستوى التكتيكي الميداني العسكري »© والسسياسي »© 
والاعلامي لا يوجد مجال للمقارئة بين المفاجاة العسكرية الاسرائيلية 
في حرب حزيران ومفاحأة العرب لاسرائيل خاصة وللعالم اجمسع 
في حرب تشرين . وهذه باعتراف المحللين العسكريين والسياسيين 

فاذا كانت اسرائيل قد وجهت ضرية جوية خاطفة للطيران 
العسكري العربي في المطارات العربية مستغفلة الموقف السياسي 
العربي الذي لم تتوفر فيه جدية التصميم على خوض القتال ‏ 
. الخلافات التي نشبت بين القيادة السياسية والعسكرية المصرية 
حول الحرب_وساعدتهاادارة ليندون جونسون وقتئدذ علىتضليل 
العرب عن نوايا اسرائيل العدوانية » وبذلك حسمت المعركة 
لصالحها خلال ايام معدودة بعدما جردث العرب من غطائهم الجوي 
لحماية قواتهم البرية » فان مفاجاة العرب لاسرائيل في حرب 
تشرين قد تمت امام انظار واعين مخافر الرصد الامامية الاسرائيلية 
على طول الضفة الشر قية وقي الجولان ؛ والاقمار الصناعية الامريكية 
التجسسية التي كانت ترسل صورها التلفريونية عن تحركات 
القوات العربية وخاصة قي القتال ومما لا شك فيه ان المفاجاة قد 
'خطط لها استرائيجيا وتكتيكيا وسياسيا واعلاميا بين سوريا ومصر 
واسهمت قانجاحها الظروف السسياسية التي كانت تمر بهااسرائيل 
وقتئذ بشكل خاص وغرور القادة الاسرائيليين بشكل عام . 

5 من الناحية الاستراتيجية العسكرية والتكنيكية الميدانية 


- 11 به 


من الصعب جدا مباغتة عدو وتضليله وهو في وضع دفاعي على 
درجة كبيرة من التحصين والتعزيز الدناعي تسليحا وجغرفة 
فا مانع المائي تي القئال والخندق العميق على طول جبهة الجولان ب 
لا ببعد عن العدو سوى عشرات الامتار ب المسافة بين الضشفة 
القبراقيةوالريية وكات الأتعار فى السيةالشسالية ب البتوررةت: 
لقد انكن: فحقيق الخديعة :والمفاجاة على المستتوئ الاشتراتيخي 
العسكري فيالجبهة المصرية من خلال تحويل المناورة الخريفية 
الاعتياداية تحرير ب #؟ - الى خطة بدر المتفق 
عليها بحيث لم بتمكن العدو الاسرائيلي من اكتشاف خطة بدن الا 
مساء يوم الخميس الواقع في 6 تشرين الثاني عندما طلب وزير 
الدفاع الاسرائيلي موف يدبان وزئيسن الأركان اليعازر من فؤلدا 
مائير اعلان التعبئة العامة بصورة متاخرة وبمد فواث الوقت لان المدة 
التي تتطلبها تلك التعبئة غير كافية لتجهيز الاحتياط ودفعه الى 
المعركة . هذا وعلى الرغم من أن موشي ديان استاذن غولدا مائير 
لتوجيه ضربة هجومية وقائية معاكسة بواسطة الطيران على غرار 
ما قام به في حرب حزيران ‏ لم توافق ماثير على طلب ديان لاسباب 
سياسية اهمها عدم ظهورها بالدولة البادئة بالحرب كيلاتفقد الدعم 
الامربكي والعالمي لها » الا ان هذه الضربة لو تمت فستكون فاشلة 
النتائج بسبب كثافة الدفاع الجوي الصاروخي الموجود في الضفة 
الغربية وفي الجبهة السورية . 


ب - على المستوى السياسي والاعلامي كان مندويو مصير 
وسوريا في مؤتمرات عدم الانحياز وق الامم المتحدة يتحدثون عن 
العلام عد زافق وهات جستة موق الؤاقكا سه كتكالت 
الصحف ووسائ ل الاعلامالعربية المختلفةتر كزعلى اهتماممصروسوريا 
في البحث عن حل سلمي عادل للنراع وتظهر عدم الرضا حتى عن 

520 


العمليات الفلسطينية الفدائثية وذلك لمريد من تضليل العدو 
الآسزائيل ,: والتدي سافتد على مرف العباة السشمحجيز 
عما يجري داخل الارض العربية على المستوى العسكري والسياسي 
ان الراي العام الاسرائيلي كافة من القاعدة الى القمة كان مشدودا 
لحو خطورة قرار الحكومة التمساوية القاضي باغلاق معسكر 
اللاجئين اليهود في «شونا» » والشغال الحكومة الاسرائيلية بهذا 
الاجراء اللمساوي ثم ان تنحية الجئرال باريف مدير المخابيرات 
الاسرائيلية ‏ المعروف بدهاله وذكاله النادرين من متصيبيه 
واستبداله بالجئرال زئير الاقل درابة ومعرفة وخيرة وتاكيده 
باستحالة قيام هجوم من جانب مصر وسوريا » هذا الاجراء ابضا 
اسهم في ابقاء العدو قي غفلة عما يبيته العرب . وا نالذي يؤكدهذه 
الافتراضات هو ما جاء في تقرير لجنة «اغرانات» التي شكلت 
التحقيق في اسباب التقصير الذي ادى الى المفاجاة وما ترتب علها 
من نتائج حيث ابان هذا التقرير جهل اسرائيل الكامل بنوايا العرب 
في شن حرب ضد اسرائيل .وان الحشود التي كانت تتم على 
مسمع وانظار اسرائيل كانت تفسر على اساس ملاورات مصر 
الخريفية التقليدية ‏ تحرير 1؟ ‏ ؛ المناورات التي كانت المخابرات 
الاسر ائيلية على اطلاع جيد عن سيرها 

والجدير بالذكر ان الحادثة الوحيدة المبكرة التي نبهت القيادة 
العليا الاسرائيلية عن خطورة ما يجري في الجبهة السورية هو تقرير 
قائد الحبهة الشمالية الجنرال اسحق هوفي الذ يعبر فيه عن عدم 
ارتياحه من التعريرات السورية » وعلى اثر هذا التقرير توجه فعلا 
موشي دأيان وراقب عن كثب مايجري في الجبهة السورية واعطى 
اوامره بضرورة تعزير المواقع الاسرائيلية » هكذا بمكن تلخيص 
الاسباب الاساسية التي اسهمت في انجاح المفاجأة العربية بيحرب 
تشرين «التالي. : 

ةق ا 


العحر فةٌ الاسراثيلية والاستخفاف بالقدرة القتاليةالعربية. 

اغلاق معسكر اللاحئين اليهود من قبل السلطاتاللمساوية 
والشغال اسرائيل حكومة وشعا بقرار تلك السلطات . 

سوء تنديرات المخابرات الإسرائيلية بحقيقة نوايا العرب 
وحشوداتهم ‏ اعتراف لجنة اغرانات ب . 

عمليات الخداع والتضليل السياسية والاعلامية ») 
والدبلوماسية والاستراتيجية العسكرية التي نفذتها بذكاء كبسير 


القيادة السورية والمصرية . 

تعامل الاسرائيليين هع الاسطورة »© أي عيشهم علىالماضي 
ومع القوابت ولي المتفيزرات ؛ 

جد داف خط ارين كان العضيانا متثانييا وليين السر اهيا 
اذ فضلت القيادة الاسرائيلية بناء هذا الخط فوق الضفة وليس 
في مضايق ممرات سيناء متجاوزة بذلك قوانين الحرب كيما يظل 
الاحتلال الاسرائيلي مائلا . فيمخيلة الشعب المصري وعبد الناصر 
دوما وابدا . الا ان هؤلاء نسسيوا ان النصر الذي قدم اليهم على طبق 
من ذهب العام /1451 لم يكن بفضل عبقريتهم بل جاء نتيجة اخفاق 
عربي . 

لقد اخذ الاسرائيليون على حين غرة رغم ان الدليل على 
الحرب كان مائلا امام اعينهم . لقد كانوا لا يصدقون لغرورهم » 
لانهم غير مستعدين لفهم واقع التغيير المصري وديناميكية القهر 
' الذي بعيششه العربي . 

كان العرب بخططون لمفاجاة ممائلة لمفاجاة العدو لكسر معنوياته 

واطفاء نور هالة نصره المريف في حرب حزيران . 

افي يافي الجندي الاسرائيلي المتمركز في مخفر.متقدم على 
الضفة الشرقية تحت حمابة نيران مابقارب من الف مداع مصري . 


3 0 


ألتيانطلقت من الضفة الغربية عندما كأن بنشر ثيابه المبلالة 
على اشرطة الاسلاك الشائكة التي تحمي خط بارليف . ثم اعقب 
ذلك صوت طائرات الميغ وهي تزار بأصواتها المرعبة متجهة نحو 
اهدافها ) تدك تحصيئات بارليف بعلف منقديع النظير .وفي الوقت 
نفسه كانت قوارب الكومائدو المصري تتسلل عبر القئاة نحو حوافي 
الضفة الشرقية تحت حمابة نيران ما يقارب من الف مدفع مصري . 
كان ذلك بعد ظهر بوم 1 'نشرين 51/9١ا‏ 

لقد صعق افي الجندي الاسرائيلي بهول هذه المفاجاة لدرجة 
غاب عن حاضره ووعيه فشعر وكأله السلخ عن حسه بوجوده .. 
اذا نعنا التحندي يلمل كفس +٠١‏ يتحسن دعر قولة ليتعسل 
قيافقة ,الو .+ الى القيادة .+ «الهرت الدلعت .نوف الرك 
نفسه ادار مفتاح مسجلئة ليسجل اضوات البرئتة الحية , 

توالى سيل البرقيات من المخافر الامامية لخط بارليف على 
القيادة تطلعها اولا باولعلى الغزو المصري لخط بارليف . . المصريون 
بقواربهم اصبحوا على حوافي خطوطنا الامامية المطلة على القناة .. 
انهم الان على اليابسة. . جموع غفيرة من المشاة المصرية معاسلحتهم 
الشنادة للع استحوا على مقرية نا دو تطاملاكا الستوه اللدرقة 
تعبر القناة .. الكثيرون من هؤلاء بشفرون على حافة الضفة 
الشرقية .. مست طائرات هليكوبتر تحمل. الكومائدو المصريتظر 
فوق رؤوسنا .. دبابة طراز ته على مقربة مناتصوب نيرالها 
نحو مواقعنا .. 

في الساعة الخامسة والنصف مساء توقف كل شيء تقريبا .. 
ادرك الاسرائيليون الباقون في موقعهم ان لخطوطهم قد تم اجتيازها 
من قبل موجات الهحوم المصرية .. لقد اصبحوا محاصرين ..نعم 
لقف متقيك خط ناوليقة + 


5 1-0-2 


في السامة مهر؟!ا من ذلك اليوم » اي في التوقيث 
نفسه الذي شن المصريون هجومهم اخترقت طائرات سورية طراز 
ميغ 117 الاجواء الاسرائبلية لتضرب المواقع الاسرائيلية فيالجولان 
كانت المفاجأة نامة .. الدبابات الاسرائيلية خالية من سدنتها 
يجلسون على مسافة قريبة منها مسترخين . .اعقب ذلك موجة 
ثانية من طائرات الميغ؛ ‏ من اصل ١.١‏ طائرة سورية ‏ اخذت 
تضرب المواقع الاسرائيلية على طول الجبهة .. 
وهكدا قبلت سوريا ومصر الولوج في اصعب واخطر قرارعندما 
لجانا الى القوة لاستعادة حقوق العرب على مستوى الارض والقضية 
الفلسطينية بعد ان اقنعا العالم اجمع بجهودهما الدبلوماسية 
ومساعيهما السلمية ورفض اسرائيل للسلام واصرارها على التوسع 
متحدبة قرارات الارادة الدولية وعلى هذا كانت حرب تشربن 
تحسد تلك القرارات بكل ابعادها . 


لقد سارت حرب نششرين على النحو الذي عرفه العالم حيث 
تدخلت امريكا وبناء على الحاح شديد من اسرائيل لانقاذها من 
هزيمة محققة فكان الجسر الجوي الامربكي بعتاده وبرجاله 
الامريكيين المسلحين تحت تصرف القيادة الاسرائيلية .ويفضل 
التدخل الامريكي العسكري والدبلوماسي تم قبول ايقاف اطلاق 
النار من قبل الطر فين المتحاربين حيث'اعتر فت لاول مرة كل مسن 
امريكا واسرائيل بالقرار ؟؟؟ فدخلت هله المرة امربكا بالمشاركة 
مع الاتحاد السو فبيتيكو سيطةدولية لتطبيقنصو صالقرارالملكور. . 
ومن خلال قبول اسرائيل للقرار ؟؟؟ وتأكيد سوريا على ان نصوص 
القرار تعني الانسحاب من كل الاراضي المحتلة وليس من جزء منها 
ودخول الولابات المتحدة فإيالصراع كوسيطة دولية دخل الصراع 
العربي الاسرائيلي فيطور جديد حيث بدات مسرحية مؤلة لتفتيت 


كت 60 انهه 


الصف العربي تحت ظل الوساطة الامريكية الدولية وكأن السادات 
اول من دك اسفين هذا التضامن ومرق الصف العربي »؛ واطفا 
شعلة التصارات تشرين العظيمة »© واعاد المبادرة من جديد الى 
العدو الصهيوني لفرض سلطان توسعه بهحمة عدوانلية اقفسى 
واخطر من اي وقت مضى . 

جلست اسرائيل فياعقاب حرب حريران على قمة جبلالمجد. 
ووصلت احاسيسن صلفها وحبروتها وثقتها بفدوتها على احتواء 
قوة الامة العربية مجتمعة الى درجة تنصورت نفسها بالدولة العظمى 
في تلك المنطقة القادرة ليس فقط السيطرة على دول هذه المنطقةبل 
والتلاعب بميزان القوى العالمي فيها , 

بعد ان احتلت اسرائيل الارض العربية ابتدعت نظريةالحدود 
الامئة لتغطية مطامعها التوسعية واخفقت جميع المحاولاتث السلمية 
الدولية الرامية الى نسوية الصراع العربي الاسرائيلي على اساس 
عادل وكان من الطبيعي أن تقود المواقف الاسرائيلية العدوانية هذه 
الى حرب تشرين واستمرار الصراع العربي الاسرائيلي في الدوران 
بالحلقة المفلقة . 

ولقد سعت الاستراتيجية الاسرائيلية الى تجميد الصسراع 
العربي الاسرائيلي وجعله فيحالة اللاحرب واللاسلم مستهدفة 
الفوائد التالية : 

١‏ استمرار الدعم الامربكي يقابله الاستئراف للقوة العربية 

التي تصارع لاسترداد الارض ٠.‏ ا 

ب خلق التناقضات بين الدول العربية من طرف وحلفائهم 
السوفييت من طرف آخر 4وبين الدول العربية ذاتها الامر الذي 
يضعف التضامن العربي » ويخلق اهدافا متباينة فيمعالجةالصراع 
الفرينق الامراثيلن. ‏ ْ 


بت 67 يه 


ج ‏ تستير الاحتلال بقناع امني بحيث لا يمكن الاتفاق على 
ابتلاع الارض العربية من خلال فرض شروط مرفوضة . 
د أقامة المستوطنات الدفاعية مدعومة بقوة دفاعيةرادعة. 


ه ‏ اعتماد استراتيجية الردع الاجهاضي في حال قيامالعرب 
بأي هجوم مباغت مع نقل المعركة الى اراضيهم وتدمير قواتهم 
امسلحة .هكذا الحذث اسرائيل بالنظرية اللاوزفيتزية التي تقول : 

« أن تدمير القوات المسلحة لامة ما بحردها من درعهاالواقي» 
ويخضعها الى ارادة الخصم » كما وان احتلال الارض واتخاذها 
رهيئة تنسمم للعدو المحتل أن يستخدمها وسيلة وورقة رابحة 
في بده لساومة خصمه على تقديم تنازلات تتناسب مع حجم 
هذه الرهينة » . 

بالطبدع ان نظرية كلاوزفيتزر هذه كانت مبنية على اوضاع 
استرائيجية وعسكرية ظرفية ‏ في القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين ‏ لم يكن للصراعات المحلية الاقليمية طابع دولي في 
ذلك الوقت مثل اليوم ‏ خطورة الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 
وانعكاساته على السلم العالمي اليوم ‏ ويبدو ان اسرائيل بتطبيقها 
لهذه النظرية القديمة غاب عن انظارها انها فقدت جزءا كبيرا من 
صحتها للاسباب التالية : 

آارتباط الصراعات المحلية بالصراع العالمي بين القوتين 
العظميين وخاصة في منطقة حساسة مثل الشرق الاوسط . 

ب مسائدة المسكر الشرقي للقوى المناضلة ضد الامبريالية 

على المستوى السياسي والعسكر ي, 


197 تند 


ج ‏ الخطأ في تقدير التبدلات التي رافقت هزيمة حسزيران 
على محد انتصاراتهم وزهوهم واستخفافهم بالقدرة العربية 8 

وعلدما لنشبت حرب نشرين سقطت معها جميع الدعائم 
التي قامث عليها المفولة الاستراتيجية الاسرائيلية التي ذكرناها . 


اتدملئ المسكرى الننياسي والاسعزاتيهي السعسريدت 
سقوط نظرية الحدود الامئة ‏ : 


قامت نظرية الحدود الامنةٌ على المستوى الاسثر اتيجسي 
العسكري بالاعتماد على حدود منيعة يسهل الدفاع عنها بالاضافة 
الى وجود قوة رادعة تستطيع صد العرب في حال التفكير بالهجوم 
وبالتالي نقل المعركة الى اراضيهم بعد تدمير قواتهم المسلحة . وعلى 
هذا تم بناء خط بارليف في الجبهة المصرية وخط آلون في الجبهة 
السورية . 


لقد اسقطت حرب تشرين هله القناعة الاستراتيجية 
الاسرائيلية .اذ لم تمنع هذه الحدود المنيعة ولا قوة الردعالجاهرة 
من ان يششن العرب هجومهم واجتياز تلك الحدود المنيعة. كماتم شل 
الطيران الاسرائيلي و جردت حرب تشرين اسرائيلمن قوتهاالضاربة 
التي اعتمدث عليها اعتمادا كبيرا في حسم المعارك لصالحها من خلال 
حرب خاطفة الا وهي القوة الجوية . ونئيجة لتحييد سلاح الجو 
الاسرائيلي ومن خلال التكتيك الجديد الذي انتهجته سورياومصر 
باستخدام العتاد الحديث المضادللدرع والدفاع الجوي الكثيف 
الصاروخي امكن ابضا شل سلا حالمارعات الاسرائيلي وهكذا 


ته عأمأت 


اسقط العرب استراتيحية الحرب الخاطفة التي كانت جوهر التفوق 
الاسرائيلي خلال الحروب الماضية . 

واكثر من ذلك ان انساع رقعة الاراضيالتيسيطرتعليها 
اسرائيل بعد حرب حريران والتي ابتفت من ورائلها 
ؤبادة هامش امنها بجعل المعركة داخل ارض الخصم »© نقول 
هذا الانساع جاء وبالا عليها من الناحية الاستراتيجية والتكتيكية)» 
اذ كانت اسرائيل تطبق تطبيقا ناجحا قبل الاتساع » استراتيجية 
القتال القائم على مقاتلة الخصم على خطوط داخلية ‏ اي تجميد 
احدى الجبهاتالعربية واشغالها بقوات ثانوبة في حين توجه جهدها 
القتالي الرئيسي لحسم المعركة بسرعة في الجبهة الاخرى ومن ثم 
نقل الجهد الرئيسي الى الجبهة الاولى وحسمها بدورها ‏ فهذه 
الاستراتيجية التي تسمح بالمناورة الكبيرة نظرا لصفرر قعة اسرائيل 
وتطبيقمبادىء الحر بالخاطفة بنجاح تام نسسبيا قد ضعفت قيمتها 
بفعل اتساع رقعة الارض التي تسسيطر عليها اسرائثيل . اضيفالى 
ذلك ان عامل المفاحاة العربية قد شل اسرائيل فياللجوء الى تطبيق 
مبادىءم الحرب الخاطفة وبالتالي توجيه ضربة معاكسة اجهاضية 
بغرض التفربغ المسبق للقوى العربية الجاهرة للهجوم . وهكذاء 
فان حرب تنشرين اسقطت نظرية الحدود الامنة ومنعت اسرائيل من 
تطبيق الحرب الخاطفة » وبالتالي اجبرتها على الاستعانة بحمابة 
الولايات المتحدة الامربكية عسكريا وسياسيا لالقاذها من الهزيمة 
التي لحقت بها . 

5 ؟ ‏ على المستوى المعنوي والسيكو لوجي * 

لا بوجد اصدق من وصف الماناة عندما تأتي على لسسان 
صاحبها » وعلى هذا فاننا ستعكس اثار حرب تشرين على معئويات 
العدو الاسرائيلي من 'خلال تصربحاته واقواله . نبدأ اولا بما كتبته 


غولدا مائير عن حياتها في كتابها الذي صدر في العام الماضي 
بالاتكليزية تحت عنوان حياتي مما كتبته تحت علوآن ١«‏ حرب لوم 
الغفرآن ») جاء مايلي * 

أن اهم شيء يمكن أن اسجله فيمذكراتي هذه » بل اقسى 
معاناة عشتها في حياتي السياسية هي مفاجأة وصدمة نتائج حرب 
يوم الغقفران ل . فهذه الصدمة الكبيرة هرت المجتمع الاسرائيلي من 
القمة الى القاعدة .. لقد عشت وقعها النفسي المإرق الممض 
بكوابيسها المزعجة .. وجدت نفسي على اعلى درجة من المسؤولية 
وقتها وذلك حينما واجهت الدولة اكبر تهديد لوجودهامئدا قامتها. 
هذا وعلى الرغم من ان ما كتبه هو قصة شخصية الا ان هناك 
الكثير الدي لا استطييع ان ابوح به في هذا الخصوص . 


نعم لقد اندلعت حرب يوم الغفران التي لم تكن في حساباتنا او 
توقعاتنا .. وعندما افكر فيذلك اليوم اعود بذاكرتي الى شهر ابار 
من ذلك العام عندما تلقفيت معلوماتعن التعزيزات السورية والمصرية 
على طول الحدود ٠٠‏ لقد قدرت مخابراتنا اكثر من مرة ان الحرب 
بعيدة الاحتمال .. ومع ذلك قررث ان اتعامل مع الوضع الراهن 
بجدية ..٠.‏ وحتى قبل نشوب الحرب ب ١5‏ يوما ظلت مخابراتنا 
تؤكد عدم قدرة سوريا ؤومصر شن حرب شااملة .. 

تلقيت في يوم الجمعة ه تشرين الاول تقريرا مزعجا مفاده ان 
العائلا ثالروسية في دمشق 'غادر البلد على جناح السرعة ... لقد 
ذكرني هذا الموقف بالايام القليلة التي سبقت حرب الايام الستة .. 
كنت اطرح على نفسي السؤال التالي وبالحاح تواقة الى جواب 
شاف بضع حدا لتساوّلي الذي وصل حد الوساوس المسيطرة ب 
ماذا هذه العائلات تسافر بسرعة ..؟. ‏ يبدو الها تعلم ما نحن 
جاهلين به.. 


عت 05د 


آر فيها الا بعض المعلومات المفيدة القليلة التي تعطيني الجواب على 
ساون :.اتضلك يريس الاركان وكيس اشاب راشنتساللة عناهمية 
وجدية تلك المعلومات المفيدة القليلة . . . الا ان مو قفهما كان لا بوْكد 
هذه المعلومات كنت مترددة بدعوة الاحتياط ...الا انني الان وبعدما 
حدث تعلمت الا اكون مترددة ... لقد ادركت » مثلما ادرك غيري» 
الكبيرة لهذه التحركاتث ... لقد دعونا الاحتياط في شهر ابار ( في 
أعقاب الاشتباك الجوي الكبير في السماء السورية) ولكن لم بحدث 
شيء وقد علمنا بعد ذلك ان العدو علم بهذه الدعوة لذلك لم بشن 
الحرب ... كان علي أن انصاع الى انذارات قلبي وعقلي .. 

عندمااندلعت الحرب وعبرت القوات المصربة القئاة واخترق 
السوريون دفاعاتنا في العمق حيث كانت الاصابات كبيرة فيصفو فنا 
كنت في وضع نفسي قاتل حيال ما ابوح به الى الشعب الاسرائثيلي 
من حقائق . كلت مترددة فيمصارحة هذا الشعب بالحقيقة ااؤلمة 
المرة قررث أن اتريث قليلا حفاظا على معئويات الشعب الاسرائيلي. 
الا انه لا بد لي من ان اقول شيئًا امام ما تنفله وكالات الالناع 

واخيرا قررثك ان اطلعهم على جزء من ١‏ لحقيقة مع الت كيد 
ذلك الوقت .. 

فييوم الاحد /! تشيرين الاول دخل مكتبي وزير الدفاع موشي 
دابان حيث عرض علي تقديم استقالته اذا كنت راغبة بذلك ..لقد 
بدانا تساحث باهمية استعجال العون الامرركي ذلك لاننا فقدنتاجميع 
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عزانها: جب انريف التدلماقه القيرية الما كرو الاسطنيين 
بالاتصال الفوري بالدكتور هنري كيسنجرفي ساعة متأخرة من الليل 
لامدادنا بالعون العسكري القوري .. تردد سفيرنا بتنفيذ الامر 
بسبب صعوبة ابقاظ كيسلحر من لومه وكانلت الساعة الثالئسة 
صباحا الا انني الححت عليه بابقاظه لان كل ساعة تمر بعد الان 
لها اهميتها في تقرير مصيرنا ,٠..‏ 

لقف رقن ذانانق الن."ادائاف نول" فانية م قبل لقان 
والاطفال والايتام الذين فقدوا اباءهم في الحرب كانوا يقولونلدملنا 
الت قاتل . .. انث مجرم . , كان ذابان بتمرق غيظا والما على ما 
آلت اليه سمعته ومكانته فيانظار الشعب الاسرائيلي .. كان دايان 
في الايام الاولى من الحرب على درجة كبيرة من التدهور المعنوي 
والتناوم لذ كان في اتبيه لهيئة الشعبة الاسرائيلي: ازاخية اسرا 
مين :ام كا تدان من لشن يننا كتبع فاو لوا مات غى :اثان عندية 
حرب نشرين على معنوبات الشسعب والقادةالاسرائيليين. . 

' هناك مربد من الشواهد في هذا الصدد تعرض بعضها والتي 
جاءت على لسان العدو نفسه « كتبت صحيفة هاارتس بعد استقالة 
حكومة غولدا مائير في ١١‏ 1 111/5 وهي تصور الوضعالسياسي 
القيادي في أاسرائيل »؛ ) الان وبعد ان الكسرت الشحرة الكبيرة») 
فان الشجيرات الاخرى والتي نبتت مع تلك الشجرة الكبيرة وفي 
ظلها ستتفتت معها ( موشي دايان ) . 
ومن الملائم ان بذهبمنعهذهالانقاض (دابان_اليعازار_اسرائيلغاليلي 
وابجال1لون) فهؤلاءالاربعةهم الذين يتحملون مسو ولي ةمشتركةليسعن 
تقصيرهم المعروف فحسب ولكن ايضا عن الخط السياسي الذي 
آمن بأنه لا توجد اية قوة عربية قادرة على تقويض مكاسب حرب 
الايام السعة . 


ومما قاله اسحق رابين للرئيس الامربكي نيكسون اذا لم تعمد 
امريكا لسد الثفرات قي قواتنا فان اسرائيل ستواجه خطر اللوث 

ومما علق عليه موشي دايان يبوم ١ 119755-١5‏ انني 
اخاف أن اسال ابهما اكبر الهجرة الى اسرائيل ام الهجرة منها . 

اما على المستوى الاقتصادي فقد ذكرت مجلة عالمنا الاسرائيلية 
ان تكاليف حر بتنشرين بلغت .؟ مليار ليرة اسرائيلية خلال ١١‏ 
بوما فقطا . 


الا انه مهما كانت الخسائر المادية التي لحقت باسرائيل فان 
نتائجها المعنوية كانت اكثر خطورة نظرا للطبيعة الانفعالية المتبدلة 
لد ىالاسرائيلين وارسباط الهالة المسكرية المتفوقة بمعنوباتهسم 
وبائهيار الهالة العسكرية هذه انهارت المعنويات »؛واختل التوازن 
النفسي من القاعدة الى القمة عند افراد جهد قادتهم في الحفاظ على 
هذا التوازن من خلال الحقن المستمر باكسير التفوق والجبروت . 
وعلى هذا كانت صدمة حرب تشرين عميقة للغابية لان السوبرمان 
الذي لايغلب وقع على الارض»وان غولدمان رئيس |اؤتمر الصهيوني 
السابق قد لخص الارضية المعنوية الاسرائيلية الهتزة بالكلمات 
التالية : ان التشاؤم والقلق وخيبة الامل التي هيمنت على نفوس 
الاسرائيليين نحمت عن تحطم المفاهيم والاوهام والغطرسة والتي 
نمت وتدعمت من خلال الانتصارات السابقة المذهلة .. 


ان ابلغ وصف لهذا الاثر هو الذي عبر عنه الرئيس حافظ 
الاسد في معرض خطابه عن منجزات حرب تشرين على الصعيد 
المعنوي وذلك عندما قال : اننا وان كنا لم نحرر كامل الارض في 
حرب نشرين ولكن هذه الحربا مكنتنا من الانتصار على نفوسنا 
واسترداد الثقة بقدرتنا وابماننا بها , 


عا 1805كه 


لقد سبق وقلت ان المعركة كانت مطلبا سيكولوجيا للتخلص 
فن: مشامر الذلَ والاشاط عند الغرب + فلك الشامن العيسمي 
خلقتها غطرسة الانتصار الاسرائيلي » والحملة الدعائية الواسعة 
التي شنتها اجهزة الاعلام الصهيونية في العالم لابراز اسطورة التفوق 
الاسرائيلي وضخامة هذا الانجاز امام ٠.٠١‏ مليون عربي في حرب 
حزيسران . 


لقد خلقت اسرائيل بهذه الغطرسة والتعالي والتحقير 
ردة فعلعنيفة فينفوس العرب لمتكن تهدا ثورتها الا بالثار العسكري 
وبالفعل تمكن العرب من تجاوز مشاعر الذل والاحباط بحرب 
تشرين . فقرار الحرب بالهجوم هو بحد ذاته انتصار على تلك 
الشافر السلبية » والتحرر من .مركب اللقض أمام العدو الاسرائيلي 
بالتالي تم التخلص من ذل حرب حريران كما واكتشف العرب قوتهم 
ووزلهم الكبير لاول مرة من خلال وحدة الصف والهدف في هذه 
الحرب,. : 
جات لانت الائان الاقتضادية على المالم العري ؛ 
لا تقاس ابعاد مكاسب حر بتشرين بمائم تحقيقه في ساحة 
التعال » اما انار هذه الحرب على التوازن العلالي 
اقتشادنا عزنت لهذا امسجن معاون عل تظري وآذزاك حبك 
نستطيع القول ان الصدماث التاتلة لحرب تشرين كانت تتفجر 
في اوروبا الغربية » وويلاتها تنصب على دول حلف الاطلسي لتخلق 
تحالفات اقتصادبة بفعل استخدام العرب لسلاح البترول )وتفضح 
موازين سياسية وعسكرية متقلقلة نبهت الثرب والشرق معا الى 
حقائق ما كانت في منظوو الاهتمامات والحسابات من قبل . 


ان صدمة ازمة الطاقة التي خلقتها حرب تشرين قد دلت 
بو ضوح لا يمكن ححبه وأعطت درسا استوعبه تماما السياسيون 
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للتعرض الى مخاطر كبيرة كما وانه قد يتراجع ويتقهقر بفعفمسل 
اجراءات ارنكاسية تمليها اعتبارات اقتصادية ملحة . 


ومما لا شك فيه ان الامن الاقتصادي هو النتيجة الحتمية 
لنظام الاعتماد المتبادل بحيث ١لا‏ يمكن الحفاظ عليه الا من خلال 
الاتفاقيات » وارساء المعابير المقبولة لمساره ؛ؤتنفيد خطط ترمي 
الى تبادل الامداد بالمواد الحيوية وتأمين الحماية من المعجز في ميزان 
المدفوعات هذا وكلما زاد الاعتماد المتبادل كلما اضحت الدول التي 
تأخد بهذا النظام اكثر عرضة للمخاطر اذا لم تعد النظر بسياستها 
الامنية الاقتصادية ازاء أي عجز قي تامين الموارد الاساسية الصناعية 
المستوردة .. ومن خلال التطورات التي اعقبت حرب لشرين اصبح 
واضحا ان التصور امثقل بالافتراضات الواقعية والتي اخذت 
تنسخ اطا رالسياسة الامنية الجدبدة قددخلت بعدا جديدا فيابعادها 
وهو البعد الاقتصادي عذلك لان الضغط الخارجي لا يهدد فقط 
ازدهار المجتددع الاوروبييل ايضا استقراره الداخلي بل و قدرةالدولة 
على التحرك والعمل . فالنجاح والاخفاق في خلق الامن الاقتصادي 
الاوروبي برتكز على نشاطات داخ ل مجموعة الدولالاوربيةوخارجهاء» 
أي بتعبير اخر يتقرر من قبل دول ليست من اعضاء هله المجموعة 
والتي لها ضلع في الامن الاتتصادي الاوروبي أي الدول المنتجة 
للنفط . فالحلف الاوروبي الصناعي بهذا المعنى سيواجه موقفا 
جديدا في ابة لحظة تتعرض الة الصناعة الى شح بترولي جديد . 
وان انهيار امنه الاقتصادي بفعل هذا الشح من شأنه تهديد جذور 
كيانه واسسه قي وقت أصبح لا يملك لوحده القدرة على خلق امنه, 
بل بحاجةالى عون خارجيمصدر أمنهالفعلي ©)وتعني البلدانالصدرة 
للنفط؛ لهذا فان مسالة الامن الاقتصادي؛على الرغم من الها مشكلة 
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مرتبطة بالمجموعة الاوروبية ذاتها ؛ الا ان معالجتها تتعدى اعضام 
هذه المجموعة لتشمل اطارا اوسع » تسهم فيها دول غريبة عن 
الحلف الا انها تظل مصدر حياته وامنه . 

تلك ما ابرزته حرب نشر بن من العكاسات وآثار على الاقتصاد 
الاوروبي الغربي العالمي ٠‏ 

من هذا نفهم تماما لاذا. هددت الادارات الامريكية السابقة 
والحاضرة بالتدخل المساصم لوضع بدها على آبار النفط العربية 
اذا ما لجا العرب الى استخدام سلاح النفط . ومن هذا 
نفهم ايضا الاسباب الحقيقية للتآمر الصهيوني الامريكي على العرب 
لتفتيت صفوفهم واضعاف قواهم تحت سثار الوساطة لاحلال 
السلام في الشرق الاوسط . 

ج ؟ ‏ الاثار السياسية على القوتين الاعظميين وتوازن 
القوى العالمية , 

حر بتشرين هي فلحمة عسكرية ودبلوماسية معا هذا ما قاله 
اكبر منبر في الدراسات الاستراتيجية قي العالم . انها اي حرب 
تشرين كلم تدخل العرب إبالتاربخ المعاصر كقوة تؤثر وتضغط » 
وتبدل في المعادلات الدولية الدقيقة فحسب »وانما سببت صدمة 
عنيفة للعلافات الثنائية القائمة بين الدولتين الاعظمين وكادت ان 
تولد مواجهة ساخنة بينهما, 

اذ أثلبتت حرب تشرين ان دولا صغيرة اذا ما اعتمدث على 
مواردها وتحركت بوحي مصالحها القومية المباشرة قادرة على 
ادخال الخلل في صميم التوازنات المتفق عليها والتي لا بجوز » 
هكذا يزعم » الاقتراب منها . ثم ان هذه الحرب ؛ مما اثارته مسن 
نتائج نخطيرة على الساحة الدولية » لا ساحة الدولتين الامظمين 
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فقط قد دفعت بالكثير من الدول والمنظمات التي كالت تتجنب 
الخاذ مواقف محددة واضحة من الصراع العربي الاسرائيلي الى 
تبديل مو قفها الحيادي ظاهربا ؛والاعلان عن تعاطفها بشكل او بآخر 
مع القضية العربية . وعلى هذا اعلنت مجموعة الدول الاوروبية في 
اعقاب حر بتشرين عن مناصرتها للقرار ؟؟؟ ودعوة اسراثيل 
بالالنسحاب من الاراضي المحتلة . ومن خلال ازمة النفط وتاثير 
الصناعة الغربية بارتفاع اسعاره » انعكس هذا التخلع الاقتصادي 
على المواقف السياسية بحيث خلق الوزن العربي المتمثل فيسلاح 
النفط انشقاقا كبيرا بين دول حلف الاطلسي من جّهة والولايات 
المتحدة الامريكية"من جهة اخرى . اذ اظهرت مجمومة 
الدول الاوروبيية ميلا كبيرا للتفاهمم مع اوبيئك 
حيث اخات المجمومة العربية النتجة للنفط تربط 
علاقاتها الاقتصادية بتلكالمجموعة معمواقفها السياسية ازاءالصراع 
العربي الاسرائيلي وهذا بالطبع ما كان ضد ارادة واتجاهات الولايات 
المتحدة الامربكية علما ان الاخيرة كانت اقل من تلك المجمومة في 
تضررها بسلاح النفط نظرا لان امريكا تستورد فقا .'/ر من 
استهلاكاتها النفطية في حين ان .// وسطيا من الاستهلاك النفطي 
الاوروبي الغربي يعتمد على الاستيراد الخارجي . 

وبصدد الصدمة التي خلقتها حرب نشرين على العلاقات بين 
الدولئين الاعظمين في الشرق الاوسط مما احتوث من دروس 
استفادث منها هاتان الدولتان بمكن تلخيصها بالتالي : 

5 ادركت هاتان الدولتان العظميان انهما قد تعاملتا معدول 
صغيرة كانت هذه الدول قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها في الحرب 
والسلم واستطاعت ان تدفع بالموقف »وتصعده لدرجة آثرت على 
مواقف الدولتين الاعظمين المنخرطين في دعم هذه الدول بالسلاح 

1 امد 


وان نجاح العرب باخفاء نواياهم حتى عن اصدقائهم الروس هذا 
النجاح دفع الدولتين العظميين لاقامة نوع من التعاون المتطور 
للسيطرة على ابة ازمة قد تنشب في المستقبل وهذا هو الدرسالاول 

ب اما الدرس الثاني فيخص تفسير القوتين الاعظمين 
لقرارات مؤتمرا تالقمة الخاصة بهما وهذا يعني ان قرازات القمة 
لهائين الدولتين لعامي 151'و 9/8اا قد احتوت على فهم متبادل 
بضرورة ان تعلم كل واحدة الاخرى فيما اذا وصل اليها معلومات 
قب لالاخرى ) عن ابة ازمة 'خطيرة قد تقود الى الحرب . وطبقا لهذه 
المفولة فالاتحاد السوفييتي الذي كان له بعض النفوذ عند العرب 
كان يتحسس بشكل ما بان هناك نية عند العرب بشن حرب »؛ 
وكان عليه » حسيبب المفهوم الامر بكي » ان بعلم الولايات المتحدة 
بذلك ؛ وهذا لم بتم من قبله . ولقد فسر الامريكان هذا السلوك ان 
موسكو لانستطيع ان نتوقع حصد اثمار التعاون للسيطرة على الازمة 
مع الولابات المتحدة الامريكية في وقت تتحاشى فيه التعاون معها 


هذا وعلى الرغم من المواجهة الساخنة القصيرة المدة التي 
حدثت بين القوتين الاعظمين فيحرب تشرين » الا ان ما ترتبعلى 
هذه المواجهة العابرة القصيرة المدة من نتائج قد اثرت الى حد بعيد 
على نمو العلاقات بين هاتين الدولتين في المستقبل . 

د العكاسات حرب لشرين على المستوى العسكسري 
الاستراتيجي العالمي : 

لغند بدلت حرب تشرين عقائد مثالية كانت 
لزمن بعيد الاسسس التي يستئد عليها حلف وارسو وحل تف 
الاطعلسي قٍ التقنية العسكربة الحديثة القتالية فهناك حقيقتان 
اساسيتان البثقتا عن الحرب الرابعة بين العرب واسرائيل اولاهما 


4ت 


ظهور الفعالية الكبيرة غيرالمتوقعة للصواريخ المضادةللدرع والطائرات 
وثانيهما الهجوم الناجح الذي اعتمد على مبافتة عامة » فهذان 
العاملان كانا السبب الرئيسي في التدمير الهائل الذي لحق بالاعتدة 
في غضون مدة قصرة كما وان هذين العاملين بدلا من توازن القوى 
في الشرق الاوسط واوروبا على السواء . 

صحيح ان حرب فييتنام برهنت على وزن الصواريخ المضادة 
للطائرات ولكن كان ذلك على المستوى المعنوي وليس بشكل 
ظاهر © وفيٍ حرب تشرين حيث كانت كثافة الطائرات ؛والمدرعات 
كبيرة للغاية في ساحة العمليات برز الدور الهائل للسلاح المتطور 
المضاد للدرعوالطائرات 6اذ خلال فترة 6١يوما‏ تقريباافقدثاسرائيل 
نصف قواتها المدرعة بفعل دور الصواريخ المضادة للدرع » ودمر 
ربع قواتها الجوية ايضا بفعل صواريخ سام الختلفة . 


. وبلخص الجنرال فرجلان دروس حرب تشرين فيما يخص 


« بمكن استخدام الصواريخ المضادة للدرع او الطائرات 
باعداد كثيفة وبتائي حاسم وذلك في المعارك البرية سواء في الهجوم 
او الدفاع واذا ما قارنا فعالية الصواريخ مع المدرعاتالصفحةنجدان 
الصاروخ المحمولمن قبل الافراديسهل حملهوالتدريب عليه؛ ونتائجه 
مولواقة . فهذه الخصائص قدمت فعالية كبيرة ضد خصم متفوق 
في الطائرات والمدرعات © واكثر من ذلك فان هله الفوائد يمكن 
الحصول عليها بتكاليف مادية قليلة نسبيا . اذ ان قيمة ١5‏ قاذفا 
صاروخيا و .٠م‏ صاروحًا تساوي قيمة دبابة واحدة تقريبا ٠.‏ ومن 
الدروس المستفادة ايضا انه في الحرب ذات المسارح الممتدةوذات 
الطبيعة التخريبية يمكن الاستعانة بنجاح بالصواريخ الارضية 


تب 16 اسم م0 


المحمولة من قبل الافرأد لتدمير مرأكز القيادات والاتصالات 
والمنشآت الثموينية وحتى الاهداف الصناعية »اذ يكفي اناطة هذه 
الهمات الى طاقم قليل العدد مجهز بهذه الصواريخليتسللعبر 
الأؤخرات كيما بنفلمهامه باقل خسارةممكنة. كذ لكمندمايكونالقتال . 
في العمق »© والتشكيلات منتشرة على نطاق واسع »© وتتمتلع 
بمرونة حركية كيبرة » فان الوحدات الصاروخية المضادة للدرع 
تجد أهدافا دسمة قتضرب اهدافها بدقة في وقت تحتاج هذه 
الاهداف (لتحصل على النتائج نفسها الى نيران مدفعية مركزةوالى 
عدد كبير من المهمات الجوية 4 واكثر من ذلك فان الصواريخالخفيفة 
المضادة للطائرات يمكن ان تعطي النتائج نفسها وهذا لم يكن من 
المكن التنبؤ به قبل حرب تشرين وحتى اليوم لايوجد ما يؤكد 
النجاح ضد هجوم مفاجىء تم من قبل عدو اعد نفسه اعدادا جيدا 
للجوم . ذلك لان مثل هذا الاعداد المتضمن ابضا عنصر المفاحاة 
والمناورة السيكولوجية والدبلوماسية وصعوبة معرفة نوايا العدو 
المهاجم » كل هذا بخلق حاجزا لا بمكن خر قه بحيث ان مفاجاة من 
هذا النوعالذياستولت فيهعلى اسرائيل والمخابرا تالامربكية) نقول 
هذ المفاحأة أصبحت توضع دوما في جدول الحسابات والتقديرات 
لدى دول حلف وارسو وحلف الناتو . ومن الدروس المستتفادة 
ابضا انه في الحرب بين القوات النظامية » تلعب القذائف الموجهة 
دور عنصر الدعم الكبير قي الحالات الدفاعية اكثر من الهجوم »الا 
انه في الحروب غير النظامية ( حرب العصابات ) تستطيع مثل هذه 
القذائف اعطاء حجم قتالي مناسب للثوار الذين بهاجمون على 
محاور مختلفة وبصورة مباغتة , 


والثابت ان حرب تشرين قد اخلت بميزان القوى وهذا 
الاخلال ليس في التوازن العددي للجيوش وني اعتدتها ولكن في 
ا 


القذة اكتكية رق الاكطبار اف +: رقا الاسال التركينة اناه 
الفرقين التخاعين ‏ #أذا بد التجاء الذي .حظيك ب#السؤارتك 
العبنة ق عر شري نتاك انيه اسعحواء المباؤان يم 
المتوسطة المدى ارض ‏ ارض مثل جون جونست ») سرجان ©» 
والبرسيتنغ الاميركية: ؛ وبالمقابل صواربخ فروج وسكاد الروسية 
فهذه الصواريخ قد تستخدم لتدمير المنشآت السكانية والصنامية 
وهي قادرة على حمل رؤوس لووية او حربية كلاسيكية . 

وثمة ناحية هامة اخرى هي ان حرب تشرين ابرزت قدرة العرب 
المشكرية على استخدام الاتبلعة المنقدة ؛ 


ااه 


صصرطباهه 
7# 7 الشمكة 


لسربين 
ولبشيباك 


محاولات لا تحصى قد حرث ولا تزال لتقييم حرب تشرين 
من حيث جوائبها : العسكرية ؛ والسياسية ‏ والاقتصادية ب 
والحضارية ولا تزال الدراسات والابحاث تغوص للوصول الى 
المعاني الكامئة لاحداث تشرين تلك 4وان مضي اربع سئوات 
ونيف على تلك الحرب ليست كافية لا يدارس لكي بدعي انه 
وقف على كل النتائج » وستمضي سنوات اخرى قبل أن تنضح 
الملامح الكاملة »ولسنا ندعي اننا في هذه الدراسة قد وقفنا على كل 
الجوانب والدلائل » كما اننا التزمئا جانب الحذر فياستخلاص 
نتائج هذه الحرب على!ارغم من اننا في هذا القطر كنا اصحاب القرار 
الاخير الذي فجر معارك تشرين »وعلى الرفم من اطلاعنا على 
الكثبر من ردود الفعل القطرية والعربية والدولية ولدى الطرف 
الاخر المعادي ( اسرائيل )»اضافة الى كوننا طرفا رئيسيا واساسيا 
في المعارك التي شهدتها ارض الحولان وسيناء وبالرغم من التزامنا 
جانبالحدر فانهباستطاعتنااننقول بان السادس من تشرينكانبداية 
لنقطة تحول في تاريخ القرن العشرين »© نقطة انعطاف هامة ليست 
بالنسبة للامة العربية واسرائيل »© ولا بالنسبة انطقة الشرق 
الاوسط وحسب بل بالنسبة للعالم باسره : دولا وشعوبا ٠‏ 

فلقد انهارت نظريات كانت قائمة .وظهرت نظريات جديدة 
مستخلصة من معارك تشرين » وستبقى ارضية تشرين تربة 
صالحة للشوء وظهور العديد من النظريات العسكرية على 
المستوبين : الاستراتيجي والتكتيكي ؛ والى تغفييرات حضارية » 

ب الاب 


وظهور اوضاع جديدة ومعادلات جديدة بعد ان اختلت اطراف 
كل المعادلات السابقة . 


لقد فرض على المنطقة العربية او بالاحرى الامة العربية 
واقع معين اتسم بصفات ظن واضعوه بانه خالد وابدي والغاية 
من هذا الواقع هو طمس الشخصية الحضارية للامة. العربية ) 
واظهار العرب بالشعب المتخلف الميؤوس منه والذي بحاجة ماسة 
ومسستمرة الى قوى اخرى تنفخ فيه نفخاتها الحضارية واصبحت 
هذه الفكرة شبه مسلمة لدى البعض . غير أن حرب تشرين 
جعلت العرب يكتشفون ذواتهم وبحددون بكثري من الدقة 
احدائياتهم بين شعوب العالم » فكانت معارك تشرين المرآة الصادقة 
التي ابرزت القوة الذاتية الكامنة فيهم » وبرهنت ان هذه القوة 
الذاتية هي القاعدة الاساسية لانطلاقتهم الحضاربة »© والركيزة 
الصلبة لتحررهم واظهارهم بالصورة الحضارية الناصعة والفاملة 
بين الامم الاخرى . 


أن حرب نشرين لم تكن مجرد نصر عسكري حققه جلود ' 
الامة العربية فوق ارض الجولان وسيناء » ولا قدرة العرب على 
استخدام الاسلحة الجديدة المعقدة » ولا اجتياز عتبة التخلف 
التكنولوجي . .ولا استخدام البترول كسلاح فعال في المعركة » 
ولا مجرد دفع قضية الشسعب العربي الفلسطيني لتاخذ المكان 
البارز من القضابا الدولية وحسب بقدر ما كانت تحديا حضاريا 
والتمسك بالاضولالحضارية العربية » لقد كسرث حرب تشرين 
التحدي الحضاري الذي فرضه العدو على الامة العربية بدءا من 
مطلع هذا القرن وانتهاء بالفزو الاستيظاني الصهيوني حيث 
استطاعت ان تجهض كل محاولات طمس معالم الشخصية 
العربية وان تفتح الباب امام عصر حضاري للعرب . 


كلاس 


لقد واجه العقل العربي ‏ قبل تشرين ‏ الصراع مع 
اسرائيل باساليب غوفائية وعاطفية بعيدة كل البعد عن كل منطق 
علمي وموضوعي حتى انتهى المطاف الى اقناع المواطن العربي بان 
اسرائيل كيان هش متناقض يحمل بذور فئاله بنفسه »© وام يكتف 
بذلك » بل اتخذ لنفسه موضع التقوقع والجمود امام عدد حركي 
متطور » لقد اكتفى العرب قبل تشرين ‏ بالتغني بعددهم الذي 
جاو المالة مليون 6 ولنعاوا الى كهواف الماشي بجع رون منه الامشحاد 
والبطولات دون الوقوف على المعطياث التي جعلت صفحات 
التاريخ تمتلىء بالامجاد العربية . 


وتجيء اللطمة الاولى في العام ,15154 وتليها الصفعة الثانية 
العام 1505 ولم ستيقظ العرب من غفلتهم الا وسيف حزيران 
1 بكاد يبتر رؤوسهم .. فبورك الخاهس من حزيران الذي 
كان اول المعطياتث الايجابية للسادس من تشرين العام 5109| . 


اما لماذا انتصرت اسرائيلفيالحروب الثلاث التي سبقت حورب 
تشرين التحريرية ؟ فهذا سؤال تتطلب الاجابة عليه منتهى الصراحة 
والموضوعية بعيدا عن المؤئرات العاطفية والالفعالية : 


ت يعن المفكرين ارحيم لات الاسبات الى العقل: المربي 
الذي واجه التحدي الصهيوني باسلوب غوغائي وعاطفي بعيد كل 
البعفد من. المنطق العلمي والموضوعي مما ادى الى اخطاء مدمرة: 
وقالوا بان كبرياء العرب وغرورهم واحتقارهم لعدوهم اضاع 
عليهم حقائق كثيرة اعمث ابصارهم . 

والبعض الاخر ارجع تلك الاسباب الى التظلف العلمسي 
التكنولوجي عند العرب وعجرهم عن اجتياز عتبة هذا التخلفبينما 
تجاوز عدوهم هذه المرحلة . | 


ب الاب 


وبعض الدارسين يرى ان التفكير العلمي الذي اتبعه 
الاسرائيليون » والوضوح في رؤيتهم الاستراتيجية مكلهم من 
التفوق المطلق والكلي . 

55 وداي رابع يقول : ان غياب الوحدة العربية » وفقدان 
تعبئة الجماهير وتنظيمها بالشكل الصحيح ادى الى الكوارث 
المثثاليبة . 


وخامس الاراء يؤكد بانه لو كان للعرب تفكير استر انيجي 
موحد وواضح وقيادة عملياتية واحدة » وتصميم على النصر لما 
وسلوانان ما الك اليف اناب الاخشبيرة: لبحل الساوس مين 
تشرين "لاوا . 

والحقيقة هي أن مجموع تلك الاسباب مضافة اليها مجموعة 
اخرق من العوائل الاباسية. > دون الضهيولك 1 والاستعمار 
والاميرباتة وض كلاقات الامة الترية :الا فتساوية والجسفرية 
والسياسية والبشرية واتفاقهم على الا يتفقوا كل تلك العوامل 
والاسباب مجتمعة هي التي جعلت العرب امة مستهدفة 
ومستضعفة . واذا كان ( بن فوريون ) قد نادى بالممدآا 
المشتهوى القاتيل: : 
(انه بالدم والئار سقطث الصهيوئية » وبالدم والئار سوف 
تعود من جديد ) فلا بد من القول بالمقابل انه بالدم والئار فقد 
الاسرائيليون وما زالوا يفقدون اغلى اماني الحياة الانسانية وهصي 
الشعور بالامن والثقة فيالمستقبل . 

معطبات اساسية : 


آب المعطبات العربية : 


( معطياث تاريبخية ‏ معطياتك حضارية ) . 

ما من امة عبر التاريخ الطويل مرت بظروف كلامةالعرنية» 
ونكاد تكون الامة الوحيدة التي استطاعت أن تصمد امام الواع 
هاندا ف الاعاصير والويلات المتتابعة والمتوالية . .ولو لم تكنامة 
لها جذورها التاريخية والحضارية الاصيلة لاصبحت في عبن 
كان. . ولكان التاربخ يمر على ذكرها مرورا عابرا . ولسنا هنا في 
معرض الحديث عن الحضارة العربية» وما قدمته للانسالية كان 
الاساس واللبئة الاولى فيما نشهده من علم وتقدم ورقي ولو قيض 
لهذه الامة الاستمرار في العطاء لغيرت مجرى التاريخ غير ان عوامل 
عدبدة غبرت ذلك الملحنى الحضاري الرائع ولعل ابرز تلك العوامل 

أولا : الصراعات الداخلية : 


ولا مجال هنا للخوض في متاهات تلك الصراعات عبر قرون من 
ارسق .-. 
ثانيا : الصراعات القومية : 
وتجلى ذلك بدخول العنصر الشعوبي فيبداية العصر العباسي 
الى االحظرة القريية وتبلوز انار التو كول المعسن التريي 
ومن بعدهم نحولت الدولة العربية الى دويلات ولم تلبث الدويلات 
ان تحولت الى دويلات شعوبية لا تمت باصالتها لا من بعيد ولامن ‏ 
قريب الى الامة المزيية كالدؤلة النتوريية والدولة لسلس يبه 
والماليك وهلم جرا .. واستطاعت تلك الدويلات مضافا اليه 
الامصار المغولي الذي قضى على الدولة العباسية استطامت ان 
تستولي وتهيمن على مقدرات الامة العربية . 
ثم ابتليت الامة العربية بالفزو الصليبي هذا الغرو الذي 
( زاد الطين بلة ) فأغرق الوطن العربي بالكوارث والوبلات والدمار 


تت 30 


والنشتت .. وبجيء دور العثماليين فيمطلع القرن السادس 
عشر فيستقبلهم العرب كمنقذين ومخلصين لهسم من الغزو 
الصليبي ويستمر حكم هؤلاء اربعة قرون كان حكما اقل مايقال 
فيه بانه كان لجاما لكبح كل تطور , 


ان الاطماع الاورربية في الوطن العربي لم تنثه بالقضاء 
على الفرو الصليبي فلم تكد الامة العربية تتحرر من الاستعمار 
العثمالي ©» وتنتخلص من استبداده ووحشيته وامعاله فيطمس 
الشخصية الحضارية للامة العربية حتى ابتليت من جديدبالاطماع 
الاستعمارية الامبربالية الغربية ولكن الامة العربية لم تستكن 
للاستعمار الجديد ولم ترضخ له ؛ فقاومته مقاومة فعالة وقدمت 
الالاف من الضحايا والشهداء في سبيل تحررها . وابرز ما يميز 
هذه المرحلة من نضال الامة العربية هو اليقظة القومية وتبلور 
الشعور القومي على الرغم من المحاولات الاستعمارية المستمرة 
لتفسجيع والماء روح الاقليات وزرع بدور التفر قةالمذهبيةوالطائفية 
والعشائربة والاقليمية الضيقة . .ونتيجة للكفاح المستمر 
وثورات الشعب العربي المتلاحقة في كل اقطاره استطاعت معظم 
الاقطار العربية ان تنتزع حريتها واستقلالها من براثن المستعمرين 
وذلك بدءا من نهابة الحرب العالمية الثانية . غير أن الاستعمار 
لم برحل عن الارض العربية الا وخلف وراءه ما يضمن سيطرته 
الدائمة » على مقدرات الوطن العربي وتميز ذلك ؛ ب 


١‏ - ابقى علىالكيانات الاقليمية الانفصالية وتعهد بالمحافظة 
عليها » وهكذا لا نزال نشهد العشرات من الدول العربية بدلا من 
الدولة العربية الواحدة . 


١‏ ابقى على سدة المسؤولية والحكم اناسا ارتبطت 


الحم معنالعه .ولا مزالا الام العرئية عاتن امن هذا الؤاقم 
اليد 

؟ س زر عالكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي للحيلولة 
دون وحدته مستقبلا ٠‏ 

؟ ‏ الحق اجزاء عربية بدول مجاورة بعد ان اقتطعها عن 
الجسم الام مثل لوا عاسكندرون وعربستانوارتيريا . 


ه ‏ سيْطر بمجموعة من الشركات الاستعمارية على مصادر 
الطاقة والثروة في الوطن العربي . 

1- احتفظ لنفسه بمجموعة من القوامد العسكرية في الوطن 
العربي بغية حماية مصالحه الاحتكارية والاستغلالية وبالتالي 
المحافظة على الكيانات الاقليمية الضيقة في الوطن العربي وحمايتها 
عند اللزوم . 

وهكذا لم تحقق الاقطار العربية التحرر الكامل ‏ نما ان 
تحررتك سياسيا حتى وجدت نفسها تحبت وطأة الاستعمار 
الاتتصادي وهذا التحرر السياسي لم يزل منقوصا ومبتورا . 
وند تحلى الاستعمار الاقتصادي بالسيطرة الامبريالية على : 

5 ب معظم التجارة الخارجية للاقطار العربية . 

ب د على الثروات البترولية 

ج ‏ على معظم الصناعات الاستخراجية . 

د على معظم النظام النقدي والمصرفي والانمائي . 

معطبات صهيونية : 

( ناريخية ‏ دينية س سياسية ) . 

-تنبع العقيدة الصهيونية أي الايديولوجية الصهيوئية مسن 
ملموشين اسن هنا 

ب /ا/ا اس 


ب أرض الميعاد ب الشعب المختار او الشعب المومود وارض 
الميعاد هي فلسطين كما بدعي مفكرو الصهيونية ومن لسرو 
ابديولوجيتها .أرض الميعاد وعد بها الله شعب بني اسرائيل أي 
الشعب المختار ») وهو وعد مطلق من الازل الى الابد على جد زعم 
وادعاء مؤسسي الحركة الصهيونية ويلاحل ان نقطة البسدء 
في كل الرؤية اليهودية للتاريخ هي رؤية ( دينئية اب 
(تاريخية) بحتة . ومن الواضح ان لهذا الوعد الالهي جالبين ؛ 
فليس اختيار الرب اختيارا للشعب فحسب بل وللارضش معه . ناذا 
كان هناك ثمة ( شعب مختار ) فان هناك أيضا ( ارضا مختارة ) 
والشعب الخثار هو بئو اسرائيل ( الشعب المومود ) والارض 
المختارة هي ارض اسرائيل ( ارض الميعاد ) .وندكر هنا تقول 
( وابرمن ) : « أن وعد الرب هو ميشاق الشعب اليهودي 8 ولسنا 
هنا بصدد الظروف التي كتبت فيها التوراة والتي جملتالرب قائدا 
اعلى لجيش بني اسرائيل خاصة اذا علمنابانالتوراة قد كتبت بعدو فاة 
موسى بتسممالةسئة على الاقل ‏ وهذا ثابت ‏ تاريخيا ‏ . ويليها 
في الاهمية كتا بالتلمود .واذا ما اطلعنا على ما جاء في هديسن 
الكتابين من تعاليم بعيدة كل البعد عن منطق الحياة ب ومنابع 
الاخلاق ومخالفة كل الشرائع السماوية علمنا مسدى التزو بسر 
والتحربف لقد جاء في شروح التلمود : اليهودي احب الى الله من 
الملائكقة ؛ وهو مزعنصر ابيه » لمن صفع يهوديا ‏ نقد صفسم 
الله .. ) ويقول الحاخام ( باربانيل ) في تلك الشروح « الشعب 
المختار فقط يستحق الحياة الابدية .اما باقي الشعوب فمثلهم 
كمثل الخنازير » وتروي التوراة مناقشة طويلة مباشرة بين الرب 
وداؤود فتقول على لسان داؤود : 


ب « الر بازعج جميع الشعوب غير اليهود 4 
سم كا مم 


« ألرب أعطى اليهود ميثاقا بأن يملكوا مابين النيل 
والفرات . بما في ذلك جبال لبنان . 

بون قيش عن لقن اوظعاك #الضول مهمه كانه سنن 
التوراة لتدريسها في الجيش فهي مطبوعة في كتاب كتب عليه « هذه 
هي التوراة امام نظرك © كتاب الكتب لشعب اسرائيل © اقسراه 
5007 


نان السثبيراتنة رك مسناضية سصكر كسان "اله سين 
لتستخدم اليهود في العالم لمطامعها السياسية والاقتصادية وهي 
بدلك افرغت بمفهومها السياسي وابديولوجيتها العدوانيةالديانة 
اليهودية من مفهومها الروحي » فكان انشاء اسرائيل تجسيدا 
واقعيا لهذا المفهوم السياسي فحردت اليهود من مثلهم الروحية ٠:‏ 
السابقة وحشرتهم فيدولة عدوانية تجلب اليهود من الحاء الدنيا 
الراسمالي العدواني الجارف الشريعة الموسوية من مرتبة الاديان 
السماوية التي مرث على الانسانية الى درك السياسة العدوائية 
الضيقة الافق وامعادية للانسالية , 

اسرائيل دولة مشتركة : 

لقد كان وراء انشاء دولة اسرائيل ثالوث عدواني ماكر ورهيب 
هذا الثالوث تمثل في : 

50 لصهيونية والامبريالية ‏ والا ستعمار ٠‏ 
الشالها ترمي الى تنحقيق هدفين رئيسيين ' 

ان النناء اما سصى فك زاالاية البهود ره ) : 


داكلاب 


ب مس لشتيث وتفتيت الامة العربية ٠‏ 
ومن هذين الهدفين الاستراتيجيين تلبعث وتتوالد مجمومة 


٠ الاخضرى‎ 


شت ولسنا هنا تصدد دراسة العموامل واللروف والمراحسل 
افاضت في هذا المجال ومعلوم ان تاريخ القضية الفلسطيئية حتى 
العام 1164 انما كان تاريخ التحالفاث والخطط المشتركة وهسلكا 
التاريخ كان من صنع طر فين اثنين هما الطر ف الدولي ايالاستعمار 
والطرف الصهيوني اما الطرف الثالث وهو الطرف العربي بما 
فيه الطرف الفلسطيني لم يكن حاسها في اريم القضيةالفلسطيئية 
وانه ليؤلم المرء الا يجد مفرا من الأشارة الى هده الحقيقة وان كان 
ذلك فيجب الا يتضمن انتقاصا من قيمة النضال العربي ونضال 
الشعب اللسطيني الذي تصامد تدريجيا ملك ان بدا الخطسر 
الصهيوني وخيوط الؤامرة تلوح في الافق الدولي فياواخر القرن 
الماضي وبداية القرن العشرين . لان المسالة او بالاحرى المؤامرة 
كانت اقوى من قدرات وامكانات مر حجلة التطيور الاجتماصسي 


ب عندما بداث المعارك قٍٍ اواخر العام /1511 كانت الدول 
العربية خاضعة خضوعا مباشرا او شبه مباشر للادارة الاستعمارية 
وكان الشعور الجماهيري قد وصل الى مرحلة متطورة واخد 
يتلمس حفيقة الؤامرة وبخاصة الشعب العربي الفلسطيني غير 
ان الحكومات الرجعية العميلة لمبت دور الكابح والمهدىء للشتعور 
الوطني العام اضافة الى اشتراكها في جميع مراحل اخراج مسرحية 


بم وبا يم 


الفلسطيني ان بخوض معركة قاسية ومريرة غير انه وجد نفسه 
امام قوى عاتية وانتهى الى نتيجة ماساوية بعد ان قدم كل مالديه 
واغفلى ما عنده . .وكانت نتيجة حرب 1968 ومن بعدها مؤامرة 
رودوس ايذانا بتصعيد الهحمة العدوانية الجديدة ضد الامة 
العربية .. واستطاعت المؤامرة ان تنجح قي قيام الكيان الصهيوني 
وكانت البلاد العربية عشسية قيام هذا الكيان اضعف من ان تقف 
امام تلفيذ هذه المؤامرة للاسباب التالية : 
الاستعمارية وللاحتلال . 

؟ ل كانت الجماهير العربية فيحالة شبه فياب تام عو 
ساحة التضال السياسي. #وكانت: الحكومات: الغربية انذاك تمن 
في محاربة الفكر التقدمي وتحارب الطبقات المضطهدة والناشئة 

" ب كانت الجماهير الفلسطيئنية بعيدة عن المشاركة في 
تقرير مصيرها حيث كان الحكام العمرب يشتركون وحدهم في 
اخراج المسرحية الماساة . 
القيادات العربية في حالة عزلة تامة عن العالم . 

ه ب كانت اسرائيلتعتمد على دعم اليهود في العالى كله 
وراسمالهم المعروف وتأثيره على سير الاحداث الدولية ٠.‏ 

1 كان التفوق في التسليح لصالح اسرائيل بصورة مطلقة. 


7 كانت الامة العربية تعاني ‏ من “المحيط الى الخليج 
همومها ومشاكلها الخاصة على المستويات القطرية . 
ْ عات م 


أن مجمل تلك المعطيات مضافة اليها معطياتث ذاتية ودولية 
اخرى مكنت الصهيونية من اقامة ( دولة اسرائيل ) ومع بداية 
اتاد ؤولةإزائيق اخلا الضراع السعري' الأسراتيل با العري يه 
طابع الهجوم الاستراتيجي وقد بدا الهجوم الاستراتيجي على الامة 
العربية حتى السادس من تشرين العام 191/9 حيث تحول العربمن 
الدفاع الاستراتيجي الى الهجوم الاسترانيجي , 

ب تكليك بارع لاسترانيجية ماهرة ” 

الاسترانيجية في مفهومها المسكري : هي تنقل الجيوش 
الى ساحة القتال والتكتيك بوجه اعمالها في ساحات القثتال . 
فالتكتيك ينتهي حيث تبدا الاستراتيجية . 


وني الخامس من حزيران العام /1151 بلغ الهجوم الاسرائيلي 
الاستراتيجي ذروته كما أن موجة الشعور الديني المتعصب داخل 
اسرائيل بعد عدوان حزيران قد تصاعد بشكل جنوني لم يسسبق له 
مثيل في التاربخ » وقد برعت الصهيوئية فعلا في اختيار العناوين 
التي تصدرت الكتب والمقالات والمنشورات بعيد حرب حزيران : 
من هذه العناوين : 
« وانتصروا في اليوم السابع » . و ( حرب الايام الستة ) و 
( حرب اسرائيل المقدسة ) و ( داوود وجليات ) |( ان المثشسيئة الالهية 
تبر الان بوعدها لشعب الله المختار ) وقد طبع منشور في الولايات 
المتحدة الاميرئبة يوان :: 
( مستقبل اسرائيل والعالم ) جاء فيه : ( اسراثيل الامس قبل 
الخامس من حزيران .. واسرائيل اليوم من السويس الى القنيطرة 
٠‏ وأسرائيل الغد من العريش الى جبال طوروس ) والواقع ان 
عدوان 1151 وعدوان العام 1951 لم يكونا احداثا مقطوعة الجذورع 


لد ال مد 


وانلماهما احد المراحل المتقدمة والمكملة للخطة الصهيونية ان عدوان 


ولكن هل كان النصر الاسرائيلي في حزيران 1151 وليد القدرة 
الاسرائيلية الذاتية هل كان النضر الاسرائيلي في حزيران نتيجة 
لبراعة الانتتراتيجية المسكرية الاسراليلية ..؟ فقد فيل : 


ان انتصار اسرائيل في حزيران تكتيك!سرائيلي جيدلاستراتيجية 
امبربالية ماهرة ان النصر الاسرائيلي لم يكن وليد ذلك كله وحسب 
بقدر ما كان نتيجة لفقدان العمل العسكري العربي الموحد 
والاسترائيجية العسكربة العربية الموحدة والحبهات الموحدة 
والتدسيق بين مسارح العمليات أن امرائيل لم تآخذ النصر كله 
استرانيجيا وعسكريا وحدها وائما نحن العرب ‏ الذين اعطيناها 
بعش اسباب ذلك النصر , 


الاستعداد لقفزة عدوانية رابعة : 


عد اعدؤاق الغامين من حزيران 3517 رادت عطرنة الضيانة؛ 
وزاد صلف وتعنت حكام اسرائيل وقادتها العسكريين واصبحوا 
يواجهون جميع المحاولات الدولية لابجاد. تسوية سياسية للنراع 
في الشر قالاوسط متسسترين وراء دعوى امن اسرائيل ) وذلك 
بغية الخفاء نواياهم العدوانية والقيام بقفرة عدوانية رابعة على الامة 
العربية وقد تجلت مواقفهم السلبية حيال تلك المحاولات الدولية 
امعانا في تطبيق سياسة الامر الواقع بالمواقف التالية : 


الدولي الصادر في حزيران 1137 واصرت على احتلالها 
لاراضي الحولان والضفة الغربية وكشه جزدرة سيئاعم ولم تكلف 


اه 


بدذلك بل قامثت لتمجير السكان العرب من هذه المنامق واقامة 
مستعمرات جطدردة 5 


؟ ‏ تعطيل قرار مجلس الامن رقم 565 تاريخ 11س 1/ا5ةا 
وتفسيره نفسيرا يضمن مطامعها التوسعية وتفريفه من محتوياله 
الرئيسيةالهادفة الى انسحابهامن جميع الاراضي المحتلة العام /1 1١95‏ 
ووضيع كل العقبات والعراقيل في طريق مهمة المبعوث الخاص 
( يارئمٌ), 

# ب شنت اسرائيل حملة للتشكيك في مشاورات مندوبي 
الاربعة الكبار التي بدات بتاريخ ١5536‏ ووصليت هلة 
المشاورات الى الطريق المسدود سبب رفض اسراليل ولعلت 
الولابات المتحدة الامريكية . 

ل وقفت اسرائيل موقفا سلبيا من وساطة الحكماء الاربعة 
تلك اللجنة المصغرة والملبثقة عن المتمر الثامن للمنظمة الافربقية 
الذي العقد في اديس ابابا في حريران ٠ 1١91/1‏ 

ه ‏ تعطيل الوثيقة المعروفة ب ( وثيقة شومان ) وزرس خارحية 
فرنسا والتي وقعت عليها دول اوروبا الغربية على الرغم من هدم 
تبني هذه الوثيقة للحق العربي . 

والنتيجة : لقد تاكد للعالم كله بان السلطات المحتلة في اسراثيل 
لا تنوي الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة في حزيران ١551‏ 
وانها ادارت ظهرها لكل المحاولات والجهود الصادقة التي يدلت 
في هذا السبيل ؛ وكان هدفها الاساسي طمس القضية ووضعهسا 
في براد عميق بغية تكريس الاحتلال والقبول بالامر الواقع . 

وي صيف العام191/1 بدات السلطات الحاكمةفياسر انيل تر ددنغمة 
قديمة في الاصل هي ( انشودة الامن الاسرائيلي ) . 


سه لمم مه 


وقذ عبر السيد الرئيس حافظ الاسد عن هذه الحالة ابل 
تعبير في خطابه على مدرج جامعة دمشق بتاريخ 91/1-5-1١6‏ حين 
قال : ( نحن نسمع الان ب كما سمعنا في الماضي انشودة المدو 
الدائمة ب انشودة الامن ‏ امن اسرائيل الذي يبرر كل اعتداعوكل 
غزو وكل توسع * 

ب فنحت ذريعة الامن » نجاوز العدو خطوط الهدنة في حزيران 
العام /1951 واحتل اجزاء جديدة من الارض العربية واخذ .بقيم 
عليها مستوطنات تشكل قلاعا عسكرية يحشد فيها المستوطنين 

ب ونحت ذريعة الامن : تمسكت اسرائيل بالإرض العرييةا محثلة» 
وفاومت بكل السبل عودة ابناء فلسطين وبقية النازحين العرب 
الى دبارصم 2 

ونحت ذريعة الامن تضرب اسرائيل هذه الايام خط الجبهة 
وف عمق البلاد ٠‏ 

ب وتحت ذريعة الامن : ستحاول اسرائيل عاجلا ام اجلا ان تقوم 
بالعدوان نلو الآخر الى ان تستطيع حسسما تتصور تحفيقاسرائيل 
الكبرى وهذا ما لن تستطيعه ابدا ) . 

ذربعة الامن هذه بشكلها الاسرائيلي وخصائصها 0 لصهيونية 
لم بسبق ان لجأت اليها دولة من قبل في تاريخ العالم . 

لحن جديد: 

عندما شعر قادة اسرائيل ان « نغمة الامن الاسرائيلي » قد مجها 
تحولوا الى لحن جديد وبدأوا بعزفه ليل نهار حتى تعتاد عليهالاذان 


ب وم م 


وهذا اللحن الجديد هو ( المفاوضات المباشرة ) . وقادة اسرائيل 
يعلمون علم اليقين ان العرب عندما بجلسون الى مائدة المفاوضات 
وهم قي وضع اللهزم المنكسر فانهم لا يجلسون للتفاوض وانمالتو قيع 
صك الاستسلام .. حتى ان الولايات المتحدة الامريكية هي الاخرى 
اخذث تردد هله النفمة على لسان مسؤوليها في البيت الابيض 
بدءا من نيكسون وروحررٌ ومرورا بسيسكو وكيسنجر وانتهاء 
بكارتر ٠.‏ 


وكانت اسرائيل مصممة وبتخطيط مسبق ومحكم اله في حالة 
قبول العرب لبدا المفاوضات المباشرة فانها مستعدة لكي تطرح 
مبادرة جديدة تستدرج بها الامة العربية الى فخ جديد . وهكذا 
الى آخر ما في جعبة الصهيونية من مفاجآت ومقالب ظاهرها الكاذب 
الرغبة في السلام وباطنها المزيد من الوبلات للامة العربية . 


وامام المواقف الاسرائيلية السابقة التي سدت بها كل السبل 
في وجه الامة العربية من اجل الوصول الى حل عادل للقضية اصبح 
الاحتكام الى السلاح امرا لابدعو اليه الواجب الوطني والشرف 
العسكري فحسب وائما مصير الامة العربية ومستقبلها ايضا . 

القرار الخطر : 

وفي السادس من تشرين العام 151/9 © وعبر موجات الاثير الطلق 
صوت الامة العربية لاول مرة في التاربيخ الحديث صوت الفارس 
العربي قائلا : 
ايها الاخوة المواطئون ب ياجئودناوصف ضباطناوضباطنا البواسل ب 
با ابناء شعبنا العربي ٠‏ 

( اننا اليوم تخوض معركةالشرف والعزة دفاعا عن ارضنا الغالية 
» عن تاريخنا المجبد > عن تراث الاباء والاجداد نخوض المعركة 


.كم ا 


بايمان بالله وبائفسنا وبعزيمة صلبة وتصميم قاطع على ان يكون 

انكم ابناء امة عريقة عرفت على مدى التاريخ بمواقف البطولة 
والاباء » بمواقف السطولة والفداء ٠.‏ ابناء آمة حملت رسالة اللور 
والايمان الى اصفاع الارض » وشهد لها العالم قاطبة باسمى 
الصفحات وائيل الاخلاق +١‏ فيا ا<حناد خالد وابي عبيدة وعمسر 
وسعد وصلاح الدين .. ان ضمم امننا ينادينا » وارواحشهدائنا 
تستحثنا على ان نتمثل معاني اليرموك والقادسية وحطين وعين 
جالوت » وان جماهير امتنا من المحيط الى الخليج تشخص بعيونها 
وافئدتها الى صمودنا العظيم وكلها امل وثقة بائنا الى النصر 
سائرون ٠‏ نحن لا نريد الموت لاحد وائما ندفع الموك عن شعينا 
اننا نعشق الحرية ونريدها لنا ولغيرنا .-. نحن دعاة سلام »ونعمل 
من اجل السلام لشعبئا ولكل شعوب العالم » وندافع اليوم مسن 
اجل ان نعيش بسلام ٠‏ فسشروا على بركة الله و ( أن ينصركم الله 
فلا غالب لكم ) .. 

بهذه العبارات الصادقة النابعة من ضمير الامة العربية خاطب 
الفارس العربي ابناء امته ‏ خاطب جنوده ب خاطب كل شعوب 
العالم وهو على ثقة بأن قراره هذا على حق لان قضية شعبه 

ان القران التاريخي الذي اتخذه قائد الامة العربية فيالساذس 
من تشرين العام 191/8 لم يكن وليد ذلك العام » ولا العام الذي قبله 
وانما سبفت هذا القرار مجموعة من المعطيات بدات تتكون نتيجة 
لتصميم اكيد بدا ميلاده صبيحة السادس عشر من تشرين الثاني 
لعام .1 صبيحة قيام الحركة التصحيهية في ذهن صاحب 
دراه 

ب لاثم ب 


الشخصية القبادية : 

ان شخصية حافظ الاسد كانسان وكعسكري وكعقائدي 
وكنيادي تكاد تكون نموذجا فريدا من نوعه ولقد اثبتمب الاحداث 
والوقائع صحة هذا القول ولسنا هنا بصدد تحليل شخصية هذا 
القائد الا بقدر ما كان لهذه الشخصية القيادبة الفذة من دور فعال 
وحاسم في اتخاذ قرار 'نشرين وفيٍ مجربات المعارك التي شهدتها 
ساحات الجولان وقمم جبل الشيخ ومياهنا الاقليمية وسماؤنا 
المنيعة . كانت هذه الشخصية تعيش فى ضمي المواطن العربي 0 . 


اما لماذا كانت وراء كل ذلك النصر المحقق فذلك بعود الى 
تر كيب طبيعة هذه الشخصية 

١‏ دان صاحب ذلك القرار الخطير مواطن افرزته طبقته 
الكادحة المسحوقة عبر قرون من الثاريخ المظلم الذي سيطر فيه 
اعداء الجماهير من بورجوازية واقطاع وسيطرة واستعمار © ولقد 
تحسس وعانى ٠اع‏ أبناء طبقته مجموعة المظالم الطافية والسائدة 
وتكونت لديه كل القناعات بانه لا بد من الوصول الى الاهداف مهما 
بلغت وعورة الطريق 

؟ ‏ لقد اعطى الحزب القائد ب حزب البعشالعربيالاشتراكي 
الاولوية للوحدة العربية واعتمد الجماهير كمضمون لهذه الوحدة 
وصاحب القرار رضع لبان مبادىء واهداف هذا الحزب فكان 
الرفيق المناضل البار الامين . 

توفر علصر القيادة والصفة القيادبة لدى صاحب القرار» 
وهذا العنصر لم يكن وليد سئوات المسؤولية لاعباء الحكم ومرحلة 
بدابة ثورة الحزب © وآأئما تكون عبر سئوات طويلة من النضال 
السلبي المريسنء 


الم ب 


ع الحب المتبادل بين القائد والجماهير » والذي تحول عبر 
المعاناة الى الثقة المطلقة والتي كانت عنصرا هاما من عناصر اتخاذ 
قرا المغركة ف السادين عن تفرين 341/9 

هى ‏ الرؤيا الواضحة لتطلعات الجماهر .من خلال نظرته 
الثاقبة » ومعايشته الكلية لاحاسيس الجماهير وطاق تجو 
الخلاص والتحرير » واستطاع من خلال ذلك ان بحدد معالمالطريق 
وسبل السير للوصول الى تحقيقها مهما كان الثمن ومهما بلفت 
التضحيات . 


مودته الصادقة الى مقررات الحرب القائد تلك المفررات 
التي اثبتت التجارب صحتها والتزامه الصادق بتنفيذها 
باعتبارها تحدد معالم الطريق.الواضح والرؤيا السليمة لكل 
الجماهير العربية . 

# قدرة القائد على خلق التلاحم العضوي والعفوي بين 
مختلف الفثات الجماهيرية . وقد اجمع الكل على حبه واحترامه 
واولوه ثقتهم الكاملة . وقد تجلى ذلك فيمجمل المواقف والقرارات 
التي اتخذها . 

بم الثقة بالقائد تجاوزت حدود الوطن العربي مما اعطى 
القضية العربية اهمية وابعادا دولية . 

قدرته على المحاكمة السليمة والهادفة لكل الامور . وهذا 
بعود بالتالي الى مروئة الشخصية والاستماع بكل تواضع ومحبة 
وثقة الى اراء غيره وتقبلها بكل رحابة صدر . 

1١ .‏ قدرته على التصورات المستقبلية للامور الهامة وهذا 
بعود الى قناعاته المطلقة بالمبادىء والاهداف والمقررات التي اتخذها 
ويتخذها الحزب القائد حزب البعث العربي الاشتراكي . 


١‏ شخصيته الاجتماعية المتواضعة »؛ فانت امام مواطن 
طبيعي طيب يشعرك وكأنك ام وصديق تعرفه منذ سنوات عدة. 

1ت شسخضيته الفستكرية القذة" الث جملته موقنع :الفقسة 
والامل والاحترام وقد تجلت هذه الشخصية وتبلورت بوم كان 
ضابطا برتبة صغيرة يقود طائرته المقائلة . 

١‏ لب تصميمه على خلق جيش عقائدي مقاتئل تستطيع 
جماهيرنا العربية من خلاله تحرير الارض المحتلة وحمايةكلمكاسبها 
الثوربة . واستطاع هذا الجيش بفضل سهر القائد على تنظيمه 
وتدربه وتسليحه أن بحقق النصر وبقدم الادلة الفعلية على صحة 
وتقدير وتصورات قائده .. 

١15‏ قدرئنه على خلق جو الثقة والمحبة والتآلف عندما 
تصل الازماث الى نهاياتها العظمى وقد تحلى ذلك مند قيادئه 
للحركة التصحيحة العام ./191 وفي مواقف عديدة اخرى استطاع 
بمرونته وحرصه على المصلحة العربية 'العليا ان يزيل كل اسباب 
الخلاف والتوتر بين الاقطار العربية مؤكدا ان معركة المصير فوق 
كل اللمعارك الهامشية والخلافات الجائبية , 


معطيات القرار الناربخي لحرب نشرين : 


عاقئل رين التشرير دودندا شرن التشعيم يوان اسك 
مايقال عن حركة نشرين التصحيحية اثها كانت الرمية الاخيرة 
لانقاذ هوية البعث القومية بعد ان تحولت جماهير الشعب في القطر 
العربي السوري الى شهود تي محاكم الضياع . وانقاذ هوية البعث 
القومية تعني قبل كل شيء العود الى العروبة . وكانت هذه العودة 
كبرى معطيات قرار حرب تشرين . 


تت مثؤ ب 


ان الحديث عن حركة تشرين التصحيحية تعني الحديث 
عن مجمل معطيات قرار حرب تشرين الخالدة : 

5 ب ففي المجال الداخلي : 

١‏ اعادت الحركة التصحيحية ربط الحزبب القائد بالجماهير 
العريضة , واعادت الثقة بين الجماهير والحزب بعد ان عا شسالحزب 
فئرة من التحجر والتقوقع والانغلاق ومن المسلم به ان الفصل بين 
الحرب والجماهير © يعني قبل كل شيء الهاء فترة الثورة بكل 
ابعادها لان الجماهير هي القاعدة الاساسية الواسعة لفضال الطليعة 
الثورية . ومن الواضح أن اللهاج المرحلي لحزب البعث العربي 
الاشتراكي نجده دائما يرفع شعار المعركة وبضع كل القدرات 
البشرية والاقتصادية وغيرها في سبيل هذا الهدف ولا بعلو اي شيء 
في هذه المرحلة على صوت التحرير وكان هذابندا | ساسيامن بنود قرار 
حرب تشرين . 

؟ ل ان تشكيل الحبهة الوطنية التقدمية جعل كافة الجماهير 
العربية في القطر تنصهر في بوتقة واحدة وتحتقت بذلك جبهة 
داخلية متينة ومتراصة ؛ فكان انجاز هذه الوحدة الوطنية هو 
المقدمة الطبيعية والتصحيحية لاتخاذ قرار معارك التحريرقتشرين 

ولقد برهنث هذه الوحدة الوطنية قولا وعملا على فعالية 
لامحدودة خلال معارك التحرير فكانت الظهير الابمن لقواتنا المسلحة) 
واعطت البرهان القاطع ان الشعب المتماسك خلف قيادة واحدة 
حكيمة واعية بالغ اهدافه مهما كانت العقبات 

»ب من المسلم به ان اي جبهة عسكرية في ساحات القتال 
لا يكتب لها الاستمرار والنجاح ما لم تستئد الى قاعدة اقتصادية 
متيئة . ولنا من تجارب الحرب العالمية الثانية 'خير الادلة القاطعة ) 


ب أأبه 


فلقد وصل الحيشى النازي الى اوج انتصاراته العسكرية سواء 
في ساحات القتال قي اوروبا او ساحات القتال في شمال افريقيا ) 
وساحات القفتال فوق الاراضي السو فييتية»؛غير ان هذه الانتصارات 
قد انهارت دفعة واحدة عندما انهارتث القاعدة الاقتصادية الهتلرية 
وتقبقر الجيش النازي بحر اذبال الهزريمة . ولقد اولت الحركة 
التصحيحية هذه القاعدة اهتماما بالعغا وقامت منذ ابامها الاولى 
باعادة النظرفيمجمل قواعدنا الاقنصادية وارسائها على اسس علمية 
ثابتة وكان هذا بندا هاما من بنود انخاذ قرار تشرين . 


5 ل ومن المسلم به ايضا ان اي حق مهما كان نوعه لا تسئده 
القوة فهو حق مهزوز والحق العربي لا بختلف فيه اثئان سواء مسن 
الناحية التاريخية او الناحية القالونية ولفد مضت العثشراتث من 
السئين والحق العربي في محاكي الضياع لا تسنده الحجة الدامفة 
التي تتمثل بالقوة وبالقوة فقط , ولذا ومنل الايام الاولى لقيام 
الفرثة التستسيهة زان القائن عل العغناته نام قزات سلعة 
على اسس علمية مدروسة واشرف بنفسه على تنظيمها وتجهيزرها 
وتسليحها وتدريبها فتحقق بذلك اهم بند من بنود معطيات قرار 
حرب تشرين , 

ب - في اللجال العربي : 

لقد اكد حرب البعث العربي الاشتراكي في كل مقررات مؤتمرانه 
القومية والقطرية ان معركة التحرير ليست معركة قطر عربي واحد. 
وانما معركة كل الامة العربية وانطلاقا من مقررات الحرب فقد 
طرحت الحركة التصحيحية مئذ ايامها الاولى مبدا ( قومية الممركة ) 
أي زج كافة امكانات وطاقات الامة العربية في المعركة بغية التحرير, 
ومن دمشق تحركت أقدام القائد برفع الشعار الاساسي الرئيسي 


ب 15ب 


وكان اكثر من لقاء للقائد في طرابلس والرياض والقاهرة والكويث 
والحزائر و.. واصبحت دمشق اللتقى العربي الرحب »؛ والصراحة 
والصدق .. اصبحت دمشق الانطلاقة. .قي خط المواجهة. الجندي 
العربي من المفرب الاقصى الى جانب توامه الجندي العربي السوري 
وعلى طول الواجهة في القئال الجندي المصري ومن حوله الجندي 


الجزائري والسوداني الهم فقد استطاع القائد ان بحصل على 
القتتوع قبل غقلبة الزؤيا» وان يعصل على الكر قل المتيبرك 
الفعلي نحو الهدف .. واجرى عملية التحليل لكل خريطة ومن ثم 
قام بعملية التركيب والتجمييع لكل المعطيات العربية وربطها بالهدف 
فكانت محموعة تلك العمليات بندا هاما واساسيا من بئود القرار 
الخطس. : 

ج ‏ في المجال المعادي : ( المعادلة المعقدة ) : 

نفد وضع القائد امام ناظريه وباعتباره قبل اتخاذ 
القرار كافة الممطيات الايجابية والسلبية لدى الطرف الاخر المعادي: 
في الطرف الاخر العدو . من هو هذا العدو ؟ هل هو اسرائيل 
وحسسب 5 هل اسرائيل ومن ورائها الصهيونية العالمية ؟ ه لاسرائيل 
والصهيونية والامبربالية »© الثالوث العنيد؟ من نحن ؟ هل القطر 
العربي السوري وحده في المعركة ؟ هل القطران السوري والمصري 
معا ؟ في المعركة ؟ ما هو مدى دعم الامة العربية لنا ؟ هل هناك 
عناصر اخرى تدخل في هذه المعادلة المعقدة ؟ اوروبا الغربية ؟ دول 
المعسكر الاشتراكي . دول العالم الثالث الخ .. الخ .. ان هذه 
المعادلة المعقدة كانت هي الاخرى بندا هاما وخطيرا من بنود تكوين 
قرار حرب نشرين . كل ذلك لم بحدث في رمشة عين » ولا فيوقت 
قصير » ولا في دائرة صغيرة » بل اتسعت حلقات هله الدائرة من 
المستو ىالقطري الى المستوى العربي فالمستوى الدولي . 


لأأ سس 


( وكان الفرار الخطر ) ؛ 
والفداعم 


.. فسميروا على بركة الله ( ان ينصركم الله فلا غالب لكم ) 


٠ 


ننائج حرب نشرين المجيدة : 

قال تعالى : ١‏ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم 
من قضى نحه » ومنلهم من بنانظر » وما بدلوا شديلا ٠٠‏ ») 

ب ان اامؤرخين يحاولون دائما وضع اطر عامة للتاريخ اطار 
جاهزة سلفا .. لكن تاريخنا العربي المعاصر تمرد على هذه الاطر 
كلها © ونسج حكابات امجاده يدم ابئائه فشهداؤه وثائق مدعممة 
بالحقائق مقرونة بالتراب المجبول فوق قمم جب ل الشيخ ور وابي الجولان 
ومياه القئال وتراب سيئاء . 

وللامانة التاريخية »© وعرقانا لاولئك الذين قادوا وأخططوا 
ولفذوا لا بد قبل الولوج في حرب نشرين من الوقوف أمام بعض 
مشاهدة العزة والكبرياء والصمود في الجولان وجبل الشيخ آملين 
ان بكون اخوة لنا فوق ارض الكنانة قد وقفوا وقفة عر وشموخ 
امام دمار وذل خط « بارليف » الاسطورة التي الهارت ومضت . 


معارك الدبابات : 


ب تعتبر معارك الدبابات التي جرت على ارض الجولان من 
قاطبة من حيث العنئف والشراسة ومن حيث النوعومن حيث العدد. 
نفي الاسبوع الاول من المعارك التحمثت اكثر مر الف دبابة 
سورية مع أكثر من الف دبابة اسرائيلية » وبلغت ذروة العنف عندما 


عأ اسه 


كانت الدبابات السورية والاسرائيلية تتقارب حتى تتناطح ففي 
معركة ( كفر نفام ) التي خاضتها احدى الويتئا المدرعة بشراسة 
وصمود كانت دبابة احد قادة كتائب هذا اللواء وهي من نوع ت ؟» 
لا تبعد اكثر من ثلاثمائة مثر عن الدبابةالاسرائيلية من نوعباتون م.+ 
الامريكية الصتهع . وتشاء الصدف ان يسدد قائد الدبابة السورية 
على الدبابة المعادية بنفسه وفي آن واحد كان قائد الدبابة 
الاسرائيلية يسدد بنفسه على الدبابة السورية وما هي الا ثوان حتى 
دوى الفجار طلقتين معا . فقد اصاب القائد السوري برج الدبابة 
الاسرائيلية فانقذف البرج الى مسافة عشرين مترا عن مكان 
الانفجار وفٍ الوقت نفسه اصاب قائد الدبابة الاسرائيلية الدبابة 
السورية قي المنظار الموشوري ( البيرسكوب ) ودخلت بع ضالشظايافي 
عيني فائد الدبابة السورية وعلى الرغم من اصابته بهذه الجراح 
في عينيه وو جهه ؛ لم يسأل عن حالته وائما كانت اول كلمة له :ماذا 


جرى بالدبابة الاسرائيلية ؟ 


ومن العدل والانصاف ان نقف امام قادة الوبة الدبابات في 
الجيش العر بي السوري الذين اظهروا من الشجامة »؛ والدراية 
والقدرةالرائعة ماجعلهم قي مصاف القادة الذين قدموا في فنالتكتيك 
وفن العمليات دروسا جديدة » ومعطياتث جديدة ؛ ويقينا فان قادة 
الكتائب والسرابا:والفصائل وطواقم الدبابات قاموا بدورهم بتنفيدذ 
مهامهم القكالية بصورة رائعة جعلت العدو بعتر ف صراحة ولاولمرة 
بدور رجال المدرعات الفعال والحاسم قي كل معركة من معارك 
الدبابات في الجولان . 


ابرقلية مين يكدلف الالواع- + 


ابعا قلات 


وعن مدفعية الميدان السورية : 

انبتت تفوقها المطلق والساحق عا ىالمدفعية الاسرائيلية في 
معارك الجولان ففي رمايات التمهيد في الساعة همهر؟! من يوم 
السادس من تشرين حولت المدفعية السورية الجولان الى جحيم 
حقيقي .وف احدى المنابلات الميدانية التي اجرتها صحيفة امربكية 
مع جندي اسرائيلي في حرب رمضان سألته الصحيفة ماذا تثملى من 
الله في هذا الوقت .. فاجابها ( اتمنى من الله ان يحقق لي امنية 
واحدة هي ان يرفع نيران المدفعية السورية عن رؤوسنا ) .. وكان 
تفوق المدفعية السورية خلال فترة الحرب واحتمالات اصاباتها 
للاهداف اللمادية بفوق بكثير مدفعية الميدان الاسرائيلية . 

ومن صور بطولاتنا الرائعة في جبل الشيخ صورة تكاد تكون 
شبه اسطوربة لجندي احتياط من الوحدات الخاصة .اسم 
الجند يالاحتياط : عماد زغبور .لقد قام هذا الجندي بماثئرة 
بطولية رائعة: فائناء صد الهجوم المعاديالمضاد فيجب ل الشيخ امسك 
هذا الجندي بقنبلة يدوية وزحف باتجاه دبابة القائد الاسرائيلي 
وعندما اقترب منالدبابة وبقفزة واحدة كوثبة النمر تسلق جسم 
الدبابة الاسرائيلية من الاعلى واستولى على برجها » والقى بنفسه 
وبقسبلته في وسط الدبابة المعادية . .وفجاأة دوى انفجار رهيب 
وما هي الا لحظات حتى تحولت الدبابة بمن فيها الى كتلة سوداء من 
الحدبد ... وعندما تدد الدخان .. شاهد المقاتلون الدبابة لاتزال 
مشستعلة فاندفعوا بحماسة واقدام يثأرون للبطل الشهيد .. لقد 
استشهد عماد زغيبور واستحق بطل الحمهورية وسيبقى الثار 
الذي بهتدي به كل الرناق المقاتلين . 

س ولو أنني تابعت سرد صو رالبطولات لما قدمه نسورناالعقيان 
في سلاحنا الجوي ولاولئك الذين جعلوا سماءنا محرمة على الغراة' 


ا 55 


الصهايئة واعني رجال دفاعنا الجوي ولا قدمه ابطال بحريتنا 
الى العديد من المحلدات . 


هذا ومن خلال المعطيات التاربخية والاجتماعيةوالسياسية 
وال تدان رهج الساف زه ودين مرا عامسلم :دام اكثن نين «مشرين 
بوما متواصلا بدءا من السادس من تشرين وحتى الاعلان عن بداية 
وقف العمليات الحربية بالاضافة الى الثمانين يوما ونيف من حرب 
الاتعترات حت التخطم اق تستسلص معدردة عن ريات البتائع 
هرث العالم باسره من مغربه الى مشر قه ؛ ووضعت العالم في واقع 
جديد وقد عبر وزير خارجية فرنسا السابق عن هذا الواقعالجديد 
بقوله  :‏ لقد انتهى عصر الف ليلة وليلة .. وعلينا ان نتعامل مع 
العرب بعد اليوم علىاسا سجديد ...ب 

الننائج الاجتماعية لحرب تشرين : 

١‏ النتائج الاجتماعية على مستوى الانسان العربي والامة 
المرفتة 


دان حرب تشرين التحريرية اقتلعت والى الابد جذور 
السلبية والانهزامية من اعماق الانسان العربي »؛ وجعلته يتخلص من 
مقدة الذنب »© وبتحرر داخليا بعد ان عاش في ظلمة نفسه قرونا 
من الزمن ٠.‏ 

؟ ‏ ولدت حرب تشرين فينفس المواطن العربي الايمان 
بالقدرة الذائية ‏ والقدرة الذاتية وحدها المحرك الاساسي والفاعل 
في صنع أي مستقبل عربي ٠‏ 

؟ _ازالت حرب تشرين عقدة التفوق الاسراثيلي من اعماق 
المواطن العربي وجعلته يشعر بالامل فالمستقبل ٠‏ 

ةك - م7 


4 اثبتث حرب ثشرين للمواطن العربي بان حل القضية لم 
بن بيه طرف راسد وات للقتوة الفرية والارادة العرية الدود 
الاساسي والفعال ايضا » ويستحيل الخوض بمسالة القضية بمنأى 
ومعرل سن العماسي العرية.. 


ه ب اكدت حرب تشربن للمواطن العربي ان التحامه وتراصه 
فعالا في كل صراعتنا مع اعداء الامة العربية . 


1 اعطت حرب تشرين للمواطن العربي درسا بان دوره 
في الانتاج الوطني سبب كبير من اسباب النصر وفي كل مواجهة مع 

/ا ‏ غياب ١صحاب‏ العقول الاستسلامية من ساحة الجماهير 
العربية بعد ان لعبوا دورا قذرا في تحطيم نفسية المواطن العربي ٠‏ 

4 أعطت حرب تششرين للمواطن العربي دفعا جديدا للبذل 
والعطاء وتقديم متطلبات الحبهةالعسكربة 2 وأصبح بعد معارك 
تشرين اكثر استحابة لتلك المطاليب , 

٠‏ ل اصبح المواطن العربي بعد معارك تشرين يميز بين 
الاصوات المزايدة والاصوات التي تقرن الفعل بالقول بعد ان عاش 
السنوات الطوال في متاهات الضياع وعتبات الحكام ستجدي 
اقتران القول بالفعل ٠‏ 
الذي سبق عدوان حزيران العام /1951 ادى الى خيبة امل تغلغلت 
ق اممنات الزاهن العريئ: والددي نان يعدو المقركيتة 


3-0-7 


نرهة قصيرة وان قضية فلسطين ستحل في ساعات لا اكثر ب ان 
.هذا الاسلوب كان اسلوبا خاطنًا ومدمرا لروح الانسان العربي 
والجماعة ‏ الامر الذي خلق ازمة فيالسلوك والتفكير والمعاملة بين 
المواطنين , 

؟_بعد حر بتشر بنعادا لشعوربالانتماءالىالجماعة وظهرتالدوافع 
الاجتمامية بشكل منقطع النظير » في فترة الحرب تجلت روح 
الجمامة في كل الساحات الداخلية : طالبات المدارس اصبحن 
ممرضات ومضمدات جروح في الستشفيات ‏ النساء في كل بيت 
همهم النصر فقطا ‏ الافران تعمل ليل نهار دون انقطاع 
عربات المواطنين المدنية تقل امن والذخائر الى مناطق القتال .. 
لقد كان الداخل اشبه بخلية النحل .. الكل يتسابق لعمل شيء 
ما. . حتى أمهاتك الشهداء كن يزغفردن لمجرد سماعان اولادهن حبلوا 
تراب الوطن بالدم الزكي ٠‏ 

+ ان حرب تشرين جعلت المواطن العربي يعتز بانتمائه 
القومي حتى في وسط الدول التي كانت تناصب العداء لاماني وامال 
الامة العربية بعد ان كان المواطن العربي في تلك البلاد يتهرب من 
هذا الانتماء احيانا ولظروف خاصة 

١6‏ أثناء احتدام المعارك في الجولان وجبل الشيخ وقبيل 
وقف اطلاق الئار بايام معدودة كنت ممن اوكلت اليهم مهمة تعبئة 
المواطئين لرفد حبهة القتال. . كا نالاقبال على التطوع في فترةالمعركة 
اقبالا منقطع النظير . . ومعظ مالمتطوعين كانوا بيشترطون القتال مع 
الوحدات الخاصة قي جبل الشيخ او مع الدبابات .. ومن هنا نرىما 
لعارك تشرين من اثار على تعبئة المواطن العربي انسانا وجماعة .. 
وكيف كان قبل تشرين يحاول التملص بشكل او باخر من التعبلة 
في الاحتياط او الدعوة الى دورة تدريبية ٠‏ 


لالةف- 


١‏ ازالت معارك 'نشرين عقدة التفوق التكنو لوجي الاسرائيلي 
من ذهن المواطن العربي بعد ان عاش سنوات عدة وهو يقف حائرا 
من المملقين والعنافة العرب أن لحان هله النكة لانم عفر ات 
السئين ,.. غير ان الجندي العربي وهو ابن ذلك المواطن البسيط 
استطاع ان يقود طائرته القاذفة او المتاتلة بكل جدارة وثقة .. 
واستطاع أن كون أخلف قاعدته الصاروخية المعقدة ووسط دبابات 
القتال الحديثة وعلى مثن زوارق الطوربيد وان سرهن لعدوهو للعالم 
انه ليس عاجزا امام التقدم التكنولوجي وانه انسان حضارة القرن 
العشريين . 


ب الننائج على مستوى الفرد الصهيوني 
والجتمع الاسرائيلي : 
من المعروف للجميع ان المجتم .عالاسرائيلي هو نتيجة لتجمايم 

مصنوع ا يانه ليس مجتمعا طبيعيا ولم يتكون خلال حركة تطور 
تاريخية طبيعية تمت على ارضه كباقي المجتمعات الانسانية الاخرى 
وانما تكون بقرار اتخذه المتمر الصهيوني الاول الملعقد في مدينة 
ب بال ل السويسرية عام 1451 استجابة لظروف استعمارية : 
سياسية واقتصادية معينة لاعلاقة لها بفلسطين . اضافة الى هذا 
التكون المصئوع فان افراد هذا المجتمع بنتمون الى اصول شثى 
تتباين حضاريا وتمتد جذور كل فرد منه خارج ارض فلسطين 
هذه المعطيات مبدئية وثابتة عن تكوين المجتمع الاسرائيلي .اماما 
جرى لهذا المجتمع اثناء وبعد معارك تشرين فهذا ما سنقف عنده 
كمحطة للدراسة والتأمل : 


١‏ ان الفترة الواقعة ما بين عدوان حزيران العام /ا117 


1 اه 


واليوم السادس من تشرين العام؟1917 كانت ذروة الغرور والبهجة 
في المجتمع الاسرائيلي. . فقد ملأت كتبهم الاسواق المحلية والعالمية. 
الشعب المختار يستحق الحياة الابدبة .. (الوعد الالهي بتحقق ) » 
( جيش اسرائيل الف يلا بقهر .)» ( موشي دابان صانع الانتصار ) 
( ارئن انترائيل. من" الفرات الى القيل :6 6 وتجية همارك تشريق 
وتنقلب الابة ونختتل المعادلة ويرتسم التساؤل على وجه كل 
اسرائيلي :اين جيشن اسرائيل الذي لايقهر ؟ وتتوضع خيبة الامل 
والمرارة في اعماق كل اسرائيلي .والقلبت كلالمسلمات الى اوهام . 


؟- ان الخسسائر البشرية التي لحقت بالجيش الاسرائيلي 
من الضربة العربية المفاجئة جعلت الحزن والخيبة تدخل كل بيت 


؟ ب لقد برزنت ظاهرة جديدة وفريبة قي المجتمع الاسرائيلي 
أثناء وبعد معارك مخثشرين هذه الظاهرة هي الاعتماد على التفكير 
السحري وعلى الو سطاء الروحاليين وبخاصة في الاوساط التي 
فقدت ابناءها وذويها واقاربها ف معارك تشرين فهلهذ! دليل التفوق 
التكنولوجي والعقلية العلمية واسرائيل رسول الحضارة في الشرق 
الأورسلك 2 


؛ ‏ ان عامل المفاجاة العربي قد هز المجتمع الاسرائيلي هزا 
عنيفا واوقعه في غيبوبة لم تكن في الحسبان ٠‏ 

ه ترايد الشعور لدى كل فرد قي اسرائيل بان حرب تشرين 
اكدت تدرة العرب على النصر على اسرائيل التي لا تقهر ولا تغلب. 


010-75 ا 


عدوان الخامس من حزيران العام 195 2 وبالمقابيل ازدادت حركة 
النزوح عن فلسطين مما ولد الخلل والاهتزاز في المجتمع الاسرائيلي 

٠‏ لقد اخفى حكام اسرائيل الكثير من الحقائق عن معارك 
تشرين مما ولد عدم الثقة بهم بحيث اصبح الحكام في واد والمجتدهم 
الاسرائيلي فيواد آخر ولم يكتف قادة اسرائيل باخفاء الحقائق 
عن مجتمعهم بل قدموا له حقائق وهمية مزيفة لامتصاص النقمة. 


م - لقد اص حالفرد الاسرائيلي والمجتمع الاسرائيلي بعد 
حرب تشرين بعاني من العزلة المفروضة عليه وبخاصة العزلة 
الدولية مما ولد قي النفوس الخيبة وامرارة والشعور بالفشل ٠٠‏ 

ان بروز قضية فلسطين والشعب الفلسطيني وحقوقه 
المشروعة نتيجة حرب تشرين لتأخذ:مكان الاولوية في القضايا الدولية 
من حيث الاهتمام اثار قلق المجتمع الاسرائيلي والفرد الاسرائيلي 


وجعله يدرك أن وضعه أصبح مهزوزا 0 


٠‏ أن حرب تشرين جعلت الفرد الاسرائيلي والمجتمع 
الاسرائيلي يدرك بان القيادة العسكرية وقيادات الجيش قد خذلته 
لذلك طرح عدم الثقة بهذه القيادات مما احبر الحكومة الاسرائيلية 
على تشكيل لجئة لتقصي الحقائق سميتلجنة ‏ احرانات ‏ والتي 
كانت السيب في استقالة ب دافيد اليعازر ‏ رئيس اركان حرب 
الجيش الاسراليلي . 


1١‏ وبكفي ان نقف امام صور المظاهرات التي قادها ضابط 
الاحتياط ‏ اشكناري ‏ ضد موشي دايان وزير الحرب الصهيوني 
بعيد معارك تشرين والتي اجبرت حكومة رابين على استبعاد موشي 
دايان من صفوف وزارته . 


ب؟ .أب 


والخلاصة : بكفي ان بطلع المواطن العربي واي مواطن اخر 
على المقدمة التي تصدرت « كتاب التقصر » وهو من تاليف مجموعة 
من الكتاب الاسرائيليين : « شاهدنا الحرب .. شاهدناها تقع ) 
وتمنينا اللحظة التي تنتهي فيها .. وعدنا من الحرب لنجد انفسئا 
جزءا من شعب حزين ومصدوم وحائر »..١‏ . 


الننائج السياسية لحرب نشرين : 


كات القالج السبانية على اللستوى الغري ب الفلشطيني + 

ب النتائج السياسية على المستوى الاسرائيلي . 

1 الننائج السياسية على اللستوى العربي ب الفلسطيني : 

١‏ ان اول مابقال ويؤكد هو ان حرب تشرين التحرير يةكانت 
نقطة تحول كبرى في تاريخ العلاقات الدولية . وكانت اولسى 
الثمرات التي جنتها الامة العربية فاستعادتكرامتهاومكانتهاالدولية 
واكدت شخصيتها التي طمسها العدوان عبر قرون من الاحتلال 0 
الحروب وتستمد هذا الدور من اعتبارين أساسيين : 

- الموفع الاستراتيجي الهام للوطن العربي : 

ب ب طاقات وموارد الامة العربة الهائلة : 

9 لقد احدئت حرب تشرين هزة عميقة في الوجدان العربي) 
ولاول مرة في التاريخ المعاصر تجتمع كلمة العرب وتثو حد أرادثهم 

ءاه 


متجاوزين كل الخلافات القطرية والمعارك الهامشية واستطاعوا ب 
نوعا ما تلسيق استراتيجيتهم السياسية ٠‏ 

نا ابروث حرف نشرين الامة المريتة كقوة بحسب لهاحنات 
بين القوى العالمبة » وقد تحدثت الدراسات الاسترانيجية عن بروز 
العرب بعد حرب تشرين كقوة سادسة في العالم . 


ه ‏ كانت حرب تششيرين سببا في فتح قئاة السويس وهي 
احدى نتائجها الايجابية . 


1 لقد حررت حرب تشرين الارادة العربية وفي هذا المجال 
فال الرئيس حافظ الاسد : « لقد حررت الحرب نفس الانسان 
العربي من بدور الشسك والريبة وسموم القلق والخوف واعادت اليه 
ثقته بنلفسه واعترازه بشخصيته وامته »؛ وارتباطه بامسه وبيومه 
وغده ومحت عقدة الذنب والشعور بمرارة الهزيمة والتقصير 
واحيت في اعماقه الامل والرجاء وبعثت فيه القوة والجراة ؛والقدرة 
على الصمود والتحدي والفعل ... » 


لا - ومن النتائج البارزة لحرب تشرين المجيدة انها دفعت 
بالعرب لان يعيروا الفجوة التكنولوجية بيئهم وبين عدوهم بعد ان 
نبتت بالدليل القاطع قدرة الجندي العربي على استخدام الاسلحة 
الحديثة والمعقدة بكل مهارة ونجاح وتفوق وهذا ما اثبتئته معارك 


م اظهرت حرب تشرين قدرة العرب على الفعل ب وكانت 
سببا في التضامن العربي ‏ قد ظهر هذا التضامن جليا قي مواقف 
عملية شتى على المستوى العسكري القتالي وعلى المستوى 
الاقتصادي ( البترول كسلاح فيالمعركة ) وعلى المستوى السياسي. 


1-0 


1 طرحت حرب تنشرين من حدبد قضية الوحدة العربية 
والعمل العربي الموحد . وقد تجلى هذا الطرح في اللقاءات التي 
حنقها الرئيس حافظ الاسد مع القطر الاردني الشغيق ومع القطر 
المصري رفيق النضال . كما قدمت حرب تشرين رؤية جديدة 
نافذة لمفرى وحدة العمل العربي في الصراع المرير ممع الصهيونية كما 
قدمت رؤية جديدة ايضا لضرورة استمرار هذه الوحدة وتوسيع 
نطاقها حتى تبلغ ابعد افاقها . 

٠ 1‏ ل ومن نتائج حرب تشرين المحيدة أنها احدثت تغييرات 
هامة في السياسات الداخلية لبعض الاقطار العربية , 

على المستوى الفلسطيني والفضية الفلسطينية : 

من المؤكد والثابت أن قضية فلسطين قد دخلت مع حرب 
تشرين فيوضع جديد ومرحلة جديدة وكان لمارك تشرين تأثسير 
ايجابي على مجمل نضال الشعب الفلسطيني : 


١‏ لقد شهدت الارض المحتلة انتفاضات عارمة ضد الفراة 
المحتلين وبالرغم من ان هذا اللضال قد ائسم بالشحاعة وااعناد 


الا انه بعد حرب تثرين امتالر فيالواقع باتساع نطاق النضال 
الجماهيري بمختلف اشكاله ومن خلال تنظيماته العلنية والسرية . 


؟ ‏ عاد العربي فيالارض المحتلة ب بعد حرب تشرين ‏ ينظر 
ال ىالاحتلال الاسرائيلي نظرته الى سلطة زائلة بعد ان تجاوز مرحلة 
الياس التي طلما نظر فيها الى الاحتلال وكانه اصبح سلطة شبه 
دائمة ومستمرة . 

؟ ب من خلال نتائج خرب تشرين والاتفاق العربي على 
ان منظمة التحرير الفلسطيئية هي ١امثل‏ الوحيد للك عب الفلسطيئني 


بب0, أت 


فقد زاد التفاف الجماهير العربية في فلسطين المحتلة حول منظمة 
التحرير الفلسطيئية . 

؟ ل عزلت حرب تشرين بعض انظمة الحكم الذين كانوا دائما 

ه ‏ اعطت حرب نشرين منظمة التحرير الفلسطينية مركرا 
دوليا » وأصبح للشعب الفلسطيني صوت مسموع حتى في أروقة 

ان حرب تششيرين بلورت مطلبين رئيسيين هما الاساس 
في تسوية القضية وهذان المطلبان هما ؛ 

5 الانسحاب الكامل من الاراضي المحتلة , 

ب - الاعتراف بالحقوق الشرعبة للشعب الفلسطيني ٠‏ 

ب كان تفهم العالم لقضية العرب الكبرى ( فلسطين ) غير 
دقيق قبل حرب تشرين .وقد تعلم العالم نتيجة لهذه الحرب ان 
ينظر الى هذه القضية بصورة اكثر دقة . وبالفعل فقد تحرك العالم 
من حالة عدم اتخاذ قرار عادل نتيجة للتضليل السياسي والاعلامي 
الصهيوني الامبريالي الى حالة التقدير العام للجوانب الحقيقية 
للفقضية . 

8 - واخبرا ونتيجة لحرب تشرين اأشرفة فقد عجرت 
اسرائيل عن ثني العديد من الدول عن الاعتراف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني ٠‏ 

6 نتيجة لحرب تشرين فقد اشترطت الدول العربية ( دول 
المواجهة ) أن تكون منظمة التحرير الفلسطينيةاحدالاطرا فالمفاوضة 
في مؤتمر حليفف , 


ا 


النتائج السياسية على المستوى الاسرائيلي : 

لا شك في ان حرب تشرين التحريرية قد هزت كل المخططات 
الصهيونية وقلبت حسابات مؤسساتها العسكزنة والسياسية ب 
كما ان هذه الحرب قد اظهرقآ اسرائيل بحجمهاالصحيح وبانها(دولة) 
غير قابلة للاستمرار في المنطقة العربية بدون دعم من الولاياتالمتحدة 
الامريكية . وان كانت اسرائيل قد عاشت عصرها الذهبي خلال ست 
سئوات ما بين /ا195 - 199/8 كقوة مسيطرة فان حرب تشرين 
التحريربة قد اوقفت جماح غرورها واظهرتها في حجمها الصحيح 
واسقطت العديد من النظربات الاسرائيلية التي ابتدعت بعد عدوان 


١‏ لقد احدئت حرب تشيرين خللا في صورة التطابق الني 
حدثت ملذكد قيام اسرائيل بين دائرتي اليهود والصهيونية وغيرت في 
العلاقة القائمة بين اسرائيل والصهيوئية من جهة وبين بهود العالم 
من جهة ثانية وتشير تلك النتائج انه ليس ضروريا ان يكون كل 
بهودي صهيوئيا. 

؟ ‏ لقد جعلت حرب تشرين الفكر السياسي الاسرائيلي 
يصاب بالتحجر هذا الفكر الذي يصيغ السياسة الاسرائيلية اصبح 
عاجرا عن أمكانية التكيف . 


احدثت حرب تشرين “خللا في صفوف الحزب الحاكم 
حيث القسم على نفسه » :وبالتالي جعلت وحهات النظر تتصارع 
وكيل بعضها للبعض الاتهامات الامر الذي ادى مؤخرا الى حل ما 
سمي ب الكنيست - البركان الاسرائيلي . 

؛ ‏ احدئت حرب تشرين تخريبا ملموساللسياسة الاسرائيلية 
المرسومة لجلب المريد من المهاجرين اليهود حتى ان انباء مشاكل 


بلا. إب 


اليهود قي الاتحاد السو فييتي قد اختفت بعيد معارك تشرين بعد ان 
الفلسطيتية الممثل الوحيد والشرعي للشعب العربي الفلسطيني : 
الذبلزيانية مع .عفن التاول لقي “قطي ملاقاتيا .مع 'اسرائيدل 
تيجة حرب تشرين . 

لا تنقف السياسة الاسرائيلية بعد حرب تشرين من المنظمة 
الدولية للامم المتحدة موقف العادي؛واحيانا اللنحدي نظرا لاخفاقها 
القضية الفلسطينية واله لشعب أله لفلسطينيى وحئو قه المشروعة امام 
ممثلي دول العالم 3 

س نتيجة لحرب نشرين التي كانت سببا في التقفارب 
لان أي تقارب او تضامن عربي من شانه ان بقف حائلا امام أي تحرك 
سياس 1شراليان: 

9ب اصبح هم السياسة الاسرائيلية وشغلها الشافل مواجهة 

| محاولة الخروج من العزلة الدولية الآخذة بخلاق 
السياسة الخارجية الاسرائيلية بعد معارك تشرين . 

ب الوقوف في وجه ابة تحولات قي السياسة الامربكية 
أزاء الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . 

ماب 


زح أشفل كل الزسائل الفنة اسان الحران العرين هب 
الاوربي والوقوف أمام أي تقارب بين الدول العربية ودول أوروبيا: 
الغربية . 

د د السعي المتواصل لتخريب العلاقات القائمة بين العرب 

ه ‏ بذل الجهود المضنية لافشال المقاطعة العربية لاسرائيل 
ومحاولة التغلفل بين صفوف مجلس الشيوخ الامريكي بغية اتخاذ 
وبالثالي افشالها واقناع الشركات العالمية بعدم الامتثال لتهديدات 
المقاطعة العربية من خلال ممارسة الضغوط على تلك الشركات ٠‏ 


الننائج السياسية على الستوى الدولي 


كانت لنتائج حرب تشرين اثارها القوية والفعالة في احداث 
الكثبر من التغيرات الدولية من الناحية :السياسية _والاستراتيجية 
والاتتصادية والعسكرية . ولقد تناولت ماهد الدراسات 
الاستراتيجية العالمية حرب تشرين وعنيت بدراستها وبنتائجها 
الحاسمة : ففي فرنسا : تحدث الجنرال ب جورج بوي مدير 
معهد الدراسات الاستراتيجية الفرنسي عن الاستراتيجية العسكرية 
لحرب تشرين واثارها على الاستراتيجية الدولية » متناولا بالتحليل 
المعطيات الاسترانيجية المحلية الناجمة عن حرب تشرين » ثم تحلبل 
مدى التغير في استراتيجية القوتين العظميين . الولايات المتحدة 
الامربكية ‏ والاتحاد السو فييتي ‏ في ضوء المعطيات المحلية التي 
نحجمت عن حرب تشرين العام 5119| ٠‏ 


وف الكلترا ٠‏ تحدث الجنرال ( انتوني فارارهوكلي ) مدبر 


كنات 


تطوير القتال في الجيش البريطائي عن الاستراتيجية العسكرية 
لحرب نشرين وآأثارها على الاستراتيحية العالمية , 1 

هناك مثل يقول : « ان الطفل الذي لاسكي لاترضعه امه). 
فلا عجب اذا نام المجتمع الدولي عن قضيتنا لاننا نحن ب اصحاب 
القضية ‏ كنا نائمين » وطال ومنا 4 وعندما هبت الامة العربية في 
السادس من تشرين لتحرير ارضها واسترجاع حقها استفاق 
المجتمع الدولي ؛ كما فوجئّت دولة الاحتلال بهذه الصدمة القوية. 


ولعل ابرز النتائج السياسية على الصعيد الدولي : 


١‏ كان اهم تأثير لحرب تشرين من وجهة النظر العالمية هو 
ذلك التأثير المتعلق بالقوتين العظيمتين ( الاتحاد السو فييتي ب 
الولابات المتحدة الاميركية ) فكل منهما كانت في وقت ما خلال حرب 
تشر بن تواجه احتمال ان الجانب الذي تسانده قد بهزم »© واتخذت 
مو قفا صارما وايجابيا لملع وقوع كارثة لنفوذها ومكانتها ومصالحها 
في المنطقة ؛ .. وبذكر بان الرئيس الامربكي ( نيكسون انذاك ) قد 
أمر باستئفار القواعد العسكرية لحلف الاطلسي وغيره .. 


0 


؟ ل كانت لنتائج حرب تشربن آأثارها الكبيرة في تار مسح 
العلاقات الدولية ٠‏ فالى جانب استرداد العرب لكرامتهم ومكانتهم 
الدولية ففد استردت الكثير من دول عدم الانحياز ودول العالم 
الثالث مكانتها هي الاخرى . 


لايمكنها البقاء بعيدا عن تاثير الصراع تي الشرق الاوسط » وهلا 
مالمسته كافة دول العالم . 


؟ ب ابرزت حرب تشرين الى حد ما احتمالات تسوية سلمية 


ناء أأانا 


وعجلت في تلك الاحتمالات بحيث اصبحت عواصم الشرق الاوسط 
تشهد نشاطا سياسيا مكثفا بعد حرب تشرين . 

ه ‏ اعطت حرب تشرين للعالم درسا مستفادا وهو ؛ اذا 
ماتفجر الصراع العربي الاسرائيلي من جديد ومال الى الاتساع فقد 
لابكون من البالغة القول : ان قضية الشرف الاوسط ستؤدي الى 
كارئة عالمية , 


5 ل أن العالم ونتيجة لحرب تشرين تحرك من حالة عدم 
اتخاذ قرار عادل نتيجة للتضليل السياسي والاعلامي الصهيوني # 
الامبر بالي الى حالة التقدير التام للجوانب الحقيقية للقضية . وقد 
تراجع ذلك المفهوم الذي سيطر على الرأي العام العالمي خلال فترة 
الستيئات . 


/ا ب أن فتح قناة السويس كان احدى نتائج حرب تشرين 
ومن المعلوم ان لهذهالقئال اهميتها الدولية الكبرى ٠‏ 

ل كان من نتائح حرب تشرين الها كسرت احتكار الولايات 
المتحدة لقضية الشرق الاوسط . واثبت الاتحاد السوفييتي ان له 
وزنه في الصراع العربي ‏ الاسرائيلي بعد ان بقيت الولابات الملحدة 
وحيدة في الساحة طيلة السئوات ما بين /1551 و "#ا/ا5١ا ٠‏ 


1 احدثت الحرب الرابعة بين العرب واسرائيل تبدلات 
جذرية في الساحة الاوروبية وذلك لغرب اوروبا منالشرق الاوسط» 
ولاعتمادها اعتمادا رئيسيا على البترول العربي وما الحوار العربي 
الاوروبي الذي نشهده الساحة السياسية الا نتيجة من نتائج 
حرب تشرين ٠‏ 

٠‏ سد احدثئت حرب تشرين تطورا وثورة في الدول الافريقية 
حيث بلغت الذروة » وكانت الدول الافريقية الى ماقبل حرب نشرين 


ااا 


هي لفسها هدفا لنفس الدماية المنحازة لطرف واحد » فاصبحت 
كل افريقيا طرفا في المشكلة ( قطععت 59 دولة افريقية علاقاتهيا 
وكانت منظمة الوحدة الافريقية حاسمة في ادانتها لاسرائيل . 

1١‏ اعطت حرب تشرين دفعا قويا للشعوب المستهدفة 
والمستضعفة في العالم وبخاصة لدول العالم الثالث . 

؟ ل لقد ادركت الدول الصناعية بعد حرب تشرين انه 
ومصالحها منفردة وبمعزل عن الدول الاخرى عند صياغة قراراتها . 
السو فييتي الصديق المخلص والسائد الامين ‏ لانهاراث فيئاااصحاب 
حق ناصع بدافعون عن قضيتهم العادلة , 


؟ ]5‏ لقد اتخذت دول عدم الانحياز وحركاتث التحرر في 
العالم ‏ أثناء حرب تشرين ‏ مواقف مستمدة من طبيعة نزعتها 
التحررية أي موقف التأبيد المطلق والمساندة الكاملة للنضال العربي 
العادل ب كما ان المؤتمر الاسلامي الذي عقد في لاهور كانت له 
مواقفه الابجابية من قضابانا العادلة , 


6 لقد شعرت الولايات المتحدة بعد الايام الاولى لحرب 
تشرين ان اسرائيل غير قادرة على حماية نفسها بدون تدخل امريكا 
بكل طاقاتها وثقلها » فكيف تستطيع والحالة هذه ان تكون حارسة 
المصالح الامربكية قي المنطقة .. وهكذا اهتزت الصورة ى صورة 
اسرائيل ماق ذهو عل اتريكن. 

1 ]اا 


| هذه النتائج كتبث قبل زيارة السادات الخيانية للقدس 
المحتلة وقبل العقاد مؤتمر معسكر داوود . 

الاستراتيجية العربية والاستراتيجية الاسرائيلية : 

مفاهيم الاستراتيجية : 

ب اهداف الاسثرانيجية : 


ان كلمة الاستراتيجية اصبحت من اكثر التعابير الشائعة التي 
بتداولها الناس على كافة مستوياتهم ومعظمهم يجهل المعنى الحقيقي 
لهذه الكلمة . وتعود اسباب هذا الجهل لكون الاستراتيجية كانت 
لفترة طويلة من الزمن : علم وفن كبار القادة » ولم تكن تشغ لاهتمام 
الا فئة قليلة من الئاس »ثم انتقلت معرفتها من جيل الى جيل » 
واصبحت من اكثر التعابير شيوعا في الصحافة والاذاعة وعلى السئة 
المثقفين واللهتمين بالقضايا القومية والوطنية » وبخاصة في هذا 
المنعطف التاريخي الخطير الذي تمر به الامة العربية اليوم . 


الوقو .عل ظاهرة الحرت “هه الذاقرة قدامة متك أن وحن 


ا فالحرب قي الماضي كانت صراعا مسلحا يدور بين 
( جيشين صغيرين محتر فين ) فوق بقعة محدودة من الارض » وكان 
بسير امورها ويعلئها ( اعلى المستويات ) السياسية والعسكرية ٠‏ 
دون ان يكون للشعوب الحق في تسيير امورها ٠‏ 

ب والحرب اليوم اصبحت شاملة تشمل كل جوائب 
النشاط الانساني : الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمعنوية 


#اااس مم 


بمعنى أنه يشترك بها كل مواطن »© وتؤثر على كل بيت؛ويشترك فيها 
كل مصنع وكل حقل وكل مزرعة , 

جح لقد ادى اختراع المدرمات والطائرات وغيرها مسن 
المخترعات الملمية الى الدلاع حرب من نوع جديد هي الحروب 
المبكانيكية ‏ التي نقلت المعركة من جبهة القتئال ‏ الخطية ‏ الى 
جبهة تشمل كامل البلاد طولا وعرضا » وتصيب بويلاتها المدئيين 
والعسكربين على حد سواء , 


د ادى ظهور الافكار الايديولوجية الجديدة التي تستعيض 
عن السلاح والعتاد الحربي الثقيل والحديث بالاسلحة ‏ الفكرية ‏ 
التي تعتمد على الجراة والايمان والتلاحم المعنوي والعقائدي المطلق 
بين الشعب وحكومته ادى الى ظهور حرب من نوع جديد هي ب 
الحرب الشعبية الثورية الشاملة ب التي تجعل من كل شبر مسن 
البلاد حقل معركة » ومن كل مواطن مقاتلا يحمل السلاح » ومن 
كل موجة اذاعة خنجرا يصيب قلب العدو 


والاستراتيحية والصواريخ الموجهة واقمار التجسس الصنا 1 عبة 


المتحاربين بالدمار والفئاء . 


١‏ سان الحرب اصبحت قضية الامم والشعوب لا قضية 
الساسة والقادة العسكريين . 
؟ نس اصيح مسبرح الصراع المحدود مسرح صراع بلا حدود ٠‏ 
امس 


اصبحت الحرب فنا تناقش قضاياه وأموره في كل شارع 
وفي كل بيت . 

؟ - واصبحت تعابير ‏ الاستراتنيجية ‏ والعمليات والتكتيك 
والحرب الشعبية وحربالعصابات الخ . تتردد على كل لسان. 

ماهو مفهوم الاستراتبجية ؟ 

هل هناك استراتيجية واحدة تطبق في كل زمان ومكان ؟ 

يرى المفكر الاستراتيجي الجنرال ‏ اندريه بوفر ب وهو 
ان الاستراتيحية ليست عقيدة واحدة جامدة ولكنها اسلوب ف 
التفكير وبرى ان لكل موقف استراتيجية تتلاءم معه فاذا ماطرقت 
اسثرانيجية موقف على موقف اخر غدث فاشلة »؛ وادت الى 
وقوع كارثة . 

ويقدم لنا المفكر العسكري البريطاني المشهور ليدل هارت 
تعربفا للاستواتيجية فيقول : « الاستراتيجية هي فن توزييم 
واستخدام مختلف الوسائط العسكرية لتحقيق هدف السياسة »). 
ضيق لانه لا يتعلق الا بالقوى العسكرية فقط . ويفضل ان تعاد 
صيافة هذا التعريف لتصبح ؛ ‏ الاستراتيجية هي فن استخدام 
القوة للوصول الى اهداف السياسة ‏ 

وهدا التعريف الاخير بحمل قي طياته عيبا لاقتصاره على ب 
الفن العسكري ‏ عامة . لذا يجب تقسنيم الفن العسكري الى ثلاثة 
أقسسام : 

استراتيجية ب وتكتيك ‏ وشؤون ادارية . 


ه6[اس 


كما قال نابليون ؟ ام هي لعة من لمعات العبقرية ؟ 
الهية ام لممة من مات العبقرية فانها يجب ان تخضع لعاملين 
امتاسنين عنذا الكن لعفل 

ستخلص هذا الفكر الاستراتيجي تعريفا للاستراتيجيمة 
ندا الى اقول العرال الفرنسي ( نون ): 

أن الاستراتيجية هي اللعبة المجردة الناجمة عن تمارض 
ارادئين . او هي الفن الذي يسمح بالسيطرة على معضلات كل 

فن حوار القرى ٠‏ او بالاحرى ٠‏ فن حوار الارادات التي 
تستخدم القوة لحل خلافاتها , ١‏ 

والاستراتيجحبة واحدة فى هدفها واسلوبها ٠.‏ ولكلها تلقسم 
كل منها لحقل خاص من حقول النزاع فقط . ففي كل حقل مسن 
حقول الئراع استراتيجية خاصة . فالاستراتيجية البحربية » 
تختلف عن الاسترانيجية البربة والاستراتيجية البرية تختلف هي 
بدورها عن الاستراتيجية الجوية الخ .. وهكذا نجد انفسنا امام 
هرم حقيقي من الاستراتيجيات المتباينة ٠‏ 

ويرى ( اندريه بوفر ) ان * 

الاسئراتيجية الشاهلة تقع قف قمة هذه الاستراتيجيات »© 
وهذه الاسترائيجية تخضع مباشرة لارادة الحكومة أي للسياسة 


ماااس 


وهذه الاسثتراتئيجية هي التي تحدد المهممة الخاصة مختلف 

ش الاستراتيجيات العامة : السياسية والاقتصادية والعسكرية 

والدلؤنامية وتؤين وائقيا اما كيدل هارت املك السسكري 
البريطاني فيسمي هذه الاستراتيجية بالاستراتيجية العليا ٠‏ 
والامربكيون يطلقون عليها : الاستراتيجية الوطئية . 

اما الاستراتيجية من وجهة نظر السوفييت فهي : جملة 

معارف علمية عن قوائين الحرب كصراع مسلح من اجل مصالح 

طبقية محدودة . وهذا هو التعريف الماركسي للاستراتيجية 

وننطلق العقيدة الماركسية اللينينية في تعريفها هذا للتاكيد بان : 
الحرب ليست هدفا بحد ذاتها » فالحرب اداة للسياسة . 


اهداف الاستراتيجية 

أن هدف الاستراتيجية بمكن استنتاجه من خلال ماتقدم 
الاوهو : الواصول :ان اعداف “خددتها السيانة بع الس تخدام 
الوسائل المتوفرة افضل استخدام . وقد تكون الاهداف : 
قبول شروط مجحفة . 

وج هاا ذكافية #بهنانة ار الوط 
هي الفرع كما جعلت السياسة امتدادا للحرب واداة لها » وهذا 

التفكير بناقض كافة الافكار الاستراتيجية في كل دول العالم . قال 

مصر العام 65 ١(القد‏ اثبتنا قوتنا في عمليات سيناء أما الان فعليئا 
ان نبرهن للعالم اننا على حق » . الحرب اولا ثم يأتي دور السياسة 


ااه 


وهذا ما يؤكد هدف الاستراتيجية الصهيونية العدوانية المؤملنسة 
وحجودها وحتى الان الا حوار السلاح ٠‏ 


الاستراتيجية الاسرائيابية وابعادها 


في السادس عشر من حزيران !1151 وبعيد العدوأن صرح 


واحد ») فلن ننسحب من الاراضي التي نحتلها » ٠‏ 


ب وف العام نفسه صرح موشي دايان امام الكئيست « عليئا 
النظر الى مواقع العام 1" والى خريطة العام /1951 , نحن لا نحتاج 
الى حدود دائمة فقط بل نحتاج الى حدود نضمن السلام » والسلام 
لمعك مان الانة ‏ الفزية وخدها 6 بل قلي نوع التسد رد التي فون ' 
لاسرائيل .. ليس عندنا متسسع لليون من النازحين العرب داخل 
حدود اسرائثيل ) . 


أن اي مطبع وأي هراقب لتطورات الاحداث طيلة السئنوات 
التي اعقبتانشاء اسرائيل بحار في امر قادة اسرائيل . لقد اتصفت 
الفنياضة المانة النولة اسرائيل ب9 ازفراسية ليوك 4 4 نتن 
دابت: هذه السياسة على ان تعلن دوما عن هدف باأتي الاول قي سلم 
الانضليات قي الوقت الذي يكون الهدف ( الاهم ) مختفيا » تعلنه بعد 
تحقيق الهدف الاول والمراقب لطبيعة الاستراتيجية الامرائيلية 
ومنطقها الخاص فيمابتعلق بقضية الحدود الماشودة »© 
تطالعه أوجه الشبه بين مطالب الصهيونية منذ قيامها » وبين مطامع 
اسرائيل منف انشائها ؛ فقد درجت الصهبونية الرسمية على رفع 


شعار ( الحدود الشرعية » او ماتسمى حدود « الوطن الدي 
يضمنئه القانون العام » . 


ب وحين صدر قرار التفسيم اقدمت الصهيونية على احتلال 
المزيد من الارض العربية متذرعة برفض العرب لقرار التقسسيم 
ارة » وطورا برعمها ان الدول العربية خرقت قرار التقسيم . 

وحين تم التوصل الى وقف اطلاق النار »؛ وجرى التوقيع 
على اتفافيات الهدنة بدات نغمة جديدة تظهر على لسان القادة 
الامسرائيليين تتحدث عما بسمونه ب ( حدود الدولة » التي قامت 
على جرء من ارض ( اسرائيل الموعودة ) وعن « حدود الامة » التي 
بحب ان تأتي مطابقة للحدود التاربخية المقدسة ٠.‏ 

وهكذا عكفت الاستراتيجية الاسرائيلية على التأرجح المتعمد 
بين شعاري ١‏ 0 الحدود الشرعية ) و ( الحدود الامئة ) التي تضمن 


لها السلام والاستقرار »وتحمي عملية البناء الصهيوني القائم على 
التظار مناسبات التوسع . 


ب وبعد عدوان الخامس من حزبران !195 »© ارتفعمت 
الاصوات قي اسرائيل مطالبة ب حدود امنة ودائمة ‏ بيئما راحت 
السلطات العسكرية تقيم المستعمرات في مناطق استراتيجية من 
الضفة الغربية وفي مرتفعات الجولان » والعريش وقطاع غزة » وقد 
اقيمت تلك المستعمرات وفقا لاستراتيجية التوسع التي سير 
لين اسراليل 0 " 


غير أن الشعار الحديد الذي رفعته السياسة الاسرائيلية 
في الفترة التي اعقبت عدوان حزيران 1951 تحول فجاة الى 
شعار المطالبة ب الحدود المقدسة ب . وهكذا نرى أن الاطماع 


بكاات 


التو سعية الصهيونية تستخدمالشعارات الثلاثة المذكورة : بالمداورة 
احيانا ؛ وبالاندماج قٍِ احيان اخرى . وهناك فتوى ‏ ديئية ‏ لايمكن 
فصلها عن مدلولها السياسي »؛ على الصعيدين 'الداخلي والخارجي. 
هذه الفتوى : تكفر كل بهودي يقبل باخلاء شبر واحد من الاراضي 
المحئلة وذلك لان شعار ‏ الحدود المقدسة ‏ الذي نحشي مع 

الخطوط العامة للاسترانيجية الاسرائيلية : 

تستند الاستراتيجية الاسرائيلية على ثلاث مرتكرات اساسية 
لتنفيذها وهي : 

١‏ التخطيط ب ؟- الوسيلة ب ”اا ب 


١‏ التخطيط : المخطط الاساسي لهذه الاسترانيجية ) تقوم 
به : النظمة الصهيونية العالمية وهيئاتها واجهزتها الختلفة في جميع 
انحاء العالم : 

: ب الوسيلة : وتنحصر قّ : العمل الدعائي ‏ والعميل 
العسكري وتعتير اسرائيل هي اداة العمل المسكري ٠‏ 

السمات الرئيسية للاستراتيجية الاسرائيلية 

لحر ص العادة الاسرائيليون لكي تصل استر اتيجيتهم الى 
اهدا فهاعلى : 

اولا : التفوق العسكري الاسرائيلي » والاحتفاظ بقوة مسلحة 
متفوثة لتكون الاداة والوسيلة . 


عه أن 


ثانيا ؛ التوسع الجفغرافي التدريجي على حساب الارض العربية 
مرحلة بعد مرحلة . 

ثإلثا ؛ اضعاف العرب »© والعمل على بث الخلاف والتفرقة 
بين الدول العربية واستنزاف الطاقات العربية . 


زلقة : ارساط اسزائيل ازماطا انتدراتتميا تقر :درلينة 
كبري تعليكمضموة كون الاك التندوي لعقيق اعداتما 
الي 

ومن اللملاحظ ان اسرائيل كانت ترتبط بدولتي بريطانيا 
وفرنسا مئذ مطلع هذا القرن وحتى العدوان الثلاثي عام |١101‏ 
كحليف مضمون بغية تحقيق مخططاتها المرسومة خطوة بعد خطوة . 
وبعد العدوان الثلاثي وحجدث الصهيونية في الولايات المتحدة الحليف 
الإتوى والاكثر ضمانا وانسجاما فكانت هذه الاخيرة الحليف 
المضمون لتنفيد المخططات الصهيونية والامبريالية معا جنبا الى 

ب ونظرة واحدة الى معطيات الاستراتيجية الاسرائيلية 
وبخاصة : وضع اسرائيل الجغرافني بين الدول العربية ‏ والوضع 
البشري اذا ما قيس بالوضع العربي المقابل وعدم قدرة اسرائيل 
على تحمل حرب طويلة الامد ‏ اضافة الى بروز الشاهد الحي » 
وهو الشعب الفلسطيني يجعل القادة الاسرائيليين يعلمون مقائليهم : 
ان اموالئل"'لن محازت الاجرة وانسية لأن المورنة فى تاتيل للستي 
سوى شيئًا واحدا هو الزوال. ونتيجة للمعطيات السابقة فقدكولت 
النراليل غنة إسمعة نات نطربة الأنى 'الأسراكيان ب + 'وهلة النظرئية 
تستند الى اسس ثلاث تعتبر الضمانة الوحيدة لاستمرار اسرائليل : 

| التاكيد على الحدود الاملة . 


ناكا 


ب - امتلاك القوة المسلحة المنفوقة واستخدامها لالردع 
وشن الحرب الوقائية . 


أن معنى مفهوم الامن في اسرائيل هو في ان تكون او لاتكون 
وهي المشكلة الاولى مئذ لثساتها . وان مفهوم الامن كما بتصور 
البعض لا بعني قي نظر القادة الاسرائيلين الدفاع عن رقعة معيئة من 
الارض وحسب »؛ بل يعني أيضا الحصول على مجال للمناورة في 
الارض العربية ‏ ان الامن يعني ايضا انشاء المريد من المستعمرات 
فوق الاراضي المحتلة . 

الننائج المسكرية لحرب تشريين 

اذا كانت معاهد الدراسات العالمية قد عنيت بالدراسات 
وبالننائج الحاسمة لحرب تششرين فيكافة المجالات السياسية 
والاتنصادية والتكنولوجية والحضارية © فقد اعطت للجانب' 
العسكري وزئا خاصا ونصيبا اوفر من الدراسة والتحليل والاهتمام 
الدولي . ل لقد خلل الجثرال ب حورج بوى ب مدير معهد 
الدراسات الاستراتيجية الفرنسي الاستراتيجية العسكرية لحرب 
تشرين وآثارها على الاستراتيجية الدولية متناولا كافة المعطيات 
الاستراتيجية المحلية الناجمة عن حرب تثرين »4 موضحا مدى 
التغير ف استراتيجية القوتين العظيمتين ‏ الاتحاد السو فيبتي 
والولايات المتحدة ‏ في ضوء المعطيات الجديدة .20 


وتحدث الجثرال ب انتوني فارارهوكلي ب مدير تطوبنلر 
القتال في الجيش البريطاني عن الاستراتيجية العسكرية لحرب 
تشرين واثرها على الاستراتجية العالمية . 


]كات 


أما المحللون العسكريون الامريكيون فقد أولوا نتائج حرب 
شرين الشكرية امسة عبرئ فى الفراسة رالتليل واثازها على 
مجمل النظريات العسكرية ليس على المستوى الحتي لمتطقة الشرق 
الأوسطك بوعش بل فلن المنضوق انال : 


يقول الكولونيل ‏ تريفور . ن. ديبوى ‏ إلمجلل المسكري 
أن الاستنتاج الطويل الاجل سوف يخيب امال اصدقائي 
الاسرائيليين . فان تحليلي للقتال الذي جرى في الحرب العالمية 
الثانية يدل على ان الالمان كانوا متفوقين على الروس في الكفاءة 
القتالية حنى 1515 بنسبة تصل الى /1١75‏ وربما تقفرب من .11 
وكذلك فان تحليلي لم يستكمل بعد لحرب الايام الستة ( عدوان 
الخامس من حزيران 1151 ) ولكن يبدو ان الاسرائيليين كانوا 
متفوقين بنسبة ..٠١الى.9١/ز‏ في العام /1951 غير ان نسبة التفوق 
للعو 1 /يحرب لخريي العام 151/9 > :واننا تعلم انه.ي الحرب 
العالمية الثانية رغم التباين الهائل بين قدرات الروس وقدرات 
الالمان استطاع الاتحاد السو فييتي بفضل استخدامه هيرة التفوق 
فى القفوة البشربة وبفضل الثابرة برغم الهريمة 
السطباع فنني التوانة ان مسوم الحيقن الالمالتي الس 
كان متفوقا عليه من الناحية النوعية وهذا المثل ‏ والكلام لايزال 
للمحلل الامربكي ‏ يجعلني اعتقد انه يئعين على الاسرائيليين ان 
بسعوا الى سلام دائم » وهم لابرالون متفوقين من حيث اللوعية 
العمسكرية . فاذا ما انتظروا طويلا فقّد يكون الوقت متاخرا جدا ). 


ب ونحن - العرب ‏ الذبن ذاقوا مرارة العدوانف العام 19517 
استراتيجية واضحة » ولا تعئة عربية مدروسة توازي حجم 


ب؟آآاب 


الكوارث التي حلت بالامة العربية قيل حرب تشرين التحريربة 
حتى ولم نستطع استخلاص البروس المستفادة من نجارب الشعوب 
العالمية الثانية كما اننا لم نتمكن من اكتشاف ذواتئا الا بعد معارك 
قشر بن التحربرية 5 

ب واعود الان الى الكولوئيل الامربكي ( تريفور . ن . ديبوي ) 
في كلمة له وجهها في تعليقاته الى العرب : « .. اود ان اسسوق 
قدمتها مؤخرا الى اصدقائي الاسرائيليين قي القدس : لا تحاولوا 
كفاءة فاذا ادركتم مدى قدراته » فلن تشعروا بالخجل اذا لم 
تستطيعوا احراز نجاح ضده وق الوقت نفسه فان الاعترا فبقدرات 
المدو بريد من قيمة التصاركم عند احراز النجاح » . 


د بواقو وز الا عنمل لوال النرائشني :واؤقن) #التسيك 
الاسثراتيجي الكبير حيث يقول عن معارك الجولان : ١‏ ان .القتال في 
الجولان. كان :انيه( بمناطحة التبوس) او الإشكاء اعفن 
للثراتك التعارية ولقف يرهن :فلل هناد القيادة النوونة ‏ وتصمينها 
واعطى مثلا'رائعا وبطوليا عن. الجندي السوري »© . 


ويقول ( الليفتنات جنرال ستيح لوفجرين') السويدي * 
١‏ لقد دعم انتصار الاسرائيليين الخاطف المذهل في 14717 فكرتهم عن 
تفوقهم العسكري » وسد الطريق امام التقييم الموضوعي غير المشحيز 
لتجارب الحرب »؛ وامام التحليل الثاقب للمتطلبات التي بيفرضها 
الموقف الاستراتيجي الجديد على السواء . ويبدو ان الاسرائيليين 
وقعوا فريسة للاعتقاد في التفوق على من يريدون الانتصار عليه ٠‏ 


اما العرب نقد ارغموا بهذه الهريمة الساحقة على الخضاع انفسهم 
لفحص ذاتي ويتابع الجنرال قوله : 


الاسلحة الجيدة لاشك لها اهميتها . ولكنها ليست العنصر 
الحاسم في القتال » اما الشيم الحاسم حما فهو الرجل الذي خلف 
السلاح » والضابط الذي بتحكم قي الجهاز وبقود الوحدات . ومرة 
اخرى اثبتت حرب تشرين ان العنصر البشري هو الفيصل الحاسم 
ف المعارك )و 


المسانوى الاسترانيجي العربي : 


الهجوم الاستراتيجي 


ب ترى معظم معاهد الدراسات الاستراتيجية في العالم » 
والمرا قبون والمحللون العسكريون ان حرب تشيرين كانت نقطة تحول 
حاسم قي الصراع العربي ‏ الاسرائيلي ‏ » وانه بفض النظر عن كل 
المتغيرات الاخرى التي ولدتها حرب تشرين فان العرب قد تحولوا 
من : مرحلة الدفاع الاستراتيجي التي استمرت حتى معارك تشرين 
الى مرحلة الهجوم الاستراتيجي ولاول مرة في التاريخ المعاصر كما أن 
الاسرائيليين قد اجبروا للانتقال من الهجوم الاستراتيجي الى الدفاع 
الاستراتيجي »© ولاول مرة مند انشاء الكيان الصهيوني فوق الارض 
العربية . 

ب ب ركائز الانتقال الى مرحلة الهجوم الاستراتيجي : 


في حرب نشرين قد ركرت للاستفادة من نقطتين اساسيتين هما : 


ب6؟ اس 


١‏ ب ثقاطف الفوة التي وصل اليها القطران العربيان السوري 
والمصري ومن ورائهما الامة العربية . 


أتانثاك الفعق الى العدى الاب الب وال التعليغا بت 

1ت القوى البغرية الاسزائيلية المحدوذة 

ب الفرور والفطرسة الاسرائيلية , 

والحقيقة ان الاستراتيحية. العربية التي واجهت بها الامة 
العربية عدوها قي تشرين كانت تعتمد على اسس وركائز اخرى لاتقل 
اهمية عن الركائز السابقة ولعل ابرز.هذه الركائر : 

١‏ يبنام القوة الذاتية ( الاقتصادية والعسكرية والجبهة 
الداخلية ) في كل من القطرين اللذين اتخذا قرار المعركة . 

؟ سد توقن القائد الشبجاع حافظل الاسد الذي تحمل مسسوٌولية 
اتخاذ الفرار الحاسم بعد ان افتقدته الجماهير العربية زمنا طويلا . 

*"' ل تهيثة الحو عالميا لصالح القضية العربية . 
لعبت بامصاب الجماهير العربية سنوات عدة مهما كانت النتائج . 

ه ‏ اعتبار المعركة معركة قومية أي معركة كل الآمة العربية 
بكل طاقاتها البشرية والمسكرية والاقتصادية الخ ٠‏ 

1 الاثمان المطلق بعدالة القضية العربية : تاريخيا. 
والسانيا ‏ وقائوليا ‏ وحضاريا . 

+ حرمان العدو من مزايا توجيه الضربة الاولى كما فمل في 


]ام 


والفاجئة للعدو , 

اما النتائج الاستراتبجية على الستوى 

العربي فقد كان اهمها : 

١‏ لقد انترع العمرب لاول مرة زمام المبادرة من عدوهصم 
الاسرائيلي لك 

لاون هرق الفراع العري يت" الصميؤت يتدقن العرف 
من الدفاع الاسثراتيجي الى الهجوم الاستر اتيجي ٠‏ 

" نا حطمت حرب شر بن نظربة الامن الاسراثيلي وأهدرت 
نظرية الحرب الوقائية وكانت تحديا صارخا للمذهب العسكري 
الاسراثيلي ٠‏ . 

؟ ب اظهرت قدرة العرب على خوض حرب طويلة الامد , 

هب حفق العرب المفاجاة قي حربهم رغم التطور الهائل في ظل 
وسائط الاستطلاع والمخابرات الحديثة لعدوهم . 


- اثبتت حرب تشرين ان العامل البشري هوالعئصر الحاسم 
في القتال . 


/ا ب أن هجوم الجيشسالسوري والمصري على جبهتيناجبر العدو 
على نشتيت قواته وبالتالي تفتيت جهوده الدفاعية . 
ات قفنت حر" تدرين طن ,اله التقرق التو التتتدائ 


ب/اااس 


٠‏ يقول البريجادير جئرال ب كينت هنلت ب من الجيش 
البريطاني في تعليقه على حرب تشرين ١‏ ان الهجوم السوري 
المنسق على المنطقة الضيقة جدا شمال الجليل قد شكل تهديدا 
حيويا لاسرائيل . ونئيجة لذلك كان على اسرائيل ان تمنحه الاولوية 
الاولى على الاقل فيما يتعلق بالقوات الجوية  .‏ وهذا الامر قد 
تطرق اليه موشي دايان وزير الحرب الصهيوني انذاك عندما قال : 
اوقفوا هذا الوباء السوري ب 


١1‏ - لم تحقق حرب تشرين نجاحا عسكريا حاسما من قبل 
أي من الطر فين المتصارعين ٠‏ 

؟ ‏ حققت حرب تشرين مدأ الخداع على المستوى 
الاستراتيجي » وسارت خطة الخداع المرسومة بشكل متواز على 
المستوبين الاسترانيجي والتكتيكي جنبا الى جنب مع خطة العمليات) 
وجرى العمل بها وبنجاح ملموس على كافة المستويات . 


3 


حربية للامة العربية بحيث تتمكن من مواصلة المعركة بمخزون 
كاف من السلاح . 


الننائج العسكربة على المستوى التكنيكي العربي 
هو العنصر البشسري وان نجاح أي معركة بيتوقفف 
بالدرجة الاولى على أعداد المقاتل 0 فكريا وحسميا ومعلويا 5 
صحيح أن الاسلحة الحديثة لها أهميتها ودورهبا غير أن العنصر. 
الحاسو والفيسل تكن اسان ب 
؟ ل اظهرت حرب تشرين وبشكل علمي على جبهتي الجولان 
سلما 


وسيناء مدى سيادة وفعالبة الدبابة للمعارك في الحرب المقبلة » 
وأوضحت علف وحدة الصراعبين الدبابةوالسلاح المضاد لها الى م ا 

؟ ‏ كما اظهرث معارك تشرين هدى الصراع بين الطائرة من 
جهة والصواربخ الموجهة المضادة للطائرات من جهة ثانية ومدق 
فعالية الصواريخ التي كان لها اثر كبير في تبديل موازين القفوى 
حيث كسرث العصا الطويلة التي كانت تلوح بها اسرائيل وتطال بها 
أي مكان تشاء من الارض العربية فيل حرب تشرين . 

ب وعلى المستوى التكتيكي اثبتت حرب تشرين أنه بالامكان 
التنغلب على اقوى الدفاعات المحصلة وعلى اعقد الموائع المائية ) 
حيث استطامت كتائب الاقتحام في الجيشس العربي المصري في الجبهة 
الغربية من مبور القئال ذلك المانع الماي الكبير وبالتالي تحطيم 
خط بارليف ‏ الاسطورة المهشمة , 

ه ‏ ابرزتث حرب نشرين فعالية ودور الانرالات الجوبة 
وبخاصة في حبل الشيخ وتل الفرس وفي صحراء سيئاء . 

1 أعطت حرب تنشرين معدلات قياسية عالمية في مجالات 
التكتيك: : 


ال في المجال الجوي : 


اعطى الطيارون العرب ببسالتهم وثقتهم بانفسهم وكفاءتهم 
القتالية العالية معدلات قياسية عالمية سواء في المجال القتالي الجوي 
أو عدد الطلعات أو في تفطية القوات البرية المهاجمة ودعم اعمالها 
القتالية أو في مهمات الانزال الجوي او في ثقل العتاد والافراد 
والوؤّن أو في التجهيز الفني واعداد الطائرات للاقلاع . 

أسافي مجال القتال الحوي ؛ قامت القوى الجوية في 


-55آاس م31 


سورية وفي الجبية الشمالية بحوالي سث الاف طلعة خلال حرب 
ب وفي مجال الاشتباكات مع طيران العدو : نفذ الطيران 
السوري ما يقارب من ال ./ا اشتباكا جويا وكالت لسسبة خسارة 
1 
الطيران الاسرائيلي بل لي ثلاث طائرات اسرائيلية تقابلها 
0 
طائرتان سوريتان ٠‏ 
حوالي ثمانمائة طلعة للدعم الجوي اضافة الى عشرات الطلعهات 
ب وني اشتباكات جوية حامية أن يلفوا اسطورة الفالكوم ب الشبيح 
المخيف ‏ ولا ادلعلىذلكمن البطولات التي سطرها هؤلاء حيث 
اكثر من طائرة أو طائرتين معاديتين .. وحتى طائرة الميغ ب لاا 
نقد تحدى بها الطيار السوري طائرة الميراج المتفوقة وطائرة الفانتوم 
المعروفة واسقطها .. اذن فقد اعطى هؤلاء الطيارون السوريون 
ها استطاع اللمهندسون والفئيون الجويون من تحقيق أرقام 
قياسية حيث خرقوا الدقائق الزمنية الألوفة فياعداد واصسلاح 
وتجهيز الطائرة واعطوا الأمثولة الرائعة في هذا المجال وفي اعادة الملء 
بالو قود والذخيرة للطائراتا , 
و أما الكفاءة العالية الني ظهر بها مهتدسوق الملطضارات 
ووحدات انشاءاتالمطارات فقداعطتالر قم القياسي الدولي في سرعة 


5 


اصلاح المهابط والممرات والمدرجات وردم الحفر وازالة القنابل 
فقد كان الطيار يقلع من المطار في الوقت الذي كانت القنابل المعادية 
تدمر المهابط ويعود الطيار ليجد كل شيء في المطار مسوى وصالحا 
للهبوط والاقلاع . 

ز ل وفي مجال الانرالات الجوية : فقد أعطت القوى الجوية 
دروسا تكتيكية عالمية في هذا المجال , فالانرال الجوي الذي تم في 
اليوم الاول من حرب تشرين على المرصد المعادي المحصن في جبل 
الشيخ بعتبر قمة الاعمال التكتيكية في مجالاث الانزال الجوي من 
حيث الاعداد والتنفيذ ‏ وكذا الامر في الانزال على تل الفرس وكفر 
نفام ومررعة بيت جن 1 

ح ب وفي مجال نقل العتاد والافراد والأن ومهمات البحث 
والانقاذ طوال ايام الحرب فقد كان في قمة النجاح التكتيكي 
من حيث الدقة في الامداد والتنفيذ والسيطرة والوقت والمرونة 

ب في مجال الدفاع الجوي 

ب في الحقيقة وانطلاقا من الوقائع التي قدمتها معارك 
تشرين ؛ وادلى بها الكثيرون من اللمعلقين العسكربين ولا تزال مجال 
بحث وتعليقات ومناقشات فان الانسان ‏ أي انسان ‏ لا ستطيع 
الا ان يقف اكبارا امام عظمة وبطولات سلاح الدفاع الجوي في سورية 
وبحضرني الان ما قاله احد المعلقين العسكريين واورده بالحرف 
الواحد ( لقد اوقع سلاح الدفاع الجوي صدمة نفسية قاسية 
اصابت قيادة السلاح الجوي الاسراثيلي وطياريها وخلخلت 
واحدثت اهترازا عنيفا في ثقتهم بأنفسهم ٠.٠.‏ » 

قلائل اولئك الذين يعلمون ان العتاد الحديث المتطصور 
١‏ الصواريخ المضادة للطائرات » لم يصل الى ابدي مقاتلي الدفاع 


ااا 


الجوي الا قبل الحرب بثلانة اشهر فقط . فقد كان على قيادةٌ 
هذا السلاح ان تخرق المراحل الزمئية ؛ كان عليها ان تدخل في 
صراع مع الوقت القصير وق صراع اخر مع التكنولوجيا المتقدمة 
لهذا السلاح الجديد ؛ كان على ادارة هذا السلاح ان تخطط »؛ 
وأن تبرمج »© وآن تدرب »© وأن تعد الكوادر والاطقم والقيادات على 
كافة المستويات , 

ب حاجز اللهب : لقد عكس سلاح الدفاع الجوي مخططات 
القادة الاسرائيليين وقلبها راسا على عقب . ويعتبر بحق يوم 
الحادي عشر من تشرين الاول أي اليوم السادس عارك تشسرين 
مفخرة لهذا السلاح . ففي هذا اليوم ركز سلاح الطيران 
الاسرائيلي كل جهوده على الجبهة الشمالية ليخرج الطيران 
السوري من المعركة ولكنه إصطدم دب « حاجز اللهب » هذا التعبير 
ورد على لسان مراسل جريدة ١‏ لوموند » الفرئنسية الذي قال 
بالحرف الواحد : « ان الطائرات االاسرائيلية تصطدم يحاجسز 
اللهب عندما تحاول مهاجمة القوات العربية في الجبهة الشمالية 
التي تتمتع بأقوى أجهزة الدفاع والقتال الجوي واحدثها ؛ وان 
كل ثماني طائرات اسرائيلية تحاول اختراق هذا الحاجزيعشئي 
التضحية بسبع منها وهذا ما كبد الاسرائيليين افدح الخسائر 
بل انهم واجهوا قي كثير من الايام كوارث حقيقية . وق احداها 
ضحوا باحدى وتسعين طائرة خلال عشر ساعات فقط . وبعد افلا 
بحق لهذاالسلاحان يتخذ من اليوم الحادي عشر من تشرين يوما 
له يسمى « يوم الدفاع الجوي » ؟ 

ماهو دور قوات الدفاع الجوي بي حرب نشرين ؟ 

لقد تميزت معارك تشرين بصراعات حادة كان اعنفها 
واشدها صراعان : 


لاا 


1 صراع بين القوات الجوية الاسرائيلية وبين قواث الدفاع 
الجوي العربية . 


كانه صراع بين القوات المدرعة الاسرائيلية وبين القوات 
المدرعة العربية وبخاصة في الحبهة الشمالية . 


والحاد والعنيف مع القوات الجوية الاسرائيلية : 


١‏ لقد استطاعت قوات الدفاع الجوي ان توفر الحمابنة 
الفعالة للقوات البرية خلال جميع مراحل القتال ؛ وتمكنت هذه 
الفواث من شل فاعلية سلاح الجو الاسرائيلي في جبهة القتغفال 
وبالتالي وفرت السب الظروف للقوات البرية للقيام بكل نجاح 
بعمليات الافتحام وباقي مراحل القتال . 


؟ - تمكلت قوات الدفاع الجوي من توفير الحمابة معظلم 
القواعد الجوية بتغطية دفاعية جوية ولم تسمح للطيران الاسرائيلي 
ان يشل اية قاعدة بل استمرت معظيم المطارات والقواعد الجوية 
تعمل بكل فاعلية وكفاءة خلال ايام الحرب . 


ب استطاعت قوات الدفاع الجوي بكل جدارة أن تكون 
عاملا اساسيا قي رفع الروح اللمعنوبة للجبهة الداخلية وتماسكها 
عندما كان المواطئون قي دمشق وباقي المحافظات وفي لبئان يشهدون 
تساقط الطائرات الاسرائيلية بالعشرات . 


؛ ‏ لعبت قوات الدفاع الجوي الدور الفعال تي رفع الروح 
العتوبة لقواتنا البرية عندما استطاعت أن تحمد سلاح_الطيران 
الاسرائيلي وتمنعه من التدخل في الممارك المرية الدائرة فوق 


ب]1ات 


ساحاث القتال وتوفر بالتالي الظروف المناسبة للطيران العربي 
السوري في ملاقاة الطيران المعادي . 


همه آان دور ننظيم التعاون بين قوات الدفاع الجوي وبين 
القوات الجوبة الصديقة كانت له نتائجه الابجابية والفعالة في 


تمكنت قوات الدفاع الجوي من زمزعة الثقة قي نفوس 
تادة سلاح الجو الاسرائيلي وبث الرعب في نفوس الطيارين 
الاسرائيليين واحدثت صدمة نفسية عنيفة في المجتمع الاسرائيلي 
الذ يكان يرى قي قواته الجوبة القدرة على حسم المعارك لضالح 
اسرائيل في ساعاث معدودة ٠‏ 


في حماية العديد من الاهداف الحيوية قي البلاد ووتفت حائلا 
انام الهجمات الشرسة للطيران الاسرائيلي ٠‏ 


النتائج التكتيكية لقوات الدفاع الجوي : 


ان النتائج التكتيكية لهذا السلاح بمكن استخلاصها مسن 
واقع الصراع المرير الذي خاضته هذه القوات مع سلاح الحو 
الاسرائيلي في معارك تشرين »© وأن مقارلة بسيطة بين النتائج 
التكتيكية التي حثقتها هذه القوات مع مثيلاتها في كافة الممارك 
,والحروب في العصر الحديث تضعنا امام حقائق تكتيكية جديدة » 
وارقاما تكتيكية جديدة ؛ ومعطيات تكتيكية غجديدة ايضا . هذه 
المعطيات التكتيكية هي التي قدمها هذا السلاح على ابدي قواتث 
الدفاع الجوي ولعل ابرز النتائج التكتيكية كانت : 
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١س‏ في مجال المثاورة : 

برهنت قيادة قوات الدفاع الجوي في كافة خططها المرسومة 
على مر ونة فائقة لمجابهة كافة المواقف والاحتمالات خلال سير الاممال 
القئالية وبخاصة ما بتعلق منها بعامل : المناورة . حيث استطاعت 
هذه القوات أن تجتاز كل الارقام القياسية التكتيكية من حيث : 

| المناورة بالقواتوتحريكها بالوقت المناسبالى المكان 
المناسب لتنفيذ المهمة الموكولة قي زمن قياسي . وكان كل مراقب 
بحس ان قوات الدفاع الجوي في كل مكان ؛ فهي تقوم بتغطية 
كاملة للقوات البربة المهاجمة » وهي تحمي كل مطار وكل قاعدة 
جوبة ‏ وهي تغطي كل منشاة حيوية ... الخ 

ب المناورة بالئيران : 

ولا ادل على نجاح هذا النوع من المناورة من مراى الطائرات 
المعادية وهي تتهاوى محترقة فوق ساحات القتال وفو قالقرى » 
وفوق المدن وفوق الاراضي اللبئالية .. كل مواطن يشعر وكان 
صاروخ سام ( 5 ) وغيره من وسائط الدفاع الجوي في بده ... 
النيران كانت تندلع في الجو في الوقت المناسب وكأن في كلشبر 
من الارض تربض قاعدة صاروخية أو مدفع مضاد للطائرات ل 
وكأآن كل طائرة معادية كانت على موعد في الدقيقة والثانية وحتى 
أعشار الثانية مع قذائف رجال الدفاع الجوي . 

؟ ‏ من المفهوم أن هناك معدلاث تكتيكية للخسائر في كل 
حرب » غير أن قواث الدفاع الجوي قي الجيش العربي السوري 
قد قلبت تلك المعدلات راسا على عقب »© واعطت معدلات تكتيكية 
جادبدة وقياسية عالمية جعلت معظم المدارس التكتيكية العسكربة 
ان صح هذا التعبير تعيد النظر تي المعدلات السابقة لقد جاء في 


ب 1196 سم 


تقارير اللجان العسكرية التي شكلتها القيادة الاسرائيلية لمعمرفة 
أسباب تحطيم سلاح الحو الاسرائيلي في معارك تشرين ؛ أن ٠٠١‏ / 
من الخسائر في الطيرآن الاسرائيلي كان بفعل الصواريخ المضادة 
للطائرات وان ./ كان بفعل المدافع المضادة للطائرات عيار امم 
الرباعية المواسير ( الشيكا ) وان 7/١6‏ نتائج معارك 
واشتباكات جوية »؛ بيئما لم تستطع تلك اللجان اعطاء تعليل واضح 
لخسارة ه؟/ الباقية . 


؟ ‏ استطاع رجال قوات الدفاع الجوي بفضل تدريباتهم 
التباقة الفنية والمنتتهرة: ويفضل اللرمحة النلسة اللقحة 
والسسيطرة الواعية أن يقوموا بأداء رائع لم سيق له مثيل في 


الئقفة بأنفسهم ١‏ 
الثقة بقيادتهم . 
الثقة بالسلاح الذي بين ايديهم . 
الثقة بعدالة قضيتهم . 
القوى الجوية ورجال المدرعات والبحرية والمدافعية وكل صنوف 
الهائلة التي تفصل بين التقدم الاسرائيلي والتخلف العربي . وجاءت 
النتائج الفعلية قي ميدان القتال لتهدم تلك النظرية وتثبت انالعربي 
قادر على ملاحقة التطور العلمي والتكنولوجي ٠.‏ 
ات 


أن التعاون المنظم والمستمر بين قوات الدفاع الجوي 
خلال معارك تشرين وبين القوى الجوية والقوات البرية قد 
اعطى دروسا تكتيكية مستفادة قِي كافة المجالات ويصعب حصرها 
في هذه الدراسة العابرة . 


ولا يسعني قي هذه العجالة من الدراسة الا ان أقف بكل 
قوع وتان آناة مظلية رتجال “كواننا المدرعة © الوية كانه 
وفصائل وامام اولئك الدين اثبتوا رجولة الانسان العربي فوق قمم 
جيل الشيغ -من. القرات: الخاصة واناء كتائب الاقتخام ورجنال 
المشاة وقي مياهئا الغاضبة والى اولثئك الذين تصدوا بكل اصرار 
كتلة واحدة لارتال دبابات العدو ‏ والى الذين حولوا بمدافعهم 
الميدانية ارض الجولان الى جحيم والى كل من زرع لغما وفجر 
قجلة :وى فلخل دهان اتسال. مم كل ار لثك" اعطو] لماعب 
العسكرية دروسا جديدة قي فن القتال أعطوا معدلاث جديدة في 


النتائج الاستراتيجية 
على المستوى الاسرائيلي 


ى التاريخ الحديث استراتيجية بكاملها » وهرتها من جذورها 
و اندها الأمنايدية : 

3-ى لاتتطايك مره تقرين. تسل واتسبال العتيدة 
القتالية للقواث الاسرائيلية » بعد أن ظن واضعوها وغيرهم ايضا 
من الاستراتيجيين بانها عفيدة ثابتة » ونابعة من تجارب علمية ولا 
يمكن النيل منها مهما كانت الظروف . وقد تجلى ذلك في : 

لكات 


١‏ فقد الجيش الاسرائيلي ميزة كبرى يتمقع بها على 
المستوى الاسترائيجي تلك الميزة هي : سرعة الحركة : 

١‏ هبطت فاملية سلاح الدروع ‏ الدبابات د نتيجة 
لفاعلية وتطور سلاح الدرعالعربي؛ وقد فوجئت الدباباتالاسرائيلية 
مفاجأة غير سارة عندما تصدى لها الجنود العرب بالصوار ب مم 
المضادة للدروع » وقضي بذلك على سرعة الحركة الاستراتيجية 
لهذا السلاح الذي كانت تعتبره القيادة الاسرائيلية # شفرة 
السيف ‏ التي يجب استخدامها للاجهاز على العدو بصورة تامة . 


؟ ‏ شلت فاعلية ذراعه الطويلة المتمثلة بقواه الجوية © امام 
صلابة وفاعلية وصمود 'الدفاع الجوي العربي والقوى الجوبة 
العربية . والقادة الاسرائيليون يعتبرون هذين السلاحين © ب 
الدروع والطيران ‏ عماد واساس كل نصر عسكري ٠.‏ مما ادى 
الى القضاء على سرعة الحركة الاسترانيجية للجيش الاسرائيلي. 

ب ل فقد الجيش الاسرائيلي مبدا استراتيجيا هاما آخر 
وهو مبدأ الحشد »© فقد اضطرت القيادة الاسرائيلية في حرب 
تشرين أن تجابه جيشين على جبهتين مما خلق لهذه القيادة 
وهيئة أاركان حربها موقفا استراتيجيا صعبا منعها من حشد قواتها 
على جبهة واحدة ثم انهاء الحرب بسرعة على اساس خاطف . 
على المستوى الاستراتيجي كما هو الحال في عدوان حزيران العام 
17 »؛ ولو انه حقق بعض النجاحات على المستوى التكتيكي في 
حرب تشرين ٠.‏ 

؟ ل استطاعت حرب تنشرين أن تعطل عقيدة ب الحرب 
الخاطفة ‏ التي تبناها الجيش الاسرائيلي نظرا لتعطيل وشل 
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فاعلية عنصري هذه الحرب وهذان العنصران هما : سلاح 
الدروع ‏ والطيران . والحرب الخاطفة هي المبدا الرابع من مبادىم 
والمفاجاة » والحركة باعتبارها حرب حركية واسعة وكان الالمان 
أول من برع ف هذا اللنوع من الحرب حيث بداته القوات الالمانية 
على بولونيا بهجوم صاعق 1195 عندما قامت طليعة مدرعة من ' 
عدد حيشها عن ثلاثة ملابين جندي بأقل من اسبوع . 
أن تعطل اهم مبدا منمبادىء الحرب التي تبئاها الجيش الاسرائيلي 
وهو مبدا المفاجاة . حيث استطاع الجيشان العربيان ‏ السوري 
وتحقيق مبدا المفاحجاأاة . 

1 آثبتت حرب تشرين بما لا يدع مجالا الشسك أن - 
الحدود الامئة ‏ التي أدعتها اسرائيل ولا تزال لم تعد على المستوى 

ه ‏ اخفقت القيادة الاسرائيلية فيمحال القدرة على الردع ) 
وتوجيه الضربة الوقائية المسبقة علما بأنها اقامت جهاز مخابرات 
قو يبتعاون مع اجهرة مخابرات اجلبية صديقة لاسرائيل » بل 
حليفة لها »؛ غير ان هذا الجهاز اخفق بالاتجاهين معا: 

ا الخحفق في الحصول عن حقائق تثبت امكانية قيام العرب 
بالحرب ٠‏ 

ب اخفق في تقييم القدرة العربية على القتال . 

ل أهدرث حرب نشرين وحطمت نظرية الامن الاسرائيلي 


5 


وهذه النظرية تذكرنا بنظرية المجال الحيوي التي اعتئقها ونادئ 
بها « ادولف .هتلر » والتي كان مصيرها الاخفاق في الحرب العالمية 
الثانية » والتي انتهت بمعتنقيها وبالمانيا النازية الى الدمار . 


/ ب امتدت اثار حرب تشرين الى النخبة العسكربة في 
اسرائيل « صاحبة الامجاد العسكرية السابقة » فقد ادث عمليات 
الطعن الداخلية قي الفئات العسكرية العليا وقيادات الجيشش الى 
قيام حكومة اسرائيل بتعبين لجنة قضائية لتقصي الحقائق عرفت 
باسم لجلة « اغرانات »)لتحدبد مسؤولية ما حدث من تخبط على 
المستوى الاسترانيجي العسكري حيث القت اللجنة اللوم على 
القيادة المسكرية العليا . ونتيجة لذلك قدم الجئرال « دافيد 
اليعازر » رئيس اركان الجيش الاسرائيلي واخرون استقالتهم 
اضافة الى المظاهرات' العامة التي ملات شوارع المدن الكبرى 
في الارض المحتلة . 

م واخبرا فان التبدلات الاسترانيجية التي احدثتها 
حرب تنشرين عكست الابة لواقع عدوان حزيران 1951 حيث 
١اجبرت‏ هذه ااحرب اسرائيل ولاول مرة مئذ الشمائها على الانتقال 
من مرحلة الهجوم الاستراتيجي الى مرحلة الدفاع الاستراتيجي. 
وهذا ما جعل كافة المعاهد الاستراتيجية العالمية تعطي اهثماما 
خاضا ونراساك لوسغ ويلا افق لحرث ارين 4 5 
ْ على المسننوى النكنيكي الاسرائيلي : 

ان اقل ما يقال عن حرب تشسرين اضافة الى ما تقدم بأنها 
أظهرت الجيش الاسرائيلي في حجمه الطبيعي على المستوى 
التكتيكي وان الجندي الاسرائيلي الذي لا يمكن قهره قد قهر » 
وآن الوحدات المقاتئلة الصغرى في القوات العربية كانت على مستوى 


ع آم 


التصدي للوحدات الصغرى قي الجيش الاسراثيلي سواء على 
المستوى التكتيكي او على المستوى الفردي (المقاتل) وكذلك مجال 
القئال الجوي طائرة لطائرة ‏ برغم التفوق التقني لطائرات اسرائيل 
وفي مجال البحر ‏ وني مجال القتال قي البر . 

الي تعدا "الدبائة الاسبواليلئة بعد سوب اشير رن لساك 
( البعيع ) المخيف الذي يفر امامه الجندي العربي لمجرد رؤرشته 


فو باهي + ريل #انتك خلال معاوك شر رن معره كالب د 1 
لتحرك لتواجه مقاتلا عنيدا يتصدى لها بكل ثبات وجرأة وبحيلها 


الن كله ملدينة .لقف اليك وال متلاع الام , ذتغلى الحهكين 
الشمالية والحنوبية قدرتهم على انهاء اسطورة الدبابة الاسرائيلية 
وحتى على مستوى الملاورة التكتيكية لم تكن الوحدات الاسرائيلية 
اكثر براعة من الوحدات العربية . وكثيرا ما كانت الوحدات 
الاسرائيلية تفتئش عن مخرج للهروب من أمام الوحدات المقائئة 
العربية., 

؟ ‏ اثبتت حرب تشرين أن التحصيئات الاسرائيلية على 
المستوى التكتيكي مهما بلغت منعتها وقوتها فان بالامكان الالتفاف 
عليها وانهاؤها » ولقد شهدت جبهة الجولان وجبل الشيخ والضفة 
الشر قية للقئال انهيار العشرات من القلاع المحصنة . 

* ب لقد هرت حرب تشربن الجندي الاسرائيلي الذي 
لا بقهر هز! عنيفا وجعلته يفقد ثقته بقيادته وباسلحته الحديئةجدا. 

؛ ‏ لم يعد الجندي الاسرائيلي يتقدم الى الامام وهو واثق 
بان الجندي العربي سيفر امامه تلقائيا ويلقي السلاح . 


ه اظهرت حرب تشرين وعلى ١‏ مستوى التكتيكي وهذا 
ما اثبتته كافة المعارك الدائرة على الجبهتين بأن الدباباتالاسرائيلية 


ساكات 


كانت نتحرك ببطء وفي الليل تتكدس في مجموعات وحولها 
كمية هائلة من الالغام . 

1 اكدث معارك تشرين بان الوحدات الاسرائيلية والجندي 
الاسرائيلي لم يحقق سوى الحد الادنى من المعدلات التكتيكية 
سواء في المجال الجوي او البحري وبخاصة في المعارك الدائرة فيالبر 
اذا ما قيست وقورنت بما حققته الوحدات المقاتلة العرسية 
والجندي العربي من معدلات تكتيكية قياسية على مستوى الوحدات 
الصغفرى أو على مستوى المقاتل ٠‏ 


لعله من المفيد جدا أن نعتر ف بكل صراحة أن العرب وبخاصة 
بعض دول المواجهة قد استسلمت لبريق المتغيرات والمعطيات 
التي نتجت عن معارك نشرين التحريرية . وادى هذا الاستسلام 
الى الانسياق وراء الابتزاز الامبربالي الذي استهدف بالدرجة 
الاولى تجريد حركة التحرر العربية من كل الاوراق الرابحة التي 
حصلت عليها بعد انتصارات تشرين . 


اتجاه الضربة الرئيسية 


انتصارات الامة العربية ونخططت بذكاء اتجاه الضربة الرئيسية 


كان لها هدفان : 


المجابهة الاساسية : سورية ومصر والمقاومة الفلسطيئنية . 
والهدف الثاني : فصم عرى العلاقات الودية بين محمل هذه 


ب5 أده 


القوى العربية الانفة الذكر وبين الدول الاشتراكية وبخاصة 
الاتحاد السوفييتي 
وده اعد لي شل سا رين رد 0 
سياسية في المنطقة العربية مرتبطة بمشيئة الولايات المتحسدة 
الامريكية ومحصورة في اطار منظورها لهذه السياسة هذا المنظور 
الذي بتنطلب من الامة العربية أن تعلن الرضوخ الام للابتزاز 
الاميربالي الصهيوني ٠‏ 

والحقيية قزل" روسب إن تسد لدان الفسوم الأبرالشئ 
الفهيوق الناكتن: قد حت خلال الامراء الاشية تجاحات اسابنة 

ب صراعات عربية ب عربية وخلق تحديات جديدة امام حركة 
التحرر العربية . دعم التحديات المستمرة التي تمثلها اسرائيل 
الطتلا: ولتررتها والنارها بسورة تسيل سيا تعايعيي) 
والتصدي لها. 


ولتيجة لهذا الهجوم الامبربالي الصهيوني المعاكس فقد 
اهرت الصورة الايجابية التي سادث الواقع العربي في اعقاب 
المربية امام واقع حجديد وتحولات جدددة وامام خلل أصاب 
اسثر اتيجيتها التي نخاضت حرب تشرين على ضوئها . هذا الخلل 
تجلى قي صميم حركة التحرر العربية عندما انقاد بعض اطرافها 
بأمسسن الحاحة الى وضاع استراتيحية جديدة قف امام الاستراتيجية 
الامبربالية ‏ الصهيونية التي افرغت قي موجات متتالية مسن 


"1 1 اس 


( التكتبكات ) بغية وضع حركة التحرر العربي في المناهمات 
والضياع . أو الوقوف على الاقل أمام عملية ( الثفتيت 
الاستراتيجي )ريثما يتم وضع استراتيجية عربية موحدة تلستئد 
على معطيات موضوعية . ْ 

أن الحل العادل للقضية الفلسطينية التي هي اساس ومجولن 
الصراع في المنطقة العربية لا يمكن التوصل اليه الا بتحقيقالشروطك 
المدثية التي اعلنها القطر العربي السوري وهذه الشروط تتمثلق: 
17 السحابا كاملا ٠‏ 

؟ ل تأمين الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيئني ٠‏ 

؟' ل ومن ثم انهاء حالة الحرب . 

أما اسرائيل فقد تظاهرت بالاستعداد لمباحثات السلا 

سراثيل هرت إِ : م 


ولكن وفق منظورها ومفاهيمها وفي جو ضبابي بحيث تستطيع 
صراحة بانها لا تزال متمسكة بما بلي : 
العربي الفلسطيني »© ولا حتى بوجوده . 

ثانيا ب عدم الانسحاب الكلي من الاراضي ألعربية المحتلة 
العام /1951 وفٍ حال الانسحاب فانه سيكون انسحابا جزئيا مقابل 


ثمن غال بدفعه العرب على حساب قضيتهم القومية حت ىالالسحاب 
الجزئي تقابله مطالب تمس بالسيادة القومية , 


الا الاحتفاظ بكل المستعمرات التي انشاتها في الضفة 


سا 6 أ 


الغربية وقطاع غزة والجولان وحتى سيناء على اعتبار أن هذه 
المستعمرات تشكل اساسا من الحزام الامني لاسرائيل . 

رابعا ‏ عدم الموافقة على اقامة دولة فلسطينية في الضفة 
الغربية وقطاع غرة ٠‏ 

واذا كان البعض قد اندفع في تيار التضليل الامريكقي 
والدعابة الاسرائيلية حول موضوع أمكانية الوصول الى تسوية 
سلمية عادلة فما معنى هذه التسوية اذا كانت حقوق الشعب العربي 
الفلسطيني. غير معترف بها » وحتى الشعب العربي الفلسطيني 
نفسه لا وجود له ولا اعتراف له في قاموس ( المفاوضات ) 
الاسرائيلية . بمعنى ادق وأوضح فان السلام (العادل) الذي 
تريده اسرائيل ينكر الوجود الفلسطيني لب واساس ومرتكز 
الصراع العربي الاسرائيلي . ثم ان كل الإشرات المادية وليس 
المؤشرات الدعائية تشير بشكل واضح وجلي انه لا اسرائيل 
ولا الولايات المتحدة الامريكية مع منطق الوصول الى تسوية عادلة 
في المنطقة وانه لا اسرائيل ولا الولايات المتحدة مع تراجع وانسحاب 
اسرائيل من الاراضي التي تحتلها او حتى التسليم بأي حق مسن 
حقوق الشعب العربي الفلسطيني ٠‏ 


الحرب الخامسة 
ان كل الدلائل والمعطيات والمؤشرات تدل دلالة قاطعة 


اما زمان ومكان هذه الحرب فسيحددها الطر ف البادىء بالحرب ٠.‏ 


وهله المرةمن سيكون البادىء ؟ العرب ام اسرائيل فاذا 
وضعنا احتمالا » او افترضنا بان العرب هم الذين سيقومون بشن 


بمة؟ أ م٠‏ 


خرب خامسة على اسرائيل »؛ وحجتهم في ذلك مبررة تحساه 
المواقف الاسرائيلية المتصلبة »© بغية استرداد حقوقهم المغتصبة » 
غير ان اتخاذ قرار الحرب بتطلب جملة من المعطيات الاساسية 
وعلى المستودات الاربعة : المستوى الداخلي ‏ المستوى العربي ب 
امستوى الدولي ومن ثم الستوى الاسرائيلي والقوى الواقفة 
ان حانها كل هله النطياك تحن ان فون اساشيا قاد ترار 
خطير كقرار الحرب . ش 


وعودة الى ما مسبق فى هذا ال لبحث ؛ أوالدراسة ت> تجعلنانق ف امام 
الفاجعة او الكارثة اذا ماعلمئنا ان معظم عناصر قرار المعركةمهروزة. 
مر ذكره هذا اذا ما اعترفئا صراحة بأن السور الدفاعي الحقيقي 
عن العمق الاستراتيجى العربي قد اهترز بليانه » هذا السور 
الذي كان متمثلا وبشكل فعلي وعملي وواقعي في الجبهة المسكرية 
السورية المصرية . هذه القوة العسكربة هي التي كالت مصدر 
واساس كل المتفيرات التي احدثتها حرب تشرين في شتسى 
الميادين السياسية والعسكرية وحتى الاقتصادية اما الطرف الآاخر 
هناك مؤشرات تدل على نوايا الحرب . وباتي الجواب : نعم وعندما 
رَؤْ كد صحة الاجابة ب نعم مقدما : 
الاسراثيلي »؛ ولا بمكن ازالة هذه الاثار الا بنصر عسكري اسرائيلي 
على العرب . 


؟ أن حرب تشربن قد اعادت الثقة بالنفس الى الجماهير 


01 


العربية » وازالة الغطاء عن امكانيات وقدرات الامة العربية » ولا 
بد من ازالة هذه النتائج الايجابية » واعادة الانسان العربي الى 
وضع ما قبل السادس من تشرين العام 199/8 ولن بتأتى ذلك الا 


9 د أن هذه الحرب ستشن على القطر العربي السوريبوجه 
خاص ؛ لان سورية ظلت الدولة الوحيدة من دول المواجهة التي 
تتبنى بشكل مبدئي وعلني القضية الفلسطينية؛والمقاومةالفلسطينية 
وتفف حجر عثرة فيوجه كل المخططات الرامية الى تصفية القضية 
الفلسطينية » ولان جيشها يكاد بكون الجيش الوحيد المتدرب 
والمتمرس الذي بقض مضاجع القادة الاسرائيليين . 

ولان القطر العربي السوري يمثل قمة الصمود والتصدي 
فى كل مواقفه : .قولا وعملا » وبعتبر رمز النضال الحقيقي والفعال 

؟ ‏ وعودة الى الحديث الذي اجرته مجلة ‏ ذي ميل ابست 
ا اليل شاهاك ‏ استاذ الكيمياء في الجامعة العبرية ثقف على 
مجموعة من الحقائق التي تؤكد ان اسرائيل ستشن حربا خامسة 
على الامة العربية قال شاهاك : انه يتوقع ان تشن' حكومة الليكود 
التي براسها مناحيم بيفن حربا جديدة على الدول العربية : 

5 ان عزرا وابرمان وزير الدفاع الاسرائيلي واريل شارون 
وزير الزراعة قد وافقا مناحيم بيغن با ننصرا عسكريا سيعيد الثقة 
في الاقتصاد الاسرائيلي » وهذا بدوره سيجلب تدفق الاموال من 
الخارج كما حدث بعد حرب حزيران ١9551/‏ 

ب ان هذه الحرب ستخفف الضغط ايضا على القوى 
البشرية في اسرائيل فالجيوش العربية ستخسر » والاردن سيتم 
احتلاله » ومن ثم لن بكون هناك ضرورة لالتشار الجيش الاحتياطي 


للاكات 


الاسرائيلي ؛ لان المناطق الصحراوية المحتلة بمكن حراستها من قبل 
ذوؤبات سلا الحو + والعدوة من قل حرس الشخدود" ‏ :تفده 
يتم تحويل المزارعين فيالضفة الغربية الى عمال بدويين » مفيدين 
لصلحة الاقتصاد الاسرائيلي . 


ج 2 يرى هذا الاستاذ ان هناك مؤامرة تتعلق باهداف 
الولابات اللتحدة الامريكية البعيدة قي المنطقة » وانه مقتلئع بان 
ابصال .. الليكود ‏ الىالحكم تهدف امريكا من ورائه الى تقوية 
اسرائيل ؛ ومنع استقرار الدول العربية باضعافها اجتماعييا 
واقتصاديا وعسكريا وضرب مثلا : 


مساعدة الولابات المتحدة لمصر فقد تلفت مصر مساعدات 
من الحكومة الامربكية ومن مجموعة من الشركات الامريكية دون ان 
يكون لهذه السامدات ! يدور في تمتين الاقتصاد المصري ؛ ويقول ؛ 
ان هذا ( جزء من محاولة الولابات المتحدة لاحتواء الاتجاهات 
التقدمية في الوطن العربي . 

يرى ( شاهاك ) أن النتيجة النهائية لسياسة ( الليكود ) » 
حتى ولو نجحت على المدى القصير ه يايقاع الهريمة باليهود في 
الشرق الاوسط 

ه ان تحويل اسرائيل الى ترسانة سلاح ليس الهدف مله 
المحافظة على امن اسرائيلوليس الموضوع عملية ما يسموله بتوازن 
القوى في المنطقة » وانما الغاية من تكديس السلاح المتطور تعر فها 
الولايات المتحدة وسو فل نتستخدمه العسكرية الاسرائيلية الا في 


شن حرب على الامة المربية بغية تحقيق مطامعها التوسعية»ومطامع 
الامبربالية العالمية ؛ وحمابة مصالح الولابات المتحدة فى المنطقة 
الغربية . ' 5 


ةا 


هل واشنطن تريد السلام ؟ 


تحاول الامبربالية ان توهم الشعب العربي بان مفاتيح السلام 
في الشرق الاوسط في بدها»وتحاول ايضا اغراق الساحة السياسية 
على امتداد المنطقة والوطن العربيبمجموعةمنالطروحات والممارسات 
اللولبية والمكوكية اللفظية منها والعملية والهدف من هذا كلهالحفاظ 
على الوضع الراهن في المنطقة العربية بوجهه السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي وحتى العسكري هذا اذا ما استثئيئا تزويد اسرائيل 
بكافة انواع الاسلحة المتطورة ‏ بغفية جعل كل مابجري في هذه 
الملطقة تحت - المظلة_والهيمئة الامريكية ودليلنا على هذا كله 
مجمل الممارسات والنشاطات الامريكية التي تشهدها المنطقة 
العربية .ويقيئا ان واشئطن لا تريد حلا بقدر ما تريد ترئيسب 
اوضاع ؛ وازعمليةالخداع والتضليل والمماطلة والتسويف هذه 
قد لاقت بعض النجاحات في بعض الاوساط العربية المسؤولة » 
والساقت تلك الاوساط إكل غباء أو ربما تحت تأثير - السحر ب 
الامبريالي تمني نفسها بائها ستكون السباقة الى وضع نهاية 
المسرحية الماساوية » والوصول الى السلام ( العادل ) ولم تكتف 
تلك الاوساط بالالسياق وحسب ؛ بل تحاول أن تظهر الامبريالية 
بمظهر ( المنقذ ) و ( الشيريف ) وق كثير من الاحيان بمظهر (المحب) 
وكان تجربة الامة العربية مع الاستعمار والامبربالية وليدة اليوم ») 
متئاسية مجموعة من الحقائق والمعطياث الاساسية التي تثبت ان 
الامبريالية لن تكون الى جانب الحق العربي . لن ولن تكون الا مع 
مصالحها واطماعها ف هذه المنطقة » لا ولن تقف حتى على الحياد . 
فعلاقة الولابات المتحدة الامربكية باسرائيل ليست علاقة بسيطةكما 
يتصور البعض »© فهناك ترابط المصالح الامبريالية مع المصالح 
الاسرائيلية »؛وهله علاقة كلاسيكية » وان كل ما بذاعاو 


ب55ا 


بكتب ويقال عن خلافات ( جذرية ) بين واشنطن واسرائيل ما هو بي 
الحقيقة الا نوع من التموبيه والاخفاء لتمرير مخطط أمبريالي ‏ 
صهيوني حديد ؛ وان مجمل التكتيكات التي تشهدها المنظقة ما هي 
فيالحقيقة الا لخدمةالتحالف الاستراتيجي الامبريالي الصهيوني . 
ووقفة قصيرة امام بعض الحقائق والمعطيات تثبت بما لا يقتبل 
الشك النيات الامربكية تجاه ازمة الملطفة : 

١‏ - ان السسياسة الامربكية تنيع من مصالحها الاستراتيجية 
وهذه السياسة لا ترتبط بتفكير رئيس -الولابات المتحدة أو وزير 
خارجيته ولا بمستشاره لشدؤون الامن القومي »© والما ترتبط 
بالمصالح الامبربالية لاعلى مستوى منطقتنا وحسببل على المستوى 
العالمي 4 وان وصول ١‏ يرجل الى رئاسة الجمهورية في الولايات 
المتحدة الامربكية دمر بمراحل كثيرة معقدة ومدروسة دراسة وافية 
من قبل اصحاب الترونسات الامبريالية .ويقيئا فان المصال م 
الامبربالية في الوطن العربي على المستوى العسكري والسياسي 
وبخاصة الاقتصادي كفيلة بصب معظم الجهود الامريكية للمحافظة 
على تلك المصالم ؛ولذا كان من مصلحة الولابات المتحدة الامر بكية 
جمل هذه امنطقة فتوتر دائم ومستمر لابقاء العرب تحت ( التهديد 
المستمر ). 

؟ ل ان الهدف الحال يللسياسة الامبريالية هو « النهب 
البترولي » بالدرجة الاولى . ونظرا لارتفاع ثمن النهب فانه من 
الفروري رفع « ثمن اسرائيل » وتجهيرها ودممها بقدرات اكبسر 
وذلك بغية ازالة كافة المعو قات والعقبات التي تتمثلفيدول المواجهة 
والمقاومة الفلسطينية وما احتلال جنوب لبئان قي السادس عشر من 
آذار 191174 الا بعض المقدمات والمؤشرات لمخطط مدروس للقضية 
الفلسطينية بخاصة وللامة العربية بعامة من حلول وتصفيات على 


ه+:0:آا 


اللإريقة الامركية :و التموانا اكيت عن القطن العررى السوزى قاين 
تدمير صمودهبكل قسوة ووحشيةعن طريقالاسلحةالمتقدمةوالمتطورة 
التي تقدمها الدوائر الاستعماربة في واشنطن الى العسكرية 
الاسرائيلية . وبهذه الطريقة يمكن بعدها فرض تسوية ( تسمح 
لامراقيل الاريك )1 اكورة السطة رسيو ل الل فق تله 
السالح. الاخبرؤالية 6 ولا تعوف الترائيل نئل نعرنا امن الافبزنالية 
ولأاعلن. واقسطن ٠:‏ بضورة كاسن تسق ا الشنا يفي مان نيان 
المنظفة ) وققى: الترلابات الفحديةة على السبطاد سس التراع 
الفرئي عه الافر التلع ) تحت 9 تر اقطباب الأضلاقام ب ورهن 
كافة اللقولات والثوانا الاسرائيلية والمواقف الامريكية على صحة هده 
النتائج . كما تبرهن انواع الاسلحة الممنوحة لاسرائيل واحجامها 
على هذه النتائج ذاتها . اذن فتدمير المقاومة المتمثلة في مواقف 
القطر العربي السوري الثابتة بفئح الباب على مصراعيه للتسوبة 
0 : 


#اك لقف امليك ىت واشتطن ب كدر من هرة بانها ملزمينة 
بالمحافظة على اسرائيل قوية » بمعنى انها ستحمي اسرائيل ولو 
تطلب الامر التدخل المباشر وبمعنى انها ملزمة بالمحافظة على 
المعادلة المووضوعة أي ان قوة اسرائيل بحب ان توازي قوة الامة 
العربية بكاملها من مقومات بشرية » وقدرات قتالية وامكانيات 
اقتصادبة » مضافا اليها كافة المعطيات الاستراتيجية مع العلم بان 
هذه المعادلة مهزوزة وغير صحيحة من اساسها لاسباب عديدة 
اويا 


العسكرية والقتالية في وقت واحد لاحرال التفوق لاسباب جغرافية 


بدامأ- 


وسياسية واقليمية الامر الذي يستحيل معه اجراء اي حشهدة ضمن 
حدود الزمان والمكان : 


ب - هياب الاستراتيجية العربية الواحدة » وان الضياع 
الاستراتيجي بجعل العرب غير قادرين على احرازالتفوقالمطلوب . 


ج ‏ ان طاقات الامة العربية وهي العامل الاساسي 
في نجاح الجبهة العسكرية مشتة © ومهدورة » مضافة اليها 
التناقضات الاصطناعية الاقليمية المعششة منذ عشرات السنين » 
والتي تتوالد باستمرار كلما اراد لها الإستعمار والامبريالية ان 
تتكاثر وتنتضخم ٠‏ 

ان المزاعم الني تدعي وجود ما اسمته ( خلافات 
جوهرية ) بين واشنطن واسرائيل ادعاء وهمي » وما هي في الحقيقة 
الا نوع من التكتيكات المرحلية . وهذه التكتيكات موضوعة ومتفق 
عليها سلفا » بغية تخدير الاعصاب »؛ ولا تتعدى تلك الخلافات 
عتبات المماطلة وذر الرماد في العيون بغية خلق مواقف عربية 
متناقضة »© لكسب الوقت وتمرير المخططات المرسومة بكل دقة 
وعنابة في دوائر البنتاغون بمشاركة الطفمة الحاقدة في اسرائيل . 
واذا كانت واشنطن قد عبست - قليلا في وجه مناحيم بيغن فانها 
تعرف متى ‏ تعبس ل ؤمتى ب تبتسم ب على ضوء مصالحها في 
المنطقة'العربية . 


التاريخ معلم عظيم : 


هامن مطلع على سير الاحداث في المنطقة العربية يشك بان 
وصول - الليكود ‏ وعلى راسها ‏ مناحيم بيفن ‏ الى السلطة في 
أسراثيل الا نتيجة غير مباشرة لحرب تشرين العام 151/9 ومااصاب 


]هاه 


اسرائيل هن هزائم سياسية وعسكرية + كما ان وصول هذه الطفمة 
اللنطرفة الى الحكم كان تعبيرا عن رغبة المتطرفين من الصهابئة في 
التوسع » ووضع الملطقة على حافة الحرب ٠‏ ولقد اعلن مناحيم 
بيفن خطه السياسي قبل وصوله الى السلطة متجاوبا بذلك مع 
رغبات وطموحات المتطرفين في اسرائيل : 

٠ ل التشدد والتصلب وانتهاج مواقف عدوالية‎ ١ 


؟ سا ضم الاراضي بالقوة . 

+ اقامة المستوطنات لتنشيط الهجرة الى اسرائيل ٠‏ 

؟ ب عدم تنقديم آية 'ننازلات ٠‏ 

ولذا فقد بدا مئذ توليه السلطة يعمل بصورة ( محمومة على 
وضع المخططات العسكرية واعادة النظر في الاستراتيجية العسكرية 
الاسرائيلية الهجومية » وادخال التعديلات عليها واعادة بناء الجيش 
الاسرائيلي وقواته المسلحة وترويده باحدث الاسلحة الحديئة 
المتطورة متبعا بدلك نفس المنهاج الذي سلكه هتلر قبيل الحصرب 
العالمية الثانية . وكما كانت وحدة ارض الاجداد . المانيا والسويد 
والرؤن - «التاطق القرقسية والسحا عدفي) بالسييية 
للزعيم النازي هتلر فان ‏ متاحيم بيفن ب يرى 
ان توحيد : بهودا والسامرة اي الضفة الغربية هدف يجب على 
جميع اليهود الكفاح م ناجل تحقيقه بكل الوسائل الممكنة . وهذا 
ما اكده في الخطاب الذي القاه بعد انتخابه حيث قال : ( ان اليهودية 
والسامرة د الضفة الغربية ب خرء لا.بتجرا من ازفن اسرائيل وان 
لجميع اليهود الحق في استيطانها » . وكما ان هتلر حظي بالتأبيد 
التام لاول عملية عدوانية قام بها ونعني بها ضم اقليم الراين فان 
ب مناحيم بيغن ‏ يحظى هو الاخر بالتابيد التام لضم الضفة 


لاه[ 


الغربية ومن حين لاخر يقوم ‏ مناحيم بيفن ‏ بتنفيذ احدى عمليات 
الرابن الصغيرة مثل اعطاء صفة الشرعية على الممستوطنات التي 
اقيمت في الضفة الغربية بصورة غير قانونية » والاستيلاء اداريا على 
المناطق المحتلنة الخ ... ويقول كتباب ‏ اليهودية 
والنازية ‏ : كيف تلتقيان وتتماثلان : « اما اعظم هذه العمليات 
الشبيهة بعملية اقليم ‏ الراين ‏ فقد نفذت . لقد قضى مناحيم 
بيغن ؤالى ابد الابدين على فرصة لعقد مؤتمر جنيف . ومرة اخرى 
وكما فعلت من قبل اكتفت الدول الكبرى بابداء المعارضة ب بصورة 
ادبية ‏ دون دعم احتجاجاتها بعمل فعال من اي نوع »© تماما كما 
فعلت الدول العظمى بالنسبة لسياسة هتلر التوسعية ابان الحرب 
العامة الثانية » وسستطرد الكتاب فيقول : « حين يقرا 
اليد متحة للنا كح ولو كرون العابين امبر وات اجدواماكنيه 
( صعود الرايخ الثالث وسقوطه ) بدرك لتوه ان مثل هذا النجاح 
يجلب معه على المدى البعيد » الهلاك والكوارث انهم الحكماء فقط 
هم الذين بعرفون بان التاريخ معلم عظيم .. » فالوهم لا يشير 
الواقع » واسرائيل تراهن على موت التاربخ ورحجوع عقارب الساعة 
الى الورام . 

أربن نحن ٠.‏ ؟ 

وماذا في ايدينا .٠‏ ؟ 

ان الاحداث في المنطقة العربية تتقاطع وتتعاظم سرعة مذهلة 
ومادمنا نحن اصحاب العلاقة والمصلحة الحقيقية فلابد مسن 
التساوٌل : ابن نحن ..؟ وماذا في ابديئا ؟ وهل بامكاننا التأثير على 
سير تلك الاحداث ؟ ان التحديات التي تواجه الامة العربية تحديات 
جساموفيطليعتها التحدي الصهيوني المتمثل واقعيا وعمليا في 
اسرائيل ٠.‏ واذا كنا صادقين مع انفسنا بيجب ان نعترف صراحة 


ب 8 إب 


بانا الان في وضع عربي صعب ناجم عن واقعنا العربي المهزوز الذي 
اعتراه الخال والانقسام بعد ان برز كافضل واقع في حرب تشرين 
التحريرية . ولسئنا هنا بصدد تحليل وسرد عوامل التفرقة 
والخلاف بقدر ما نحن بصدد مواجهة التحديات التي تواجهمصيرنا 
ووجودنا كامة بمعنى ماهو السبيل للمواجهة واثبات الوجود العربي 
هل نستمر بمواقفئا المدناقضة ؟ هل نظل اسرى العكاس سلبياتنا ؟ 
ان التعلت القطري » باتخاذ المواقف المنفردة والخروج على ارادة 
الاجماع والوقوع قي الافخا التي رسمتها الدوائر الامبربالية 
والصهيونية كمصايد هذه الاسباب٠‏ جملت الامة العربية فيمواقف 
ضعيفة » تقف امام الاحداث المتعاظمة والمتسارعة وكانها لا حول لها 
ولا قوة » ناهيك الى ان هله المواقف قد تركت من الانمكاسات في 
وسط الجماهير العربية اثارها السلبية من تشرذم وتعنت معلوي») 
وفتحت الابواب امام بعض الفئات ذات الارتباطات المعروفة التدليل 
بان الاعتراف بالامر الواقع والرضوخ لممروضات السلم الحالية خير 
من لاشيء »؛ وهذا الاتجاه قد نشطت تحركاته بشكل ملموس في 
الاونة الاخبرة . هذا الخلل في الواقع العربي الراهن جعل حكام 
اسرائيل وكان مغاتيح الخلاص في ايديهم بل جملهم بتكليون من 
مركر القوة » طلما أن الكرة ليست في ملاعبهم وانما فوق التراب 
العربي المحثئل . وبعود السؤال ابن نحن ؟ بطرح نفسه باستمرار 
وباتي الجواب على صيغة استفهامية': من نحن ؟ الجواب الامة 
العربية ؟ ان تعبير « الامة العربية » اصبح بتردد على الشفاه وكأنه 
نوع من الثرف الفكري النظري لاكثر العرب . كل العرب من حكام 
ومسؤولين والقاصي والداني يدرك تماما ان الصراع بين قوة حركة 
القومية العربية وقوة الحركة الصهيوئية صراع اساسي وصدامي 
بلغ من العمق والجوهربة حدا جعل التعايش بينهما مستحيلا ولقد 
اكدث حركة القومية العربية المتمثلة باولى فصائلها التقدمية المتقدمة 


بههةا 


حرب البعث العربي الاشتراكي في كل مقرراته وادبياته وتصوراته 
المستقبلية هذه النوعية من الصراع المصيريوالحتمي ورسمت 
الخطوط العريضة لاسسس الاستراتيجية العربية الكفيلة بتحقيق 
النصر النهائي والاكيد ولسئا هنا بصدد التدليل والعرض »© بقدر 
مانحن ملزمون لتلمس استراتيجية عربية موحدة . انالاستراتيجية 
العربية تعني الشمول قي المبادىء والمواقف على مستوى معطياتث 
الامة العربية وليس على المستوى القطري ٠‏ وان تحويل المعركة من 
معركة دول مواجهة مع العدو الى معركة قومية هو المطلب الاساسي 
والملح بعيدا عن كل التناقضات القطرية الموروثة من عهود الظلم 
والسيطرة والاستعمار . ان ( المعارك بالتقفسيط ) التي خا تها 
الامة العربية ماهي في الحقيقة الا نوع من ( النرف بالتفسيط ) 
لطاقاث الانة الغردية .. وفلن هذا الأسستاس ترشيفة إسر تفيل 
استراتيجيتها بحيث ببقى الصراع محدودا ولايتجاوزالافقالقطرية. 

ان تجاوز عتبة السلبيات للانطلاق نحو الابجابيات ضرورة 
مصيرية ملحة,) وان وضع استراتيجية عربية شاملة موحدة على 
سام فلات الامة العربية تهدد من تحن وان لحن وهاذا 
في ابيدينا .. وان السيلام العادل لن توقع بسوده 
في حدائق البيت الاببض الامريكي ؛ ولا فيا الخبوض في 
متاهات تفسير قرار الامم المتصدة رقم ؟4؟ »السلام 
العادل الحقيقي ؛ واسترجاع كامل الحقوق الشرعية ككمن كله 
في قدرات الامة العربية عندما ترج تلك القدرات بشكلها الصحيح 
والسليم في معركة المصير . 


باكهة اسم 


| لحربب العربية الاو"تث 


تلاقت المطامع الاستعمارية والمطامح الصهيوئية ونجم عن ذلك 
زرع دولة دخيلة في فلسطين نشطر الوطن العربي وتعرقل وحدته 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يسهل السيطرة عشلى 
اقطاره . وقد رفضت الامة العربية مئذ البداية هذا الجسم الغريب 
فشهدت المنطقة صراعا مسستمرا بين العرب اصحاب الارض وبين 
أدعياء الحق بها ؛ صراعا لم بتو قف لحظة وعلى مختلف الاصعدة بما 
فيها الصعيد العسكري الذي كان يخبو احيانا ليقتصر على 
اشتباكات محلية وبيشتد اخرى ليتخذ شكل حرب واسعة النطاق. 
وهناك اجماع على اعتبار حرب تشرين رابع الحروب العربية ‏ 
الاسرائيلية » في حين نجد ان عنوان هذا البحث اعتبرها الاولى . 
وسأحاول فيما بلي ابضاح الاسباب التي دفعتئي الىهذا التناقض. 


اصبح من المسلم به بأن الحرب هي ومسيلة من وسائل 
السياسية تعتمد العنف لبلوغ هدف اخفقت الوسائل الاخرى في 
واضحا بلغ القيادة العسكربة لتضع الخطط اللائمة ليتحقة 
الهدف السياسي ومن ثم تهيئة القوى والوسائط العسكرية القادرة 
تحقيق اهدافها 

لنلق نظرة على الحروب العربية الاسرائيلية انطلاقا من هذه 
المتطلبات © فقد بساعدنا ذلك على تحديد هويتها . 


١ ةاش‎ 


خرب العام م114 
ب الجانب الاسراثيلي 


ادركت الصهيونية العالمية مئذ البداية ان الدولة التي تعمل 
بالتعاون مبع الاستعمار على انشائها في فلسطين ستكون عضوا غريبا 
فى وسط معاد لها وبالتالي عليها فرض وحودها بالقوة ثم تدعيم هذا 
الوحود بالعلف المتواصل حتى بصبح وجودها امرا عاديا مألوفا مع 
الزمن . وعبر بن غوريون عن ذلك بقوله ؛ ‏ القوة وحدها همي 
السبيل والاغبياء وحدهم هم الذين يستمعون الى قوة المنطق في 
العلاقات الدولية وبتاريخ الثامن من ايلول العام 111554 قال بن 
فوريون في كلمة موجهة لقادة الهجناه : 


تمخضت الحرب العامية الاولى عن وعد بلفور اما الثانية فلا 
بد وان تأتي بالدولة اليهودية واذا كانت السياسة هي السلاح الذي 
استخدم في الاولى فالقوة هي سلاح الثانية اي ان الصهيونية 
العالمية قد اتخذت قرارا سياسيا باقامة الدولة اليهودية واعتمدت 
القفوة وسيلة , 

الخطوط العامة لخطة تنفيذ هذا القرار . 

جاء في الفقرة الثانية من المخطط الذي اعده بن غوريون 
باعتباره رئيسا للجنة التنفيذية الصهيوئية » ليكون دليل عمله في 
الولابات المتحدة الاميركية ما بلي : 


العمل على اقامة حكم يهودي في فلسطين بواسطة : 


تكوين الحيش اليهودي باستفلال حالة الحرب تكون مهمته 
الاولى الدفاع عن فلسطين ٠‏ 


عدا "اث 


ثنظيم الهجرةٌ بحيث بمكن نقل عدة ملابين من هود اوروبا 
الى فلسطين بعد الحرب . 


ونصت الفقرة الرابعة على : ب تفريع فلسطين من سكانها 
العرب عن طريق نقلهم الى العراق ٠‏ 
القوق المستعرنة الأبر التل4: 


مع بداية الهجرات اليهودية الى فلسطين عمل اسحق بن زفي 
وبن غوريون على الشاء منظمة ‏ هاشومير ‏ الحارس وذلك بين 
عامي /19.1 ب 11.35 باسم « العمل والدفاعالذاتي » وكان شعار 
المنظمة « بالدم والنار سقطت اليهودية وبالدم والنار ستقوم من 
جديد ) واوجدابذلك البذور الاولى للمقاومة المسلحة في 
المستعمرات اليهودية » ثم شكلت كتائب عسكرية بهودية قاتلت الى 
جائب البريطائيين في نهاية الحرب العالمية الاولى ومن هاتين 
المنظمتين شكلت فيما بعد قوات الهجناه السرية . 


وقد عملت الصهيوئية العالمية بشكل محموم على تزويدها 
بالسلا خاصة بعد صدوروعد للفور والعارضة العربية الشديدة 0 , 


9 دا وسيليتها مع الايام ولكنها ل دكن كافية النحتيق الشف 
المنشود » فحاولت الحصول على موافقة حكومة الانتداب البريطاني 
على تشكيل قوة مسلحة علنية ليسهل تدريبها وامدادها بالسلاح » 
وقد وحه « وابزرمن » اثر انعقاد الؤتمر الصهيوني الحادي 
والعشرين في جنيف اب 1174 خطابا الى رئيس الحكومة البريطانية 
« تشمير لن ) بعررض فيه على بر بطانيا « استعداد الوكالة اليهودية 
لتقديم القوى البشرية اليهودية والكفاءات الفنية للاشتراك في 
الصراع المقبل » . ودونما انتظار الموافقة البريطانية افتنحت 


دكات ولبلا 


الوكالة اليهودية مكتبا لتسجيل المتطوعين « للخدمة الوطنية » 
وحثت بهود فلسطين على التطوع ٠.‏ 

وقي 1 ايلول .116 وافقت الحكومة البريطانية على « انشاء 
القوة اليهودية القاتلة » بقوام عشرة الاف رجل على أن نضم ؟ ل 6 
الاف من بهود فلسطين ,وقد وصف « وابزمن » هذه الموافقة بقوله: 
« اله ليوم عظيم لا بقل عن يوم اعلان وعد بلفور » . وفي التامسع 
عشر من ايلول العام ١956‏ وافقت حكومة تشرشل على النشاء 
« اللواء اليهودي » للاشتراك بالعمليات الحربية الى جانب الحلفاء؛ 
هذا كله الى جانب القوات اليهودية الاخرى التي شكلت في فلسطين 
بموافقة سلطات الانتداب نذكر منها على سبيل المثال « القوة 
الضاربة النظامية » التي شكلتها قيادة الهجناه باسم « البالماخ » 
والتي استعانت بها بريطانيا قي قتالها ضد قوات فيشي في سورية 
ولبنان . 

اي استغلت الصهيونية العالمية الحرب العالمية الثانية لتكوين 
الجيش الاسرائيلي تماما كما ورد قي الفقرة الثانية من مخ_طط 
بن غوريون الوارد اعلاه , 

القرار السياسي قد اتخذ وخطة التنفيذ موضوعة والقوات 
المسلحة اللازمة جاهرة ولم يبق امام الصهيونية العالمية سوى 
اخعان الؤقت المتاسني فوجدنهاق فزان العفسير المنادن من مجلس 
الامن بتاريخ 9؟ تشرين الثاني /11541 ؛ وهي ان اعتبرت وعد بلفور 
غطاء شرعيا لادخال اكبر عدد ممكن من يهود العالم الى فلس طين 
فانها وجدت قي قرار التقسيم « دعوة شرعية لاقامة الدولة » ولم 
تنتظر جلاء القوات البريطانية عن فلسطين لتبدا عملياتها بل عمدت 
فورأ ألى تطبيق الخطة المرسومة للسيطرة على الجرء الاكبر مسن 
الاراضي الفلسطينية وافرافها من سكانها العرب . 


]اس 


1 ا 1 6 

ولي السادس عثشر من ليسان 1148! اتخذ المجحلس الصهيوني 
العام قرارأ بسدء الحرب السافرة واقامة الدولة اليهودية بالفوة 
المسلبحة واعلان التعيئة العامة وتلظيم السيطرة على البلاد وتد 


لضمنت قراراقه ما بلي : 


أ س استدقام كل قادر على حمل السلاح أو العمل ْ 
المستعمرات الدفاعية , 

؟س استغلال كافة وسائل النقل البري والبحري والجوي 
لجلب امريد من الامدادات العسكربة والمتطومين . 


؟ ل نلظيم اقتصاد الحرب وفرض السيطرة على الصناعة 
والتجارة والزراعة وفرض الرقابة على المواد الغذائية والخامات 
الاولية بما بحفظ للقوة العسكرية قدرتها على مواصلة القتال . 


؟ ‏ اقامة سلطة مر كزبة عليا موحدة تقوم بتنظيم وحصسر 
الوارد البشربة وقيادة القوات المسلحة وتوجيه القوى العاملة . 

ه عدم الوقوف عند حد الدفاع بل شن الهجوم ضد كل 
الجبياك' الناذية توليسن الفط كاخن امنظتةالخضسية الدولنة 
اليهودية ولا داخل حدود فلسطين بل حيثما وحد العدو . 


اي ان الصهيونية قد عبات كانة امكانياتها لخدمة الممركة 
معلنة ‏ كالعرب ‏ رفضها لقرار التقسيم انما باسلوبها الخاص 
١الفقرة‏ الخامسة اعلاه ) , وقد بلغت القوات المسلحة النظامية 
اليهودبة قبيل دخول الجيوش العربية الى فلسطين 11 الف مقاتل 
مدرب ومسلح ؛) نخدمها كافة الموارد التوفرة نحت قيادة عليا 
موحدة .. فماذا فعل العرب تحاه ذلك ؟ . 


اكات 


الجانب العربسي 
القرار السياسي 
كان اول مؤتمر برسم خطة الكفاح المسلح في فلسطين هو 
مؤتمر ‏ عاليه ‏ الذي عقدته جامعة الدول العربية يوم لاا 
اذ تقرر فيه « اتخاذ الاحتياطات المسكرية على حدود 
فلسطين وتخصيص عدد من المتطوعين للحرب ونقل مراكز تدريب 
بعض الجيوشى النظامية الى مشارف حدود فلسطين ») . ولابوحي 


هذا القرار بان في الاق احتمالا للتدخل في فلسطين بالقفوات 
النظامية . وفي الاجتماع الذي عقده رؤساء الوزارات العربية في 
القاهرة بين ؟1-/1-؟1. 1547 وبعد نقاش طويل تم الاتفاق على 
« ضرورة العمل الحثيث على احباط مشروع تقسيم فلسطين واقامة 
لجنة عسكرية لهذا الغفرض واعتبار فلسطين جزءا حيويا مسن 
الوطن العربي ») . ومع بداية العام 159648 تبلورت الافكانر 
السمياسية حيال القضية الفلسطينية في الدوائر العربية المعنية في 
اتجاهات ثلاث : 


الاتجاه الأول : 


ويضم كلا من مصر والسسعودية واليمن وينادي بضرورة حل 
ألقضية عن عزوق العناه عر السو اق النظابي بالنعا دين 
الفلسطينيين اساسا مع تدعيمهم بالمتطوعين العرب ٠‏ 

الانجاه الثاني : 

ويضم سورية ولبئان والهيثة العربية العليا والامين العام 
لحامنة. الفول المربية .وينادي بصروزة آقاية الدولة الالسطيية 
بالقوة المسلحة التي اصرت سورية ولبئان على ان تكون من الجيوش 


-116اس 


العربية النظامية بينما استصوب المفتي ان تقتصر على المجاهدين 
الفلسطيئيين اساسا وبعض العناصر النظامية . 


الانجاه الثالث ': 


و لضم الاردن والعراق ويفضل ضمنا قبول التقسيم وضم 
القسم العربي من فلسطين الى الاردن بالاحتلال العسكري وهو 
بالتالي يوافق على التدخل العسكري لهدف محدد . 

هذا وكان لكل دولة عربية مو قف خاص معلق أو مكتوم . 

في هذا الجو من التناقضات اجتمعت اللجئة السياسية لمجاس 
الجامعة العربية بتاريخ ." نيسان 1968 في عمان وقررت : 


« الاكثفاء بدخول حيوش العرب الى فلسطين دون الحاجة الى 
خوض قتال فعلي لان اليهود سوف يقبلون شروط العرب عندذ»! 


هذا هو القرار السياسي للعرب . واي قرار ! هل هي 
الحرب ؟ يقول القرار « بدون الحاجة الى خوض قتال فعلي » قرار 
مائع مبهم على العسكربين وضع خططهم على اساسه . كان الله 
بسولهم ٠‏ 

الخطة العسكرية 

هل كانت هناك فعلا خطة عسكرية للجيوش العربية . الفريق 
غلوب القائد العام للفيلق العربي الاردني ينكر وجود مثل هذه الخطة 
والفريق صالح صائب الجبوري رئيس الاركان العراقي قال بان 
العرب كانوافي حاجة ماسة الى خطة حقيقية اما القائد عبد الله التل 
فيقول : ١‏ انني لا ادري اكانت هناك خطة حقا ام لا ولكنه كان 
واضحا لجميع العسكربين ان فلسطين قد قسمت الى مناطق عمل 
اوكلت مسؤولية كل قسم منها الى احد الجيوش العربية ٠‏ 


ب16اب 


نستخلص من ذلك ان الجيوش العربية النظامية دخلت 
فلسطين بلا خطة بل ان بعضها لم يكن ببطن للبعض الاخر ما يرجوه 
الصدبيق لصديقه من توفيق . 


ورغم ذلك وعندما وافقت الدول العربية بتاريخ ٠١‏ ايسار 
4 على تولية الملك عبد الله القيادة العامة لجيوشهاني فلسطوين 
عمد القائد العام الى تعديل حتى اتجاه دخول الجيوش العربية 
لفلسسطين واصدر أوامره بدخول الحيش السوري عبر سمج بعد 
أن كان مقررا له ان ندخل مع الجيش اللبنائي من الشسمال مما خلق 
خللا فيالتوازن الاستراتيجي للقوات العربية وترك ثغمرة واسعة بين 
الجيش السوري واللبناني ادى بهذا الاخير الى الانتقال الى الدفاع 
.. كما عدل انجاه دخول الجيش العراقي ليكون عبر منطقة حسر 
المجامع الخ . 

ف الثراتك العزيية ؛ 

لم يكن باستطاعة القيادات المعسكرية في كافة البلاد العربية 
الاستعداد الكافي للمعركة . وتبعا لافادات اكثر قادة جيوش تلك 
الايام بتضح ان قرار الحرب لم يبلغ للعسكريين سوى قبل ايام قليلة 
جدا قبل يوم واحد بالنسبة لبعضهم . فمصر مثلا لم تقرر الدخول 
في الحرب الا يوم 19481 وابلغ القرار الى قائد القوات 
المصربة في فلسطين اللواء احمد علي المواوي يوم 514 . ولم يشعر 
السياسيون :بضروزة: ذلك وريما كان كلام التقرافتئ: باشا رئيس 


الملتحدة سوف تنتدخل وان الاشتباكات لن تخرج في حقيقتها عن 
مظاهرة سياسية وليسات عملا حربيا . 
هكذا اذن : الصهيونية التي اعدت عدتها طيلة سنين طوبلة 


اا 


سترضخ للمطالب العربية فور دخول الجيوش العربية فلسطين وان 
الامم المتنحدة التي اقرث التقسيم رغم كافة الجهود المبذولة سوف 
نتدخل سرعة .. تتدخل لاذا ؟ لابة فابة ؟ لا ضرورة للفهم . 

الطلاقا من هذا المفهوم رجت الدول العربية جزرءا من قواتها 
المسلحة التي كانت بمجموعها قليلة العدد ضعيفة التدريب مفتقرة 
الى الوسائط » وبلغ حجم القوات العربية على جمييع الجبهات 
حوالي 78 خمسة عثر الف رجحل مقابل /ا5 الف بهودي مار 
ومستتلح: : 

هذه هي الصورة العامة لحرب العام 1154 فهل هي حرب 
عربية اسرائيلية ام انها حرب اسرائيلية حرب من جانب واحد 
اقتصر فيها الحانب الآخر على ردود فعل مرتجلة ؟ 


العدوان الثلائي على مصر العام 19605 
او الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الثانية 


دعيت حرب السويسس العام 1165 بالحرب العربية ب 
الاسرائيلية الثانية وفي هذه التسمية الكثير من التجني ومجافاة 
الواقع . ففي ذلك العام وقع عدوان ثلائي غادر على مصر العربية 
كانت اسرائيل احد اطرافه . فقد تعاونت فرنسة وبريطانيا على 
تحضير وتخطيط عملية عسسكرية ضد مصر الثورة لاسباب متعددة 
خاصة بكل منهما وقد استغلتا قرار الرئيس عبد الناصر بتأميم قناة 
السويس شعارا لتغطية الاسباب الاخرى. وبغية خلق عذر مئناسب 
لتدخلهما اقترحت فرنسة اشراك اسرائيل بالعملية وتم الاتفاق 
على ذلك . 

ولكن الواقع ان فرنسة وبريطانيا لم نجرا اسرائيل الى الحرب 
فان هذه الاخيرة كانت تحضر لها منذ امد طويل . ويقول موشي 


بلأأاس 


ونان ل امقافز مده مزح كمارح ته ات أنه ان 
غوريون يوم 9؟ تشرين اول 1568 وق لهابة الحديث : « اصدر لي 
أمرا بالاستعداد للاستيلاء على تيران لتاكيد حربة الملاحة الاسرائيلية 
كليم الفلية والندين الاين 8 ما بسي وقالق ين فور يون "التي 
اصدرها بارزوهار العام 15954 أن دافيد بن غوريون طلب في نفس 
هذا الاجتماع مع دايان ان « تكون هناك 'خطط اضافية لاحتلال قطاع 
فز والسيط 5 الس بي الكائلة على شيفاة > هذا يدل بر يوب 
على ونجوة اسنتعداد: مسييق تحر وعائكه المرائيل اننظ الواقت 
الناسب فوجدته في الاشتراك مع فرئسة وبريطاليا . 


كان هناك اذا قرار سياسي بالحرب لدى دول العدوان 
وخطط عسكرية موضوعة وقوات عسكرية كافية ومسستمدة في 
حين لم يكن لدى الجانب العربي اي قرار سياسي بل على العكس 
استغل قرار التأميم القومي لشن العدوان . ولم تكن هناك خطة 
للحرب اللهم سوى الخطط الدفاعية التي تعدها كل دولة في العالم 
للدفاع عن نفسها . كما لم تشترك في تلك الحرب سوى القفوات 
المصرية وحتى هذه لم تسنحجلها فرصة القتئا لاذ سرعان ماصدرت 
لها الاوامر بالانسحاب من سيناء اثر التدخل العسكري الفهلي 
للقوات الفرنسية.- البريطانية . 

لقد اصيبت سمعة المقاتل المصْري وبالتالي العربي في الصميم 
اثر تلك الحرب رغم أن النتائج السمياسية لعدوان 1565 لم تكن في 
صالح دول العدوان . 


ابرائيلية؟ 


نذأت 


عدوان حزيران 1951 
او الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الثالثة 


وميا 'الكلضن ين بخريران العام 1454 عمس الطيزان 
الاسرائيلي غارات جوية مفاجئة ومكثفة على معظم القواعد الجوية 
المصرية مدمرا القسم الاعظم من القوى الجوية المصرية وسيطر تماما 
علن الأجواء الغربية :ضما ستمن للقوات البربة الاسرائيلية بالتوفل 
السربع داخل سيئاء وبلوغ قناة السويس خلال أيام معدودات ثم 
تحرلت ان الهيية الأزدتية فالسيؤرنة واحتلت: الضعة الفرييجة 
والجولان . 


حشرت التعزاليق البنذا السكاوان “فقرنة طويلة' من الرسن :وقول 
الجنرال مردخاي هود قائد القوى الجوية انذاك « لقد حضرنا 
خطننا هله وتدرينا علبيا طيلة'بتعة عفر غاما + يعد ان اجات 
امرائيل -استعداداتها بدات يتبيقة الظروف الناسية البسدء 
بالعدوان فاستفلث اعمال الفدائيين الفلسطيئيين اتطلق 
التصربحات التهديدية للدول العربية المجاورةمنذرة بالتدمير وحتى 
بقاب الظمة الحكم ... منها بخطاب ليفي اشكول بتاريخ 11 هاب 
1 في اجتماع لحزب الماباي انه اصبح من الضروري على 
اسرائيل ان تقوم بعمل ضد سورية لا يقل عنفا عن اشتباكات 
السابع من ليسان ٠‏ 


وبتاربخ ه959١‏ ذكرت وكالة بوناتدبرس انمصدرا 
أسراثئيليا رفيعا قال : «اذ! استمرث سورية في دعم عمليات 
التخريب داخل اسرائيل فان ذلك سيتبع بالضرورة قيام اسرائيل ' 
بعمل عسكري لقلب نظام الحكم في سورية » , وكان قد سبق 
هذه التضريحات اقوال ممائلة قادت بالضرورة الى قيام سورية 


155- 


باماد الاخرانات» الدافاخرة عن احدودها ودكرل شين المصرى 
الى سيئاء لارتباط مصر وسورية بمعاهدة دفاع مشترك . 


' اي ان الحشود العربية ردةفعل على تهديدات اسرائييل 
ولم تكن نتيجة لقرار سياسي عربي بالهجوم على اسرائيل . 
وعملت اجهزة الدعابة الاسرائيلية ووسائل الاعلام العالمية 
المسيرة من قبل الصهيوئية على استثلال هذه الحشود واظهارها 
بشكل خطر داهم بهدد بالقضاء على اسرائيل . الواقع أن العرب 
كانوا يتحدثون عن الحرب وهملم يبذلوا جهدا للاستعداد لها في 
حين ان اسرائيل قد هيات كافة متطلبات الحرب وتتحدث عن 
السلام . ويقول الجنرال ميتيتياهو بيليد في, السابع عشر من شهر 
اذار 199/1 : انني ارفض تماما القول بان الاسرائيليين كانوا 
معرضين لخر الابادة افرادا او جماعات . لقد حشد المصريون 
في سيئام .م الف جلدي فوضعنا في مواجهتهم مات الالوف 
وانني. مقتهع بان الحكومة لم تدمع قط .من هيئة الاركسان: ان 
التهديد العسكري المصري كان بشكل خطرا بالنسبة لاسرائيل 
او آله لمكن بإمكان اسراكيل التغلت ان اللجيفن المطرري الذي 
عرض نفسه بنفسه وبحماقة مذهلة لضربة الجيش الاسرائيلي 
القاضية ) . 


الجترال واترمن ودين الذفاع الحالى يوعد علام يليه تنك 
صرح لصحيفة هاارقس 59 اذار 1918 قائلا : « انني موافق بانه 
لم يكن هناك خطر ابادة بالنسبة لوجود اسرائيل ولكن ذلك لابعني 
انه كان بمقدورنا ضرب المصريين والاردنيين والسوربين . فلو لم 
نفعل ذلك لما استمرت دولة اسرائيل بالعقلية نفسها وبالطابع 


ذائتنه). 


بء/ اسم 


من هذا يتضح انه لم يكن في العام 1151 أي قرار سياسي 
عربي اخوض حرب هجومية ولم توضع خطط فعلية لذلك الا 
الخطط التي نضعها كل قيادة لتكون دليلها في التدريب والاستعداد 
ولم نكن القوات العسكرية مستعدة بل كانت كافة التصرفات 
العربية سواء السياسية او العسكرية عبارة عن ردود فعل . 

حرب 1951 ايضا كانت حربا اسرائيلية بحتة تحملت 
نتائجها القوات المسلحة العربية التي لم تتمكن من العمل بحرية 
بل اقتصرت معاركها على مناطق محدودة . في الوقت الذي كانت 
هذه القوات ضحية في عدوان !15151 وليست مسبية للكارثة , 


حرب تشرين التنحريربة او الحرب العربية - 
الاسرائيلية « الاولى )» 

كآن وافنها امد الندانة [ق: جا اخد'بالئرة ل يدري الا بالقرة 
ومع ذلك امكن للدعاية الاسرائيلية ان تقلع الراي العام بالها هي 
الراغبة بالسلام وان العرب هم العقبة الرئيسية في سبيل حل كل 
القضية . فعملت الدئوماسية العربية على كشف زيف هذا 
الادعاء بتعاونها الصادق مع مختلف الجهات العالمية على حل قضصية 
الشرق الاوسط بالطرق السلمية مطالبة فق بحقوقها المشروعة 
التي نصت عليها كافة مواثيق وقرارات الامم المتحدة . وثبت 
للرأي العام العالمي ان اسرائيل هي العقبة على طريق السلام 
وليست الدول العربية ٠‏ ش 

وبعد ان استئفذت كل من مصر وسورية كافة الجهود 
اتخذتنا قرارا سياسيا بخوض الحرب كان هذا اول قرأر عربي من 
من نوعه اذ اتخد عن ادراك كامل للواقع وانطلق من قاعدة متينة 
ترئكز على قوات مسلحة مدربة وعلى شعب مؤمن بحقه وقضيته . 


باس 


ثم بلغ هذا القرار الى القيادة العسكرية فوضعت الخطط المسكرية 
اللازمة لتحقيقه اخذة بعين الاعتبار الامكانيات الفعلية المتوفرة او 
التي يمكن تو فيرها وكذلك التدابير الضرورية لاستغلال نقاط 
الضعف لدى العدو وشل نقاط القوة لديه وعلى اساس همذا 
المخطط جرى اعداد القوى والوسائط اللازمة للتنفيذ . 


لقد تم تحضير وتنفيذل حرب تشيرين في ادق واصعب 
الظطروف + دوليا العالم يعيفن مرخلة استرخاء فرضعه الذولعان 
العظميان مما يحرم الدول الاخرى من تجاوز خط معين بتعارض 
ومصلحة هذه السياسة الدولية . المقاتل العربي متحمس مندفع 
بتابع تدريبه ولكنه يعيش حالة نفسية صعبة نتيجة بقائه فترة 
طويلة في الدفاع . الوطن العربي لا يزال في مرحلة التفكك . 


حرب نشرين هي اولى الحروب العربية . فقد اخذالعرب 
المباداة » بدل رد الفعل وانتقلوا الى الهجوم بدل الاستكانة 
للد فاع . خططوا ونفذوا الحرب وبنجاح ذلك لان « القرار » 
السياسي »© كان محددا واضحا ولان « الخطط العسكريمة» 
كانت مدروسة وواقعية وملائمة للوسائط المتوفرة وقد ساعد 
على ذلك وحدة القيادة السياسيةوالمسكريةمفهوماومعر فةوعقيدة. 


حرب تشرين هي الحرب العربية الاولى ولكن نتاتجهافاقت 
بكثير ما هو متوقع من تجربة فعلية اولى . فقد كانت مفاجاة 
الغضز ب اللمال. كله قبل .أن وات حوئيات لأبراليل + فقسد 
كانت القوات المسلحة العربية بأعين العالم في ادئى درجة الم 
تهزم خلال عدة جولات 5 , االزعماء العرب يعدون ولا يفون . 
الدول العربية تزداد ابتعادا من بعضها كلما حاولت التقفارب 
في الوقت الذي كانت اسرائيل قفي اعلى درجات القوة . فالجندي 


باس 


الاسراثيلي افضل جندي في العالم وكذلك الطيار والتائد ولدى 
اسرائيل افضل جهال مخابرات في العالم . أي باختصار كان 
العرب باقتم صورة عسكريا على الاخص وكانت اسرائيل في أبهى 
حلة . من هنا جاءت المفاجأة كبيرة . فقد احسن المربالتخطيط 
وفاجأوا اقوى مخابرات العالم وحطموا كافة اسس نظربات الامن 
الاسراثيلية واقتحموا الخطوط الحصيئة ودمروا القوا تالاسرائيلية 


واتسروها مل الاتسسيدات والحيتوا اتسكذاء الانبلحة العديسه 
وطالت مدة القتال الخ .. ودب الذعر في اسرائيل وسقطتالهالات 
عن رؤوس ابطال الحروب السسابقة فتبادلوا الاتهامات بالتقصير 
وسوء التقدير وبدات اسرائيل تشعر بانها على وشك الانهيار 
فاستنجدت بالولابات المتحدة الامريكية فافرغت هذه ترسانات 
اسلحتها لتسمح لربيبتها بالصمود . 


اخيرا لقد بدات حرب تشرين كما يجب ان تبدا الحروب 
ولكنها لم تنته كما كان المفروض لها أن تنتهي . 


بدات حرب نشرين بقوات سورية ومصرية أي بجزء مسن 
القوات العربية وقد امكن لهذا الجزء تحقيق اهداف كبيرة ومع 
استمرار المعارك بدا العرب من كافة اقطارهم بساهمون بالمعركة 
لاول مرة زجت الوسائط غير العسكرية في الصراع وبدات طلائع 
القوى العسكرية العربية تصل الى مسارح العمليات اي بدأ 
الجائب العربي بزداد قوة ممع استمرار القتال والعدو الاسرائيلي 
بزداد ضعفا نتيجة توزع قواته على جبهتين والخسائر التي مني 
بها وتطويق جزء منها فيالجبهة الشمالية وعلى الضفة الغربية لقئاة 
السويس أي اصبح مشرذما . واستعدت القوات العربية للقضاء 
عليه بهجوم مضاد قوي . في هذه اللحظة اي في الوقت الذي 


لاا 


اصبحت فيه الحرب « عربية » فعلا بالمعنى الشامل للكلمة في 
هذه اللحظة قبل الرئيس السسادات وقف اطلاق الثار . 


وال لفلزنا"آلن عدا القزار تسن انيه لقنا أن أمضابه عالعه 
عند أول ازمة (ثغرة الدفرسوار) وآأن كان هو بالذات سيبهما 
بابعازه بوقف التقدم المصري الى عمق سيئاء بعد العبور الرائيع 
ا 


ان ما بميز القائد الناجيح عن سواه هو صموده في وجصله 
الازمات مهما اشتدت أن كان بحوز لنا ان ندعو ثغرة الدفرسوار 
ازمة . فالحرب الحديثة حرب مناورة تتحرك قوات الطرفين في 
اتجاهات متعددة وليس خرق حبهة في قطاع ما حالة شاذة في مثل 
هذه الحروب . الشاذ هو التوقف عن متابعة القتال عندما تثوفر 
الامكانية لتدمير العدو , الشاذ هو الخروج عن مضمون القرار 
السبياسي والخطط العسكرية بشكل منفرد دون اي تشاور مع اخوة 
السلاح . 


حرب نشرين هي اولى الحروب العربية منها سنئطلق الى 
الثانية اذا لزم الامر حاملين معنا كافة الدروس المستفادة منها 
لاسترداد حقنا الكامل . 
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والابداق المتعدد الجوائب 


1- دروس حزيران 1951 

لقد كان حريران نكسة عسكرية مرة » كما كان ولادة لعقل 
لان شخصية الامة تاربخها . كما بدات عملية تحليل الواقع بكز 
ابعاده » فكانت النتائج التالية دروسا حفرت بعمق في الوعي 
العربي وهلي : 

اولا ب أن العالم لا بحترم الا الاقوباء , 

ثانيا ب ان ما الخد بالقوة لا يسترد بغير القوة 

ثالثا ب بمكن ان تكون للوحدة العربية صور متعددة ولكم اهم 
ناتهب المدل طن تحني من ريقدة اليد فته , 

رابعا ‏ ترى بعض القوى في العالم ان من مصلحتها الابقاء على 

خامسا ‏ الدعم الامر نكي الكامل لاسرائيل فى حمييم المجالات 
ولا سيما في مجال التسليح ٠‏ 

سادسا ب غرون اسرائيل وتحديها لالراي العام العالمي وقرارات 

الامم المتحدة ومجلس الامن واصرارها عل ىالبقاء في الاراضي العربية 
المحتلة بالقوة ورفضها الاعتراف بالكيان الفلسطيني ٠.‏ 

سابعا ‏ يعتمد العدو على نظام التعبئة والذي يعتقد اه 
دقيق وسريع . 

اا م1١‏ 


ثامنا ‏ يتمتع العدو بتفوق جوي وبقدرة على تهديد 
أهدافتا في العمق . 

تاماك يركز العدى ”علن خائم مان قي اقام. خلفه سافرة 
مخضلا و قاف سمييها شق باد ليف 1 

عاشرا 3 اقتناع العدو بكفاءة اجهزة مخابر انه ونتحصين 
مواقعه الدفاعية وبتفوق قواته . 

حادي عشر ‏ تشكيل القوة الرئيسية للقوات الاسرائيلية من 
الدرعات: والعتامرة الكانكية ونيهها بقن ور كيه مالي و6درة 
قيرة حلفي المناووة .. 

اني عشر ‏ قدرة اسرائيل محدودة على خوض حرب طويلة ٠‏ 

ثالث عشر : تحقق لاسرائيل عمق استراتيجي وفرته سيئاء 
بعد مدوان 1959 ؛ ومدى تاثير ذلك على عمليات العدو وعملياتنا. 

رابع عشر ‏ وجود لظام دفاع جوي عربي حدبث وقوي . 
العريية , 

بياةثن عدر بد العفرق الفقوى للقوةالقررية الشرية : 

سابع عشر ١‏ ارتقاع كفاءة ونوعية المقاتل العربي بعد حرب 
ةا © بالتدريب والتوعية ٠‏ 

ب ب اسس الاستراتيجية العربية التي خلقت نشرين : 

في ضوء الدروس السابقة وفي ضوء هذه الاعتبارات وغيرها 
رد سمتك القيادة السياسية العربية السورية استر اتيحيتها الجديدة 
اعتماذا على اسس ومبادىء اهمها مابلي : 


18س 


أولا . وضع دول العالم امام مسدؤولياتها . 

ثانيا ب عزل اسرائيل سياسيا . 

ثالثا ‏ العمل على اقناع القوى الكبرى العالمية بان مصلحتها 
الحقيقية مع العرب . 

رابعا ‏ اتخاذ سياسة اعلامية مدروسة ومتناسقة لخدمة 
الهدف السسياسي العام , 

خامسيا ب حسن استخدام كل الطاقات المتاحة في المعركة 
حتى يمكن ضمان تحقيق النجاح ٠‏ 

سادسا ‏ الاستمرار بالظهور بمظهر من بلح بطلب الح لالسياسي 

تاجاتن الاسكنادة آل انس سدكيى تافل لست لمان 
ولااسيما الفرؤي الانتزاليان :: 

ثامنا ب هدم نظربة الامن الاسرائيلي » التي تعتمد على 


الحدود الآملنسة , 
ناسعا ب حرمان العدو منالباداة ولا سيما حين بدء القتال 
ماشرا ‏ تأكيدنا وترسيخنا لقئامة العدو اننا مسالمون 
مخذولون وان الوقت ما زال مبكراجداعلى اتمام الاستعدادللمعركة. 
حادي عشر ‏ العمل على ازالة الفتور في العلاقات العربية . 
ثاني عشر : التنسيق الكامل في كل الاصعدة بين القطرين 
العربيين سوريا ومصر . 
ج .. اسباب قرار الحرب ٠‏ 
لقد خرجت القيادة السياسية العربية بنتيجة » بعد ان 


كلاات 


اعادت دراسة المو قف وتقييمه » مؤٌداها انه لا حل ولا اتجاه نحو اي 
حل الا بالقيام بعمل عسكري لاسباب هي : 

أولا ب مصلحة القوى الاستعمارية الكبرى في الابقاء على 
الوضع كما هو ولابقاء اسرائثيل ضاغطة على الدول العربية لمنعها من 
ملاحقة التطور وابقائها على ما هي عليه من تخلف وذلك نيسيرا 
لهذه القوى للاستمرارفيٍاستنزاف ثروات شعوب المنطقة واستغلال 
مو ادها و ةك لقدية ممالديا:: 


ثانيا ‏ لقد وصل الغرور الاسرائيلي بعد عدوان حزيران ١951/‏ 
الى حدود خيالية لدرجة اسكرت اسرائيل فهي تتحدى ليس الدول 
المحيطة بها فقط » او حتى الدول العربية كلها وائما تتحدى ابضا 
الراي العام العالمي وقرارات مجلس الامن والامم المتحدة وتصر على 
الاستمرار في احتلال اراضي الغير بالقوة وترفض ان تعثرف ليس 
بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وانما بالوجود 
الفلسطيني ذاته أبيضا . 


تالقاى :ان المرائيل قن إخدت تعزبد يقوها الستكزية فتن 
المنطقة بشكل جعل العالم بنظر الى سكوت العرب على انه 
استسلام الضعيف وليس على انه صبر القادر . من كل هذا اتخذت 
الفيادة السياسية العربية قرارالحرب فكان قرارا تاريخيا لم 
بقتصر اثره على منطقتنا فحسب بل شمل العالم ااجمع © كما لم يكن 
هذا الاثر محدودا بوقت القئال فحسب بل انه تعداه الى اماد طويلة 
مقبلة » ولم يكن اثر القرار محصورا في النواحي العسكرية » ولكنه 
اثر ابضا في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 


ثم انتقل قرار الحرب الى القيادة المسكرية لترسم خططها 
بعد اجتماع هام بين الرئيسين الاسد والسادات في الاسكندرية 


ءا 


وانتالت الاجتماعات ولو قشدت ودرست الخطط الموضوعة من كل 


الوجوه » وكان التركيز على تطبيق معظم مبادىء الحرب ولاسيما 
المفاحأة التي سنو ضحها بدراسة ما ابدعه العرب فيميادين الزمان 


د الابداع بخطة الخداع السياسي » والتفاعل بين 
الاسثرانيحية 13 كس لتكسك : 

قال الرسول العربي : ( الحرب خدعة ) وهكذا قام العرب 
في سوربة ومصر بأروع مناورة سياسية لخدمة وتحقيق اهدافهم 
السورية ان تبرنز اهمية زبارة الرئيس حافظ الاسد القادمةالمناطق 
خولالآستعدادات الغرشات اربازة الركيس :القالنه زاهذا ق “هله 
الزيارة ٠‏ 

كان ذلك قبل حرب تشربن بأدام » مما طمأن العدو الصهيوني 
فاق" اتفال الذولة «كامليا بالانورى لد اخلتة عر كل جا عو محري 


أو تحريير ٠.‏ 


كما بداث احجهزة الاعلام العربية في القطرين العريين مصر 
وسوريا بحملة كبيرة تظهر خوف الجمهوربتين ؛ ولاسيما القطر 
العربي السوري من هجوم اسرائيلي مبافت بحرب خاطفة وكشدرت 
النداءات الى دول العالم لتاخذ مسؤولياتها في حفظ الامن والسلام 
الدوليين من المحتلين الصهاينة »؛ كما اثار الاعلام العربي موضوع 
الحل السلمي وضرورة ايجاد حل بالطرق الدبلوماسية للوضع في 
المنطقة » مع العلم المسبق ان اسرائيل لن تنسحب من أي 
شير دون قتثال ٠.‏ 


امات 


لم تكن جولة حافظ اسماعيل مستشار رئيس جمهورية مصر 
انذاك العام 1919/9 »© الى موسكو ولندن وواشتطن ») وحضوره 
لاحتماعاث الام المتحدة » ثم زيارته لبون ؛ الا حلقة من حلقات 
الخداع الاستراتيجي » وكذلك ذهاب وزير خارجية مصر السيد 
عبد خنين' الزنياك انلراك الى لبوذليي وركين + ثم الجتمافة يوم 
الخامس من تشرين الاول العام 111 م مع الدكتور هدري كيسنجر 
وزير خارجية الولايات المتحدة الامربكية ووزراء خارحية المملكة 
الدرية السموونة:والتاعة الاروية الوامبنة)رالعموررةاللتازية: 


وصرم ماكلوسكي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامربكية 
بان احتمامات كيسئجر مع الوزراء العرب لم تأت بجديد » ولم بقدم 
كيسلجر مشروعا جديدا للسلام في الشرق الاوسط ؛ وانه انفق 
مع ابا ايبان وزير خارجية اسرائيل على ان يستائف معه مناقشة 
ازمة الشرق الاوسط عند عودة ايبان للولابات المنحدة الامريكية 
في كانون 191/9 . 


للولاياث المتحدة الامريكية في ايران قاعدة سربة » وبالضبط 
في حنوبها قرب الخليج العربي مهمتها التقاط الرسائل الاذاعية 
السياسية والعسكرية فإدول الشرق الاوسط الا اله عندما سالت 
الخابرات الاسرائيلية المخابرا تالامربكية عن نوايا مصر في الهجوم 
قبل لهم ان مصر تعد لمواجهة ضربة اسرائيلية متوقعة تقوم بها 
اننقاما لما حدث في معسكر (شوناو) بالنمسا وقالت حو لدامائيرآنذاك: 

( طمئوا العرب فائنا لن تقوم بهحوم عليهم ) ٠‏ 

وهكذا اكتثملت حلقة الخرى من حلقات الخداع الاستر اتبجي» 
رفم وجود هذه القاعدة التجسسية » ورفم وجود مخابرات 
امريكا وغيرها في المنطفة , 


]مات 


صدرت الاوامر التحذيرية للباعة والتجار بتأمين حاجيات 
الشعب في شهر رمضان المبارك؛ولاسيما المواد انتموينية الاساسية» 
وقد تناقلته وكالات الانباء سريعا كدلالةعلىانشغال الحكومة المصرية 
في المشاكل الداخلية , 


قامت القيادة المسكرية في القطر العربي السوري تسر بسح 
مجموعات من المسسكربين الموجودين فعلا فيالخدمة المسكرية » 
وهذا العمل كان في نظر القيادة الاسرائيلية السياسية والعسكرية» 
لاسيما بعد عدم الرد بالصواريخ على هجومهم الجوي قبيل حدرب 
تشرين »© دليلا قاطعا على عدم استعداد العرب السوربين للحرب أو 
لاي عمل عسكري , 


في جمهورية مصر العربية اصدرت القبيادة العسكربة اوامرها 
بالسماح للعسكر دين بالذماب فياجازات الحج © وقد منحت القيادة 
عددا كبيرا من العسكربين اجازات مختلفة » واذا بشوارع مصر تعج 
بالمجازين » وهذا مظهر يدل على عدم استنفار الجيش . 


كما أصدرت القيادة العسكرية المصرية اوامرها في صباح 
السادس من تششرين الاول 1419/9 الى مجموعات من الجنود العرب 
المصربين بخلع ثيابهم والسباحة الهادئة قي قناة السويس كما قامتث 
مجموعات اخرى بالجلوس على الطريقة الشرقية وتظاهرت بالكسل 
والتثاؤب والعبث بلمياه » كما صدرثت الاوامر لاخرين باللعهب 
واللهو الظاهر بمختلف الواعه . 

وهكذا نام العساكر قي خنادقهم مئذ الليلة السابقة للببجوم 
بدون خوذات ودون ان يظهر أي منهم راسه خارج الخندق باستثناء 
المكلفين كمجموعات خداع ورصد . 

لمات 


ه ‏ الابداع في الزمان : 


وبالشيط النتاقة الغالية يلوا دن قبيل السادقة او مات 


وانما تحدد اليوم »؛ وتحددت الساعة بعد دراسات مستفيضة فقد 


الناحية النضاريسية والطوبوغرافية والمناخية . 


كان القادة والمختصون قد طرحوا للبحث والئقاش رابين 
مشائين »© ومختلفين فالمصريون لا يمكلهم العبور الا بعد دراساتث 
علمية هائلة لطبيعة المد والجرر لبرزخ السويس ومعرفة منسوب 
المياه في اليوم والساعة وسرعة تيارات المياه لتحديد ارتفاع الجحسور 
ولدراسة تأثير ذلك على محمل العمليات الحربية . 


والهجوم صباحا يعطي العدو اثمن وقت في النهار لمدة اثنتي 
عشرة ساعة ستطيع خلالها تدمير رؤوس الجسور بالطيران © كما 
كان المصربون بامس الحاجة لليلة مقمرة كي بتمكن المهندسون من 
تركيب الجسور خلال الليل وكي تتمكن القوات من اتمام عبورها 
ليلا اضافة الى ان هجومهم صباحا بجعل الشمس في وجوههم .وفي 
ظهر العدو » مما بجعل معظم عمليات الرصد وامراقبة والطيران 
في غير صالح القوات المصربية . 

بنئما تتناقض هذه المعطياتمع ظروف الجبهة السورية 
فالهجوم صباحا بجعل الشمس خلف ظهر القوات السورية © وفي 
عرد اعدو : 

كما أن طبيعة الجولان تهيء مع الفجر تموبها واخفاء حيدا 
بواسطة الغيوم الماخفضة ؛ ولا سبيما في الساعات الاولي للصباح 


ىماس ' 


ولا اشك ان أي مقاتل في الجولان يعرف قيمة هذه العوامل » ولا 
غرو في أنهناكتبايناواضحا فيما تريده او تفرضه طبيعة كل جبهة. 
وحين عرض الامر على الرئيس القائد حافظ الاسد قرر بما 
عرف عنه من نظرة قومية شمولية ؛ ان بتم الهجوم في الوقت الذي 
القوات العربية السورية » لان نجاح مصر هو نجاح للعرب ونجاح 
سورية هو نجاح للعرب ايضا. 
19 لاله يؤمن معظيم المطلوب »© كما يؤمن ليلة مقمرة تهيء حو 
العمل لتركيب الجسور العربية المصرية على قناة السويس . 
كما حددت الساعة الثانية ظهرا لان ذلك بعطي فرصة للطيران 
العربي لضمان دقة القصف كما يجعل الليل كله لصالح العرب . 


وب الابداع في المكان : 


ان الهجوم الكامل الذي تم على طول الجبهتين العربيتين المصرية 

والسورية بطول وصل في سورية الى زهاء ثمانين كيلو مترا » وفي 
الجبهة العربية المصرية زهاء ./!1 كيلو مترا » لم يكن إلا نتيجة 
دراساث علمية دقيقة ؛ فالمعروف ان مبادىء الحرب تتفاعل فيما 
بيئها لدرجة كبيرة » فقد وجد ان هجوما عربيا شاملا على طول 
الجبهتين بحقق مجموعة من اإمزايا الاساسية ٠‏ 

اولا ‏ ان الهجوم على طول الجبهتين يعمي العدو عن 
انجاه الغربة الرئيسية العربية . 

ثانيا ان مثل هذا الهجوم يحبر العدو على بعثرة قواته 
بانجاهات شتى . 


ممما 


الغا ب الهجوم على طول الجبهتين بفسد قدرة الطمسيران 
الاسرائيلي وسعثر جهوده . 

رابعا ‏ ان الهجوم على طول الجبهتين يحقق احتمالات اكبر 
الاسرائيليون » مثل قئاة السويس وخط بارليف في الجبهة المصرية» 
وتلال الجولان وخط آلون في الجبهة السورية وهكذا ففي الجبهة 
المتووية عاحيت وروقتك: رحد كلاث قوق امنافة الى الى حدات 
الغامنة ».وق الحنية الترينة اضر يه قد فقس“ القوات مين خسن 
الثاني والثالث »© كما حرم العدو من التعرف على اتحاه 
الجيود الرليتس. 

- الابدام باستخدام وسائط جديدة للصراع : 

اولان لقد كانت حرف مقرين حرفب القاجات » لقنا دنا 
وسالط صراع جديدة كانت اهمها الصواريخ ٠‏ 

ثانيا ‏ على المستوى التكتيكي اقام العرب شبكة متكاملة 
سام" ساملا»اضافة الى مختلف عيارات وانواع المدفعية م,اط, 
فال الترة 7 
زهاء خمسسمائثة دبابة ؛ وهكذا قالت مجلة ( التثايم ) قي عددها 
الصادر في ؟؟ تشرين الاول العام 191/9 ان العدو اللدود الذي 


ماسم 


واجهته القوات الاسرائيلية فيحرب تشرين الاول هو التكنولوجيا 
الحديثة والتكتيكات الجدبدة التي استخدمها العرب 55 

رابعا ‏ لقد قام العرب بانشاع ملا حىء لطائراتهم ف فسسوع 
در استهم لحرب (1951) مما حدا بخبراء (حلف الاطلسي )للاستفادة 
منها كثيرا في بناءملاجىء لطائراتهم ٠.‏ 

خاسيا "تند كان فشرا للسدسة الشعرة العرية على مقا 
الايام ابداعها لطريقة ( التجريف المائي ) التي ابتكرها مهندسعربي 
مصري شاب استطاع التغلب وقهر امجب مانع في العالم . اضافة 
١‏ خط بارليف و خط آلون ) . 

لقد تم تحديد ارتفاع الساتر الترابي على الضفة الشرقية 
للقئاة وعلى طول. مواحهة الحيش الثاني المصري باستخدام الاجهزة 
البصرية » ثم تم انشاء سائر ترابي داخل ( جزيرة البلاح ) لاجراء 
تجارب عملية داخل نطاق الجيش لتحديد معدل تجريف الميساه 
للرمل ( ووجد ان كل متر مكعب من الرمل يحتاج ألى متر مكعب من 
الماع لازالته. 

وقد تمت عملية فتح الممرات في الساتر الترابي بنجاح كبير ) 

سادسا ‏ قام المهندسون العرب بابداع خلائط اسمئتية من 

ققد ابدعوا موادا جديدة للصق بدلا من اللحامالعادي) و قدثم تجاوز 


لاما 


المعدلات الزمنية لبقية الجيوش . كما ابدع العرب نوعا من الخلائط 
الاسمئنتية السائلة اي التي نشتد وتتماسك ضمن الاء » استطاعوا 
بها اغلاق فوهات خزانات النابالم التي كانت تحوي (..55 ) طن من 
النابالم » موزعةعلى (9؟) نقطة بمعدل ( .56 ) لكل خزان . 


ح ‏ الابداع فيطرائق انال : 


ستبقى أكاديميات العالم العسكربة ومفكروها سئين طويلة في 
دراسة وتقصي ما ابدعه العرب من طرائق جديدة ؛ في عصر العلم 
والتقئية وفي حرب الصواربخ والالكترون ؛ تعتبر ثورات في الفكر 
العسكري . 


عدو #7زروده الولابات المتحدة بآخ رمبتكراتها العسكرية وبكلمابحتاحه 
يعدنين ,لقوق عاو الدرت ويف" نكت ميو ان القرى مداه 
دائلما. 


وكان لابد للعرب من اعتماد وسيلة عسكرية تحد من 
فاعلية دبابات العدو ونسحب منه هذه الميزة وكان الصارون المضاد 
الدرع مفاناة المنازك البزية ععيث: اشقط كثرا من اهشية الديابة 
في المعركة © وقد اسنطاع الصاروخ عاد فى بد المقائل العربي من 
التصدي للدروع الاسرائيلية وتمزيقها . مما حدا بالعلوم العسكرية 
لان تعيد النظر قياهمية الدبابة واستخداماتها»وان تعيد النظر كذلك 
في بنائها ومواصفاتها في ضوء نتائج حرب تشرين . . 


ثانيا ب بروز دور المشاة بشكل كبير في المعركة على الحبهثين 
السبورية والمصرية اذ تحملوا عبء القتال على الحبهة المصربة طوال 


م/م اسم 


الثا ى لقد حطمت حرب تشرين مبدأ الدفاع الساكن ليسود 
بخوض فيها العرب حر باهجومية وهذه هي المرة الاولى في تاريخ 
العسكرية العربية تطبق مبادىء الهجوم والمفاجأة والحركية العالية . 

الجن مرف اتن" لتقا بلسي ري لوانت ويد روا 

استراتيجيتهم على الاطمثئان لاقوى مالع في العالم قئاة السويس »© 
المرباريف فل العهة الترينة ركد الون بوطلا اليزلان .نين 
التعبية العرية المتورنة حم اطق عل هله الفظرية السكرية 
!نظربة الحدود الأمئة ) آي شكل الارض او ضنع شكل فيها يعطي 
الامان لمن د ستثمر ها ٠‏ 

وبعد ان سقط خط بارليف وآلون سقطت هذه النظربة 
الباطلة ., 

رابعا ‏ لقد انقلبت نظريات الحرب الالية ؛ فلاولمرة يشترك 
مثل هذا العدد الضخم من الدبابات والاليات في مثل هذا المسرح 
العملياني الضيق والمحدد المسالك في مثل هذ الوقت دون احراز 
تشائج فاصلة 6 


فقد قرر الخبراء ان جبهة الجولان قد استوعبث زهاء .. ؟؟ 
دبابة وهو رقم قياسي لا مثيل له في اكبر معارك الدبابات التي حدئنت 
في التاريخمثلمعركةالعلمين او معركة ستالينفراد . ففي العلمين 
زج البريطانيون ١52.‏ دبابة مقابل .5ه دبابة المانية وايطالية » وفي 
ستاليافراد كانت هناك 856 دبابة روسية مقابل 1/5" دبابة المالية , 

خامسا ب سجلت حرب تشرين أعلى وثيرة حربية لممارك 
الدبابات في العالم » من حيث الكثافة والسرعة والحركية العالية . 
وفي استنباط طرق قتال جديدة تتلاءم مع اغرب مسرح عمليات في 


ماس 


العالم وهو الجولان ففيهالجبال والتلال والوديان والسهول والانهار 
والمجاري والصخور ... قي بقعة ضيقة مما جعل مثل هذا المسرح 
بخلق تكتيكيا جدبدا . 


سادسا ب سقوط كل النظريات السابقة حول عمل السلاح 
المدرع مع سلاح المشاة فقد كانت اسرائيل تقدم الدبابات اولا تليها 
المشاة للتطهير وهذا ما تقره كثير من النظربات العسكرية ذات 
الاولوبيات في الفكر العسكري قبل حرب تشرين . ولكن هذه 
النظربيات سقطت على الجبهتين ففي حبهة الجولان هاجم 
الاسرائيليون تل شمس بالدبابات ويصف حابيم هرستوغ ذلك 
السقوط الذريع بقوله ؟ 


( أنا اريد ان استشهد على جهل قوادنا العسكريين باهمية 
قوات الكومائدو في الحرب الحديثة بمعركة تل الشمس في سورية ٠.‏ 

ففي حرب 1919/79 أراد قواد اسرائيل اقتحام موقع تل الشمس 
في سورية فماذا نراهم فعلوا ؟ لقد ارسل اولئك القواد الكتيبة 
السابعة المدرعة لاقتحام تل الشمس مواجهة . 

ولما بدات المدرعات الاسرائيلية ترحف مواجهة ‏ على التل 
قابلها السوريونبئيران حاميةدمرت المدرعاتو قتئلت وحر ححتمن فيها 
واخفق الهجوم المواجه اخفاقا مروعا . وهذا الاخفاق الذريع اصاب 
قوادنا بنكسة جعلتهم بقدرون مبلغ جهلهم ٠‏ ) 

سابعا ‏ سقوط نظرية السيطرة الجوية بالطائرات » التي 
سيطرت على التفكير العسكري قب لحرب تشرين التحريرية» وظهور 
نظرية التكامل في الدفاع الجوي والقوى الجوية فقد كانت الاراء في 
الفكر العسكري انه لا توجد طريقة تتيح الحرية لعمل القوات البرية 
الا بالحصول على اكبر قوة وعدد من الطائرات الحديثة ولكن النظربة 

اءؤا 


العربية الجديدة ونظرية التكامل بين القوى الجوية والدفاع الجوي 
إجعلت النظرية السابقة تسقط كما سقط الكثير من النظريات 
الاخرى فالتطبيق الدقيق لبدا التكامل في الدفاع الجوي بين 
الصواريخ وبين المدافع المضادة قد جعل السيطرة الجوية حلما بعيد 
المنال ؛ وهكذا تهيات الظروف للمقاتل العربي لاخذ دوره وبيان 
كفاءانه وقدراته . 


ولم بقف العر ب عند تطبيقهم الدقيق لمدا التكامل في الدفاع 
الجوي بل كانوا يناورون ف صواربخهم مابين مواضع شادلية 
واحتياطية وثانوية » اضافة الى بنائهم قواعد صواريخ هيكلية مما 
حمل مغك القند العار ره لابين اتبيه قل عي ناك , 


نانج يرون ١‏ أحدية "تتفل" اعاران حلفت سو ل الاستينة 
قلي حنين كانت الطائراتا الاسراليلية تقع 'قرسة الصواريغ الغربية 
كانت الطائراف المربية فالنا ما فيل مين سيانة الصضوارين 
العربية » كذلك في حين كانت الدبابات الاسرائيلية نقع بسهولة امام 
المقاتل العربي بصاروخه كان المشاة في معظم الاحيان بتعاونون مع 
الدبابات في القوى العربية . 


تاسعا ‏ لقد اظهرت حرب تشرين اخفاق نظربةالتأمين الاداري 
والفني وغيرها ومن الامثلة على ذلك تصريح مو شية دايان التالي ٠‏ 

لقد نفذت ... ذخائرنا ودمرت طائراتنا ودباباتنا » ولولا ندفق 
المعونات الحربية الامريكية من الجو والبحر عليئا لضاعت اسرائيل » 
وقد علق حابيم هرتسوغ على تصريح موشيه دابان قائلا : ان تصريح 
دابان هذا كان اكبر نكسة لاسرائيل وسمعة اسرائيل في العالم 1 

كما ظهر ان الدبابات الاسرائيلية في جبهة السوس لم تكن 


داكا 


تحمل سوى قنابل خارقة أي مضادة للدبابات » بينما لم تكن تحمل 
قنابل متفجرة , 

وقد حرى بعد حرب تشرين ظهور نظربات فإيالفكر العسكري 
المعدات والذخائر » وقد اعترف دابان بان الحيشس الاسرائيلي بعاني 
من نفاذ الدخائر ... 

ويكفي التنوبه هنا الى ان الولادات المتحدة الاميركية قدارسلت 
لاسرائيل ١6.‏ الف طن شرائط معدنية للتشويش ضد الصواريخ 
السادس من القتال. 


حتى ان الخبراء يقدرون ان اسرائيل لم يبق لديها فياليوم 
الثامن ما بكفيها للقتال الا اربعة ايام فقط » رغم ان طلائع الامداد 
الامربكي قد بدا في اليوم الثالث » ولكن ما ان حل اليوم الرابع عشر 
اي اليوم التاسع من القتال حتى اصبح الامداد الامريكي بلا حدود . 


و دحب أن لنوه الى ان هذه السرعة الهائلة ف تفاذ الذخيرة 
وخسائر ابة حرب سابقة . 


عاشرا ‏ سقوط نظريات المعدلات الزمئية ؛ اذ انه من المعروواف 
ان كل دولة تقوم بتجاربعا .المعدلات الزمئية المثالية لمعظم الاعمال 
العسكرية كتركيب جزء من جسر دمر اثناء القتال وعملبة 
التركيب تجري في جو المعركة الحقيقي » قدلا تكتمل عملية الت ركيب 
الا بعد ساعات فيمعظم جيوش العالم في حين استطاع العرب ان 
بعيدوا الجسور سليمة كما كانت بعد ( .7 ) دقيقة من تدميرها . 


]قاس 


الجوي العسكري .فهي قد احدثت شروخا كبرى في مجال النقل 


الحوي © أذ دارت مختلف الاسكلة حصول حجم طائرات النقفل 
الاسترانيجية وحمولتها وسرعتها وكيفية استخدامها » لان حرب 


كفرَين :قد اظهرية اهمية وضول اكير كبية "من الفداك والاساحة 
باسرع وقت فحتى الثانية لها كل القيمة في الحرب الحديثة . 
وهكذا اتخذت القيادة الامريكية ؛ وهيئة الاركان في البنتاغون 
مجموعة من الاجراءات والتدابر لتعديل نموذج الطائرات 
المستخدمة حاليا في القوات المسلحة وهما ( البويلغ /!4/ا ود.س 
٠1-ءلبء‏ 4 ) وذلك بهدف ( اجراء تطور كبير في مجال النقلالجحوي 
العسكري ) وكان الحافز لاجراء التعديلات المطلوبة هو الرغبة في 
الريادة وتطوير قدرة الطائرة لحمل عدد اكبر من الرجال ومزيد من 
الاسلحة والعتاد وتحقيق هذه الزيادة عن طريق الافادة من زيادة 
طول الجو ف في الطائرة ( ج ١6١‏ ) بحيث يتم اكتساب ما يقارب 
الثلاثين بالمائة في رفع قدرة الطائرة على الحمل . 
ولقد وضمت القيادة الامريكية في تقديرها » وهي تطلبتعديل 
الطائرات ان اسطولها الحالي للنقل الجوي والمكرس لنقل القوات 
المسكرية » بضم نماذج رئيسية هي ؛ ( لوكهيد الاوج ‏ 16.وه/1؟ 
لوكهيد » و ج 111 - ) وان هله النماذج غير قادرة على نقل فرقة 
من القواتالمتمركزة فوق ارض الولايات المتحدة والوصول بها الى 
اوروبا خلال فترة تقل عن تسعة عشر يوما. 
وهذا بوضح قناعة القيادة الامرركية بمحز اسطولها وقد عبر 
وزير الدفاع الامربكي ( جيمس شليساحر ) عن هذه الحاجة بقوله: 
انني لا ارى سبيلا لتطوير استراتيجية الردع نحو الافضل لاحباط 
كل هجوم بشن على دول حلف شمال الاطلسي الا اذا امكن اجراء 


بلاؤات | 


التجارب الناحجحة » للبرهان على أن باستطاعة الولايات المتحدة 
الامربكية نقل فرق كاملة الىاوروبا مع ماتتطلبههذه الفرقمناسلحة 
ومركبات واعتدة لتستطيع هذه الفرق من الدخول في المعركةمباشرة 
ومعها قوات الدعم الضرورية ‏ وتنفيذ ذلك خلال ايام قليلة فقط). 


ثاني مشر ل لقد كانت حرب تشرين صراعا بين خطين فالقيادة 
العريية جحاول خلال التخرية: الرامة اعقلال عامفن العمل السقير 
المتوفر لديها واطالة امد الحرب الى اطول مدة ممكئة تسمح بها 
الظروف واحباط الخطة الاسرائيلية الرامية الى تحقيق الحسم في 
اقصر وقت سكن والكن مكاوللانها هله كانتت مكردة عدون 
لا تستطيع تجاوزها طالما انها كانت تخوض حربا تقليدية 
بأسلحة مستوردة , 


ثالث عشير ل ان الغرض العسكري محدد بالغرض السياسي » 
وهذا ما البتته حرب تشرين التحريرية فعلى الجبهة المصرية ؛ كان 
الى تركيز جهوذها على الجبهة السورية في المراحل الاولى للحرب. 


كما كان للغرض السياسي المحدود اثره على الخطة المسكرية 
وادارة العمليات وعمقها واثره على مستوى العنف بحيث لم يتم 
اللجوء الى العنف الاقصى كما حصل على الجبهة المصربة بحيث 
اوقف الهجوم وتطويره بعد عبور القناة , 


رابع عشر ‏ لقد سطر العرب في حرب تشرين التحريرية فكرا 
دكن حديدا ولاسنيجة مان ضحد العرب الخر يه ثقة سكن الليري 
وطبقوا نظرية الدفاع عن المطارات ضد الطيران المنخفض اضافة 
الى تكامل وسائط الدفاع الجوي واستخدام البالوناتث كوسيلة 
دفاع سلبية, 


11س 


كما استحدث العرب استخدام ( طائرات اعادةٌ الاذاعة ) » 
لنقل المعلومات الى الطائرات أثناء الطيران المنخفض ؛ حيث بصعب 
بلوغ الموجات ذات الترددات العالية جدا الى الطائرات ذات الارتفاع 
الملخفض » كما ابدعالعرب طريقة لاستخداموسائط الصراع الجوبة 
( الطائرات ) اذ انخذت تدابير فنية تحقق الاستقلال الذاتي لكل 
مجموعة من الطائرات . في اعادة الترود بالوقود والتحمل 
بالقنابل والصواريخ فيزمن بلغ في قصره نسبة قياسية . 

ولسوف يذكر التاريخ انه قد حطم الطيارون المرب الرقم 
القياسي العالمي وهو (7؟) طلعات اذ حقق معظمهم (5/) طلعات 
في اليوم الواحد مثلما اختر قوا الرمن التقليدي للاشتباك الجوي وهو 
( لاب )١‏ دقائق اذ دامت بعض المعارك زهاء .ه دقيقة , 


كما ابدعوا نظريات وطرقا جديدة طبقت بشكل رائع في 
الحوت الراهية :, 

لقد تشدق العدو كثيرا باله يستطيع اعادة ملع الطائرة 
بالو قود والذخيرة خلال م دقائق فاذا بالعرب يحطمون هذا الرقم 
المرسومة من خبرات الحرب العالمية الثازية وحرب 1177 وغيرهما 
تستلرم ؟" هجمة طائرة لتدمير دبابة واحدة فيما استطاع النسور 
العرب تدمبر اكثر من دبابة بهجمة واحدة , 


س0 1 أمه 


امعد ايريس 


سمات الحروب العربية عبر التاريخ 
لقد تميزت حروب العرب بصورة عامة بميزتين اثنتين هما : 
١‏ انها كانت حروبا لتوحيد العرب . 
؟ ' أنها كانت حروبا للتحرير . 
لقد وحدت حروب الرسول العربي العرب في الجزيرة العربية 
وفي الشام والعراق » وخاض العرب معارك مظفرة من المحيط الى 
الخليج في حروب التحرير خلال تاريخهم الطويل . بالرغم من تتابع 
قوى حبارة عليهم » فقد كانت الغلبة لهم في النهاية بفضل صمودهم 
البطولي وايمانهم الذي لا يتزمزع بعدالة قضيتهم مثل الحروب 
الصليبية والحروب المفولية وقيرها . 
ولكن حرب نشرين التحريرية بالاضافة الى السمتين 
السابقتين نتصف ايضا بثلاث سمات اخرى : 
؟ سا هي حرب ثورية . 
؟ ‏ هي حرب من اجل تحقيق السلام العادل . 
هي حرب سمنها الاساسية الشمول : 
تتنصف الحرب الحديثة بالشمول » فهي تنيخ بكلكلها على 
كل مواطن وليس على القوات المسلحة وحدها » وتؤثر في كل خلية 


سككا- 


من خلايا المجتمع ؛ وتنتطلب تعبئة كل طاقة من طاقات البلاد © 
واستخدام كمون الدولة الحربي )١(‏ بكامله . وعندما بحين الصراع 
السلح بين القوات المسلحة للجائبين المتحاربين تكون التعبئة قد 
بلغت ذروتها . فياخد كل مواطن مكانه فيها » وتتلاقى هذه الروافد 
كلها ضمن ارادة جماعية جبارة تسير بخطى حثيثة نحو النصسسر 
حسب الاهداف الاستراتيجية الموضوعة »؛ وحسب دراسة متانية 
لوازين القوى العامية والمحلية . 

حرب تشرين رغم محليتها فهي حرب شاملة ورغم انها لايمكن 
ان توصف بالعالمية . فقد عبا العدو كل قواه العسكرية النظامية 
والاحتياطية وما بعد الاحتياطية ؛ والعمالية ؛) وطلاب المدارس 
والفتيات والنساء وعبا المتطوعين من ابناء الجاليات الصهيونية في 
الحاء العالم كله . 

ونحن وان كانت نعبئتنا في سورية العربية جرثية اذ اننا لم 
نستدع كامل قواتنا الاحنياطية ولم نستخدم النساء ولا طلاب 
اللدارس ولم نستقدم من الخارج المتطوعين . اقول رفم ان تعبثتنا 
كانت حزئية فقد كانت الحرب شاملة وقد دمرث العديد من مراققنا . 
الاقتتصادية ني الحرب . الا ان الجميع كانوا في خدمة الممركة 
وشملتهم الحرب بشكل او باخر وائرت على حياتهم المادية 


والمعاشية . 


ونقصد بالشمول ايضا انها حرب استراتيجية ‏ رفم انها 
محلية ولكن"لا محال للامتراض هنا فلكل حرب محلية 
استراتيجيتها الخاصة بها ولا تتناقض الاستراتيجية مع المحلية 
من هنا تبدو اهمية وضوح الهدف وامثلاك استراتيجية كاملة في 
أي صراع محتمل مع العدو . 


00-0 وآسم 


وهذا لم نكن واضحا لدى العرب في الحروب الثلائة الني 
خاضوها ضد العدو الصهيوني فقد كانت استر اتيجيتهم اقصة 


وتعبكتهم جرئية جدا ولا تتكافا بأي حال من الاحوال مع وضسع 
اصغر جيشش عربي في ايامنا هذه . 

وعندما امتلكنا نحن في سورية العربية استراتيجية كاملة 
استطعنا ان نخوض حربا ضروسا مثل حرب تشرين التحريرية . 

نقصد بالشمولية ايضا انها حرب اجتماعية فالحرب ظاهرة 
اجتماعية وتخضع لقوانين التطور الاجتماعي والسياسي فهي كما 
قال كلاوز فتتيز وهو من اكبر الكتاب والمنظرين العسكربين في مسائل 
الحرب « ان الحرب مجرد استمرار للسياسة بوسائل اخرى » وقد 
كان رابه هذا وصياغته لنظرية الحرب باعتبارها استمرارا للسياسة 
بوسائل العئف من اكبر النظربات التي تطور على اساسها العلم 
العسكري الحديث . 

ومن هنا فئحن لا نعتبر حرب تشرين التحريرية مجرد صراع 
بين القوات المسلحة العربية والصهيونية بل هي ايضا حرب 
اقتصادبة بين الاقتصادين وحرب سياسية بين السياستين وحرب 
ابديولوجية بين الابديولوجيتين فاقتصادنا اشتراكي واقتصادهم 
راسمالي» وسياستنا تحررية وسياستهم استعمارية وايديولوجيتهم 
عنصرية توسعية استعبادية وتقوم على تفوق عنصري . وهذه كلها 
امور اجتماعية او سوسيولوجية وقديما قال كلاوزفيتر ٠‏ 

« ان تعلق الحرب بالسياسة يجملها تاخذ بالضرورة صفتها 
فاذا كانت السياسة عظيمة قوية كانت الحرب كذلك . 

ان محلية حرب تشرين لا تمنع تمتعها بصفات الشمول بالقول 
انها تملك اطارا دوليا استراتيجيا عالميا لانها وقمت في لروف 


ناا ات 


الانفراج الدولي »؛ بما بخالف فكرة وقاع فيها الكثيرون هو ان الانفراج 
الدولي كان مقايضة وتوزيعا لمناطق النفوذ فالجسران الحويان © 
الامربكي والسو فييتي خيرا دليل على عدم صحة هذه الادعاءات . 
كما ان القول بعدم اهمية هذا الوفاق على مجريات المناخ العالمي 
االميجرى في حرب تشرين وما بعدها خط في الحساب وفي التقدير. 


كما ان هزيمة اسرائيل او نصف الهزيمة التي اصابت اسرائيل 
نتيجة لحرب تشرين التحريرية كما يحلو للبعض ان يقول خير برهان 
على ان الهزيمة وقعت ايضا في صفوف الامبريالية العالمية بشكل عام 
والامبريالية الامربكية بشكل خاص »؛ وعلى تعزيز مركز الدول 
ولاوس 04 وكميوديا 4 وفٍ البرتفال والغولا 8 وكأن حرب تشر بن 
التحريرية كانت اشارة الانطلاق لهذه الثورات لتحقق انتصارها 
هي ايضا رى 


كما اوجدتث حرب تشرين التحريرية تناقضا بين مصالح الدول 
الغربية »؛ والامربكية وساعدت على نهوض محدد في حركة التحرر 
الوطني العالمية وسعرت قضية النضال ضد العنصرية والعرقية 
المتمثلة في اسرائيل وجئوب افريقيا وروديسيا ومن هنا سعرت 
الامبريالية قضية لبنان لتطفىء روح الانبعاث التي أشعلتها حرب 
تشرين التحريربة في الذول العربية المتحررة . ش 

وتحاول اسرائيل استبعاد الاحكام الشمولية التي اخذت 
تنصب من كل جانب بعد حرب تشرين فهي تحاول استبعاد السابقة 
الصليبية بمحاولة البرهئة على ان السابقة الصليبية لن تتكرر فِي 
تاربخ العرب وان هناك قارقا بين الصليبيين والصهايئنة لقد توصل 
( شارل عيساوي ) الى اثبات التشابه الدقيق بين الغزوتين 


اام 


الصليبية والصهيونية وتشابه المعطيات والعوامل الجفرافية 
والبشرية والمؤثرات المختلفة الثقافية والدينية والبرهنة على ذلك . 

وشاركه في ذلك الفيلسوف الحضاري توينبي بقوله : « ان 
اليهود سيضطرون في النهابة الى الخروج من فلسطين ولو طال 
الصراع مع العرب الى عشرات السنين » ويشاركهما الراي بالدوين 
بقوله « أن اسرائيل لايمكنها البقاء لمدة طويلة وسط بحر من العرب » 


ومن هنا استطيع القول ان حرب تشرين التحريرية هي بدابة 
حتما مصير الفاشية والنازية , 

ان الظروف الموضوعية تتكامل ال ىجانبنا وتتناقض من حول 
اسرائيل فانتصارنا حتمي في صراعنا مع الصهيونية العنصرية لاننا 
نؤمن بحتمية التاريخ . 

هي حروب ثورية : 

لقد كانت ثورة حرب البعث العربي الاشتراكي ومازالت ثورة 
اوائل الاستقلال وحلاء القوات الاجنبية . فقد اثر حزب البعسث 
العربي الاشتراكي ثوريا طيلة الفترة وكان لنضاله منجزات كبيرة : 
منها تاسيس الجيش العربي السوري من ابناء الطبقة الكادحة 
وتخليصه من ابناء العائلات الاقطاعية والبرحوازية الكبيرة ٠‏ ولذلك 
قي هذا الجيش الذي تحول بعد ثورة الثامن من اذار الى جيشس 
الجماهر الكادحة في هذا الوطن . 

من هنا حاءث ثورة هذا الجيش ؛ وتحسسه المتواصل بامال 


بلارآس 


الثورة . وبعد الحركة التصحيحية نشبت ثورة جديدة في صفوف 
الجيش هي ١‏ الثورة العلمية التقنية العسكرية » كان من نتائحها 
ادخال اكثر الاسلحة والاعتدة القتالية تقنية وتعقيدا كالصواريخ 
والاسلحة الالكتروئية » واجهرة الاتصال المتقدمة » واساليب الاتمتة 
والمكنئة وهذا ما بينه العماد الركن مصطفى طلاس بصورة وافية في 
كتابه « الثورة العلمية التقنية في العمل العسكري ) وقد لوه فيه 
بالدور الكبير الذي قام به الرئيس حافظ الاسد القائد العام للجيش 
والقوات المسلحة بعد الحركة التصحيحية في اشعال شرارة هيده 
الثورة العلمية العارمة . 


اقالنت» اننكلو ترح ادهع وروي كه لفل + 


فالجيش العربي السوري ثوري في منبنه في عقائديته » ثوري 
ولم يكن الجيش العربي المصري اقل ثوربة من الجيشش العربي 

السوري فهو ايضا تربى على مبادىء ثورة تمول والترم بثورة التحرر 
الوطني . 

من هنا جاءت ثورية حرب تشرين ٠‏ 

وهنا ايضا ظهرت ضرورة وأهمية عنصر الوحدةٌ والتوحيد 
قبل بدء اعمال القتال قي حرب رمضان فاعلن قيام اتحاد الجمهوريات 
العربية وكان ذلك تنفيذا لمبدا توحيد العرب لصفو فهم قبل خوض 
ايتحرب فكانفي ذلكالر فيقالمناضل حافظ الاسد منفذا اميئالهذاالمبدا 
العظيم « التوحيد قبل الحرب » ولم تكن كلمة التضامن العربي 
نترك شفاه الرفيق القائد طيلة بومه . وهذا ايضا بحد ذاته فورة 
وروح ثورية ٠.‏ 27 


ات 


كأن هذا الجيش. يحافظ على منجزات الجماهير وكائنتث 
الجماهير تنظر الى هذا الجيش بعين الامل الواسع الذي لا يدخله 
الشك , 


وهذا كله هو من جملة الشروط الموضوعية التي كان يقيمها 
ألر فيق حافظ الاسد ليدخل حرب تشصرين وقد اكتملت هذه 
الظرو ف الموضوعية وهي ؛ 

الثورة العقائدية 4 والثورة العلمية التقنية 2( والتحام الشعب 
بع الجيش ؛ والتضامن العربي واقامة اتحاد الجمهوريات العربية. 

ليس هذا فقط فحرب تشرين التحريرية ثورية ايضا بمعان 
اخرى * 

١‏ - فهي حرب في نفس الوقت شد الامبربالية العامية وهذا 
وضع سووية دائما في :الصف الأول الناشل ضف الامترنالية الافركية 
وصنيعتها اسرائيل : 

؟ ب حرب نشرين التحريرية قفزة ثورية في نضال شعوب 
اسيا وافرشيا ضد الاستعمار والتخلف . 

؟ ‏ حرب تنشرين التحريرية نكسة للامبريالية وانتصار لدول 
العالم الثالث والدول الاشتراكية بصورة فير مباشرة ٠.‏ 

؟ ب حرب انشرين التحريرية ثورة على الاضطهاد المنمري 
وثورة تحريرية للارض المفتصبة ٠‏ 

وهكذا فان حرب تشربن التحريرية قد دخلت التاريح من 
كالحرب الثورية الفييتئامية والحرب الثورية الكورية ؛ والحرب 


وآ 


الثورية التحريرية الصينية » والحرب التحررية الانفولية » وغيرها 
من الحروب الثورية . 


هي حرب من اجل تحفيق السلام العادل : 

تزداد الحروب تعقيدا مع تطور التكنو لوجيا الحديثة وترداد 
تتم فيه , 

والحروب اما ان تكون توسعية عدوانية فتدعى بالحروب 
الحاثرة أو ان تكون تحريرية تستهدف التقدم الاجتماعي والتحرر 
وسيادة الدولة فتدعى بالحروب العادلة , 


وهكذا فان الحروب التي تخوضها اسرائيل ضدنا هي حروب 
جائرة لانها حروب استهد فت طرد غالبية سكان فلسطين واحخلال 
العنصربين » محلهم » وهدفت الى العدوان على شعب امن في ارضه 
واغتصاب اراضيه عئوة وتشريده بالاضافة الى الاراضي التني 
احتلتها في العام 19517 من الدول العربية المتاخمة لفلسطين فحربنا 
في تشرين عادلة وشرعيةلقد عبرعن ذلك الرئيس القائدحافظ الاسد 
في خطابه للقطعات العسكرية في خطوط المواجهة يوم الاربعماء 
؟السككالاةا . 

لقد قلنا نحن فعلا تريد السلام ونحن في عمق تاريخنا امة 
السلام وهذه حقيقة تاريخية . نحن مع الحرب العادلة من اجل 
القضية العادلة وضد الحرب من اجل استعباد الاخرين سا ء 

والدليل على كل ذلك ايضا ان الولابات المتحدة الامريكية 
الدولة الامبربالية الكبيرة هي التي تساند اسرائيل وتدعمها . 


هآ 


فشرعية حرب نشرين وعدالتها واضحة لكل العالم ؛ وقد 
ابدنا العالم في اصداره حكما مبرما على الصهيونية بانها حركة 
عتصربة ٠‏ 
حرب نشرين التحريرية المجيدة الذي وجهه الى الامة العريية 
والعالم كله مثبتا شرعية وسلمية مقاصدنا من هذه الحرب اذ قال ؛ 
« لسنا هواة قتل وتدمير انما نحن ندفع عن انفسنا القتل والتدمير. 
لسنا معتدين ولم نكن قط معتدين كنا ولا نزال ندفع عن انفسنا 
العدوان . نحن لا نريد الموت لاحد الما ندفع الموت عن شعبئا . 
شعوب العالم 6 ولتدافع اليوم من اجل ان تعيش بسلام » . 

انه من اروع الخطابات في العالم التي بلقيها قائد على شعبه 
وهو يبخوض فمار حرب تحريرية عظيمة . وقد لاقى هذا الخطاب 
العظيم صدى في كافة الحاء العالم فتعاطفت معنا امم كثيرة ٠‏ 

من هنا جاء البرهان الناصع ان حرب تشرين التحربرية هي 
حرب مشروعة وعادلة ومن اجل تحقيق السلام لنا ولغيرنا ٠‏ 

ومن هنا نحن في هذا البلد لا نؤمن بحتمية الحروب بل نؤمن 
باله سيحيء اليوم الذي تنتفي فيه الحروب يوم تتغفلب أرارة الخير 
على الشر وتاخذ كل الشعوب حقها في الحياة وفي تقرير الصير . 

القائد والفرار وحرب نشرين 

قائد الحرب اهم عنصر في الحرب وقديما قال تلوزفيتز 
الني تحكمها » . 

/و اس 


حافظ الاسد رئيسا للدولة ؛ وقائدا عاما فحمل على كتفيه كل 
مسؤولية الحرب وكانت مسؤولية عظيمة وكان جديرا بها . 


فما هي متطلبات قائد الحرب ؟ يمكنئنا القول ان هذه المتطلبات 

المعرفة العسكرية العميقة . 

القدرة على قيادة الحرب ٠‏ 

ت الخيرة: 

ب عدم التردد امام الخطر , 

ب عظم الشعور بالمسؤولية . 

تمتعه باحترام شعبه © وقواته . 

الابمان والثقة بالهدف والواجب . 

لابد لنا من التلويه هئا الى ان هذه المتطلبات التي عددناها هي 
على سييل التعداد وليست على سبيل الحصر . فان قائد الحرب 
والقائد السياسي اذا اجتمعا في شخص واحد كانت القيادة اكثر 
اكتمالا ونضوجا . 


اما من ناحية المعرفة العسكرية العميقة فان الغريق الجوي 
حافظ الاسد تخرج من اعلى المؤسسات العلمية المسكرية في قطرنا 
ومر بكافة مراحلها سواء بي الكلية الحوية ء وو في دورة 
قائد سرب جوي وكذلك في دورة ركن جوي ثم في دورة الاركان العليا 
التي توجت دراساتهالعسكرية العلياالتيشملتالقوىالبريةوالبحرية 

والسوية عن كنم مد(" ليقن هه [المجكرية جييقة زساملة 7 
لقد وضع السيد الرئيس حافظ الأسد نصب عينيه هدفا هو 


لمرآت 


لجاوز واقع النكسة التي احاقت بأمتنا العربية في حرب العام /151 
والتغلب على اثارها فقام بالحركة التصحيحية التي ادى انتصاره 
فيها الى وضع الحرب والثورة والقطر في طريق التحرير . 

فخطط لحرب تشرين والتخطيط نصف النصر ؛ كما يول 
فا. ي سكوبين . 


وكالت قدرتنه على قيادة الحرب تتمثل في ذكائه الهادىم 
المفرط فكان يقف امام الخريطة المحسمة بعد ان توضع عليها آخر 
معطيات الموقف صامتا متأملا فترة من الزمن ثم يعطي القرار 
النهالي . 


كان يهتم كثيرا بتضاريس الارض في الجولان اهتماما كبيرا 
لعلمه بأهمية هذه التضاريس في الحرب لذلك كان بدقق معلومات 
الخربطة دوما ويطلب احدث الخرائط وعندما وقعت خرائط قادة 
تشكيلات العدو في يديه اخذ بتاملها وسر لما فيها من نقص في 
المعلومات وزادث ثقته بتفاهة مابعر فه العدو عن قواتنا . 

كانت فروسية الطيار الجريء تطبع عمل ادارته للحرب بطابع 
متميز دوما ., فقّد كان من الدقة بحيث انه كان في غر فة العمليات 
كمن ينظر قي كافة العدادات في لوحة القيادة في طائرته الميغ التي كان 
بقودها فكان يستوعب كل شيء سرعة هائلة . 

ولقد عرف الرئيس الاسد قي حياته كزعيم طلابي . وكان في 
دراسته في الكلية الجوية وفيٍ الدورات الاخرى التي قام بها خارج 
البلاد بجمع بين المعرفة النظرية والعلمية على حد سواء ٠‏ 

ونحن مهما تحدثنا عن خبرة السيد الرئيس حافظ الاسد فآن 
تقول افضل مما قاله هو نفسه يصف خبرته في خطابه التاريخي 


كرات م١‏ 


بمناسبة الذكرى الثانية لحرب تشرين التحريرية .حيث قال : قبل 
الحرب وبعد الحرب »؛ وخلال الحرب ما اعرفه كثير ودقيق » 
والقادة العرب جميعا يعر فون انني ان لم اكن اكثر من يعرف 
الحرب »؛ فانا من اكثر من يعر فون اسرار الحرب . 
لقد قاد حرب تشرين وحرب الاستئزراف بخبرة وحنكة 
اما عدم تردده امام الخطر في حرب تشرين التحريرية فقد 
كانت هناك شوهد عظيمة . فهو عندما فكر في التخطيط لحر ب تشرين 


كان يعلم مقدار ماسيترتب على هذا القرار من نتائج على البلاد 
كلها » وعلى قضية العرب » وعلى نضسال دول العالم الثالث © 


والتحرر الوطني كله وعلى دول العالم الاشتراكي وعلى خطر نشوب 
حرب عالمية جديدة , 

ان اتخاذ قرار اللجوء الى القوة لحسم الوضع المرير الذي 
نشأ بعد حرب 19517 ولوضع حد لاحتلال الاراضي العربية بحد 
ذاته يحتاج الى قوة سيكولوجية وقوة في الشخصية ؛ والحسم 
والاقدام والمقدرة والعريمة . 

تتبدى شخصية قائد الحرب الفلة في المواقف التاريخية » 
وتدراته خلال مراحل تاربخية من تاربخ أمته . فحين قرر الرئيس 
حافظ الاسد خوض حرب تشرين كان قراره في البدء نتيجة لتحليل 
موضسوعي للظروف والامكانيات والقدرات الفيزيولوجية 
والسيكولوجية ليخرج القرار سليما وليكون له من القوة وشدة 
المفعول ما كان لحرب تشرين التي هزث العالم . 

ويتجلى عظم شعور القائد بالمسؤولية فٍ عظمة القرار الذي 
بتخذه ومقدار خطورته . 


سا أآن 


أن كون الرئيس حافظ الاسد رئيسا للجمهورية وقائدا عاما 
للقوات المسلحة العربية السورية بجعل قراره سياسيا وعسكريا في 
وقك واحد ٠‏ 

يمثل القران باعتباره فعلا للارادة » فهو لايفسر بمسبياته فحسب 

بل وكذلك بنتائجه . وقرار حرب تشرين هو فعل من افعال الارادة 
الحرة المسدؤولة ويرتكز الى اسباب موضوعية هي احتلال الاراضي 
العربية اثر' حرب العام /1 155 وهذا سيب مباشر ١‏ 

ان ارادة الرئيس الحرة تجلت في شعوره بالمسؤولية عن 
وعذاب مأساوي فاقدم على الخطوة الني لايد منها ليحرر الارض 
العربية من ذل الاحتلال العنصري البفيض . لقد قال الرئيس في 
خطابه للقوات المسلحة بوم 191/787-5-116 : « اللي عندما اتحرك 
دائما واواجه كل ما اواحهه ») وكل قرار اتخذه تكونون انتم وحماهير 
شعبنا ماثلين امامي لهذا اتحرك واثقا ان النصر حليفي في 
كل حركة » 8 

قرار الحرب هو حصيلة مجموعة من المعطيات الشديدة 
التعقيد وان كانت الاسباب والمسببات تبدو سسيطة سهلة شديدة 
الوضوح . ش 
وصلت سمعة العرب الى الحضيض بعد حرب حزيران 1551 ٠‏ 


وكان الجو الدولي باردا ولم يكن لقرارات الامم المنحدة في 
حير التنفيذ في الزمان والمكان موضع بل كانت القضية مسترسلة 
الى مالانهاية . 
-11ااس 


وكانت الاوضاع الاقتصادية تضغط بشدة . 

كان الجيش والشعب بتحرق للثأر ولكن المعنوبات اخذت 
بالانحدار لولا الحركة التصحيحية الثي احيت الامال . 

كان من .حملة اعداف هذه الحرب ان تكون عربية التخطيط 
والقيادة فحافظ الرئيس على هذا الهدف محافظة كلية . وقد كانت 
كذلك اذ لم تتعرض أي من الحبهات أو المراججع لهذا الموضوع 
لفقتهم النامة بذلك .. حتى لقد امترف الغدو نفسة ووسسائل 
اعلامه بصورة اكيدة انها كانت عربية بتخطيطها » عربية بقيادتها ) 
عربية بدماء شهدائها » عربية بمقاتليها . لقد خططت في البدء في 
عقل الر فيق الملاضل حافظ الاسد الذي كان يرى بما يملك من دقة 
الحس التاريخي ؛ وبما يمتلك من روح قومية 4 وما يعرفه مسن 
شجاعة المقاتل العربي ان العرب يجب ان يخوضوا حربا ليبداوا 
مملية التحرير وكان توفير الشروط الوضومية لتحقيق النصر الوؤّزر 
في الحرب هي كل ما بشغله . لذلك فقد عمل على 7هيئة ما استطاع 
من هذه الشروط واضعا نصب عينيه استراتيجية هدفها تحرير 
الارض . ولابد من الاشارة هنا الى ان اشتراك القوى العربية فيما 
عدا مصر وسورية كان رمزيا . 

لم بكن الرئيس القائد الاسد بعتبر حرب تشرين التحريربة 
مسجرد قتال بين القوات المسلحة العربية والصهيونية فحسب بل كان 
بعرف انها حرب اقتصادية وحرب سياسية وحرب أيديولوجية 
اننا نحارب الايدبو لوجية الصهيونية العر قية العنصرية » ايديولوجية 
وئدث في الحرب العالمية الثانية مع واد الفاشية والنازية ب . ولقد 
كسبئا هذه المعركة في المحافل الدولية . .ان ابديولوجيتنا تقوم على 
حق الشعوب قي تقرير مصيرها ؛ وعلى حق الشعب العربي قي ارضه 
ووطله » كان الرئيس الاسد يرى ان ابدبولوجيتنا ابديولوجية 


؟اآت 


الحياة وان ايديولوجية الصهيونية هي ايديولوجية الموت . وكان 
الرئيس يؤمن بحتمية التاريخ ولهذا فقد كان على بين من تحقق 
الهدف الذي وضعه لتشرين ومن انتصارنا الحتمي في دراعنا مع 
الصييونية المتصرية فى تهانة الطاف : 


لقد كان من جملة الاهداف التي ركز عليها الرفيق القائد في 
حرب تشرين الغاء الوهم القائل بان الجندي الاسرائيلي لا بغلب وان 
القوات المسلحة الاسرائيلية لاتقفهر . فوضع امام القوات المسلحة 
العربية هدفا أساسيا هو التدربب المتواصل ؛ واستيعاب الاسلحة 
المعقدة الجديدة ؛ واجتياز الحواجز الاصطناعية والطبيعية مشثل 
خط الون الذي لم بكن بقل عن خط بارليف اهمية وتعقيدا واتباع 
الهدف الم ضوع باصرار وعزيمة ليتمكن الجندي العربي من الوصول 
الى تحقيق كل ما بريد . 


تاثيرات حرب نشرين التحربربة على العلم العسكري الحديث 


شهد تاريخ العالم عددا هائلا من الاص ظدامات السلحة 
والحروب خلال تاريخ الانسانية الطويل . ان آخر احصاء لمدد 
الحروب التي مرت بها الانسانية منذ خمسة الاف سنة يشير الى 
٠0٠06‏ حربا . 


وبشكل الصراع المسلح السمة الحاسمة في الحرب . لقد 
خاضت القوات المسلحة للجمهوربة العربية السورية وجمهورية مصر 
العربية صراعا حادا من اجل تنفيذ المهام الاستراتيجية التي اسندت 
اليهما . لقد استمرت حرب تثرين التحريربة وحرب الاستنراف 
بعدها ما بعادل ربع سنئة كاملة . كان زمام الامر معظم الوقت في بد 
القوات العربية . 
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لفد كانت لحرب نشرين التحريرية نتائج جذرية عميقة على 
مجمل تطور العلم العسكري في العالم كله , 

رغم أن ما كتب عن حرب تشرين لم ينشر منه الا القليل فلا 
تزال خفايا هذه الحرب ونتائجها طي الكتمان لان الصراع لم بنته 
تمده ولو قل العرقة تلد للمتهم الاخيزة ذبها. 

لقد كانت هذه الحرب موضع دراسة عميقة من قبل كافة 
مراكر البحوث الاسترائيجية ؛ ومؤتمراث البحث العلمي العسكري 
في كافة انحاء العالم . كما الها ادخلت في صلب برامج التدريس في 
الاكاديمياث العسكرية العالمية » فهي في سلسلة الحروب المحلية 
اخرها وهي بين حروب العرب بداية الانعطاف الحاسم نحو النصر . 

لند قال الرفيق القائد حافظ الاسد في ذكرى تشرين الثانية 
مقيما الاهمية العسكرية لحرب تشرين المجيدة : 

ب يوم السادس من تشرين تبرز خلاله امظم الاحداث 
التاريخية في العالم ب 

ولكن لم تصدر عن دور النشر العربية والاسرائيلية الكتب 
التي بمكن اعتمادها كدراسة جادة لهذه الحرب ولن تظهر في الامد 
الث عي 

لقد ظهر حتى الان ما بقارب ال هه كتابا في العالم مسواء 
باللغة العربية والعبربة والالكليزية والفرنسية عن حرب تشرين 
ويغلب على معظمها الطابع الصحفي والاعلامي . واقلب ماصدر في 
الثرجه هومن أجل مالس اموائيل رق اعتراتها بعفي "الباق 
التي فرضتها حرب تشرين . 

الا أن الصحف العالمية » و.خاصة المجلات والنشرات التي 
تصدىر عن مراكز البحوث الاستراتيجية الامريكية والانكليزية 
والفرنسية قد اصدرت دراسات حادة علها . 


ب 11 آأس 


3 الستادت إن حزن تقرين اللخرووزة الدادنن الأسطلنية 
والاعتدة يفوق ما استخدم في اكبر معارك الحرب العالمية الثانية ) 
ويفوق ما استخدم في الحرب الهندية والباكستانية ؛ ولم تعصرف 
حرب فييتنام حشدا للدبابات بمثل هذا الشكل الذي ظهر في حرب 
تشرين التحريرية ٠‏ 

من هنا انت اهمية حرب تشرين التحريرية فهي اهم الحروب 
المحلية مند نهابة الحرب العالمية الثانية حتى الان . لقد كان مجموع 
ميزان التسليح في مسرح الاعمال الحربية بعادل مات حشده في اكبر 
معارك التاريخ الحاسمة , علما بأن القدرة التدميرية للمدفع والدبابة 
والطائرة » ودقة الاصابة تفوق بكثير ما كان مستخدما في الحروب 
المذكورة . ان الجسر الجوي الذي اقيم من قبل امريكا خلال حرب 
تشرين العام 191/8 لدعم اسرائيل استنرف طاقة كبيرة من قوة 
امريكا الجربية ومن كمونها الحربي )١(‏ 

ان الهدف المباشر لكل علم هو الوصول الى الحقيقة والهدف 
النهائي للعلم هو التطبيق . ويدرس العلم العسكري شروط تحضير 
وخوض الحرب . لقد غيرت الثورة التي احدثتها الثورة العلمية 
التقنية قي العلم العسكري طابع هذا العلم وطابع تطوره . ولم بعد 
العلم العسكري يستند في دراساته الى هذه الحروب الماضصية 
وخبراتها الكثيرة فقط والى شيء من توقعات المستقبل القريب غير 
البعيد فحسب »؛ بل اصبح يستخدم طرائق البحشالعلمي العسكري 
والمشاريع التجرببية ونتائج المناوراكت وحاءت حرب تثرين 
التحريرية لتصبح خير محك لاحدث انواع الاسلحة والصواريخ 

الكمون «الحربي هو مجموع موارد وطاقات الدولة الكامئة لتعبا في حالة نشوب 
الحرب أو في مرحلة توقع نشويها وي تعريف آخر في معجم الصطلحات المسكرية 


الام يكبة هليع امقابسرة إواسننطاعة البلاد على التحضير للحرب مع انيار الموامسل 
السياسية 3 الاتنصادرية والصناعية والاجتماعية والنفسية االعسكرية ٠‏ 


بآ 


والطائرات والتجهيزات الالكترونية التي لم تجرب في الممارك 
الحقيقية التي اخترعها المعسكران الغربي والشرقي على حد سواء 
ولاختبار قدرة الانسان العربي على الامساك بزمام التكنولوجيا 
واصبح التكهن بالمستقبل وبشكل الحرب المقبلة ( محلية كانت أو 
عالمية ) اقرب للصواب لان حرب تشرين اعطت الجواب عن كثير من 
الاسئلة الحيرى » وجعلت حلف الاطلسي بعيد النظر بتقنية تسليحه 
من رهتها ) وجعلت الولابات المتحدة نعيد النظر في تنظيسات 
حيشها وتتخد تشكيلات جديدة . 


هذا بالاضافة الى التغييرات الجذرية التي جرت في اسرائيل 
وقلبت الكثير من مفاهيمها في العلم العسكري ‏ وفي فن الحرب وفي 
نظريات القتال وفي تشكيل القوات مما لا نستطييع البحث فيه 
تفقصضسيلا . 

ومسسث رياح التغيير فيما مست جانبا لا باس به من العقيدة 
الشرقية دلت عليها التفييرات التي ادخلت في حلف وأرسو . 


انني من اجل اعطاء القارىء فكرة عن التغييرات التي احدثتها 
حرب تنشرين التحريرية في العلم العسكري وفن الحرب سأعمد في 
السطور التالية الى ذكر مجمسبل هله التغييرات حسسنب آخر 
التقديرات . 


١‏ لقد استفاد العلم العسكري في الشرق والغرب على حد 
سواء من وسائط القئال الجدية التي استخدمت في حرب تشرين 
التي تطورث بعد الحرب العالمية الثانية بسرعة وكان استخدامهالاول 
مرة في حرب نشرين مجالا للتحقيق من صلاحيتها ؛وقد العكس 
ذلك ف اعادة النظر في تنظيمات انواع القوات المسلحة وصلوف 
القوات والنظربات المتعلقة باساليب ومناهج استخدامها القتالي ) 


ااا 


فقد ادخلت تعديلات كثيرة على انظمة القتال » وخدمة الاركان » 
الفى انظمة قتاله واستعاض عنها بانظمة جديدة . 
والوسائط على حد سواء مع استخدام مختلف طرائق الصراعالمسلح 

9 القوة تخلق القوة المضادة » والتحدي يخلق التحديات 

الاكبر خاصة اذا توفرت القدرات والامكانات والظروف الموضوعية. 
؟ ‏ المهاجم يجب ان يكون قادر! على التحول الى الدناع 
الديناميكي الفعال الاستراتيجي والعملياتي ٠‏ 

وه الحرب المحلية غير الحاسمة بح بان تتحول الى حرب 

1 لا يتوقف اختيار طرائق خوض الصراع المسلح على المهام 
الاستراتيجية المثولدة عن الاهداف السياسية للحرب فحسب » بل 
ايضا من تلك الامكانات الحقيقية التي تملكها القوات السلحة 
للدولة او لتحالف الدول . 

٠7‏ ب اعلنت حرب تشرين سقوط نظرية الحرب الخاطفة 
بليتركريغ التي كانت تعتمد عليها العقيدة العسكرية الاسرائيلية بعد 
احيائها في حرب العام 11517 رغم انها وئدت مع واد النازية والفاشية 
في العالم لانها الاستراتيجية الملائمة للحرب العنصرية وعليها ترتبت 
فصائل الجيش الاسرائيلي . 

يم التفوق المعنوي على العدو بلعب دورا كبيرا في العمليات 
القتالية وفي تنفيذ القوات للمهام القتالية. كما ان النجاحالاستراتيجي 
يؤثر على معنوبات الخصم فتنهار بسرعة ٠‏ 

لااآ-ت 


1 التغير التكنولو جي قادر على رفع مستوى الاداءالعسكري 
سرعة ورباطة جاش ازا احسن التدريب ؛ وعززت تدابير الآأمسن 
والسرية. 

1 في أي حرب محلية لا وجود لحدود آمنة وكل نظرية 
تقول بوجود حدودآمنةنظرية مصطنعة لا تقوم على اساس حقيقي. 

١‏ ل قي العمليات الهجومية يكون النجاح حليف التشكيلات 
والقطعات التي عملت بروح حاسمة دون التقيد الدقيق بالنظريات 
التقليدية » وكذلك للتشكيلات والقطعات التي استخدمت المثاورة 
والتي تجنبت الهجمات الجبهية » والتي استخدمثت مجموعمات 
التخريب في مؤخرات العدو ولزعرعة قيادته . 

؟١ ‏ النجاح في احثيازل الموالئع المائية الضخمة بمكن فقط في 
حالة القيام بتخطيط شامل ودقيق »© وكذلك بسرعة وحسمية عمل 
القوات كما ان احتياز الخطوط الدفاعية ممكن مهماكانت قوية 
فقد اجتازث القوات المصرية .خط بارليف والقوات السورية خط 
آلون الل يلا بقل .خطورة ومناعة عن الاول والذي يشبه الخطوط 
الدفاعية الت ياقامها حلف الاطلسي في مواجهة الدول الشرقية . 
اقول اجتازث القوات المصرية والسورية هذين الخطين بسرعةكبيرة 
وباعمال قتالية ليلية مذهلة . 

1 اعادة اعتماد اهمية المشاة واعطالها دورا كبيرا في 
العمليات القتالية في المستقبل . 

5 2 الخلاف لا يزال مستعرا بين الملظرين العسكربين وبين 
مفكري مراكز البحوث العسكرية في اهمية الدبابات 4لانها لم تسيطر 
سيطرة كبيرة على ارض المعركة . ومطالبة البعض الاخر باعادة النظر 
باستخدام الدبابات لان اسلحة م د اصبحت ملكة المعركة ٠‏ حتي 


ب18كاسه 


ان أاحد قادةالحلف الاطلسي العسسكر بين قال : « لو ان قوات حلف 
الاطلسي وقعت فيهامثلهذه الخسائر الفادحةالتيوقعت في صفوف 
القوات الاسرائيلية المدرعة فستصبح هذه القوات غير قادرة على 
القتال خلال /؟ ساعة » , 

ولكن قيادةالحيش الامربكي كانت اسرع في الاستفادة من هذه 
النظرية فقامت بدراسات عميقة لخبرات حرب تشرين واعتمدت 
ننظيما جديدا لفرقها دعي باسم التري كاب أي فرق الامكانات 
الثلاث بحيث تضم هذه الفرق الدبابات ؛ المشاة الميكانيكية وحوامات 
هيليو كوبشر ) الدعم الناري ثم عدلت عله . 


ها حتى نهاية الحرب العالمية الاولى كانت العملية تنصف 
بالافساع . وفي الحرب العالميةالثانية اتصفت العملية بالعمق الى 
جانب الاتساع . وبعد حرب فييتئام وحرب تشرين التحريرية 
اكتسبت العملية بعدا جديدا هو البعد الشاقولي أو العمودي 
واصبح في الجو نسق يوازي النسق الارضي ويدخل في النسق 
الجوي » الجسر الجوي للامداد الذي تقوم به الدولة أو الدول 
الصديقة للدول المتحاربة عبر القارات. والانرالات الكثيفة في مؤّخرة 
العدو بذلك اصبم للعملية ابعاد ثلاثة : ( العرض والطول والارتفاع) 
أي اصبحت العملية الهجومية الحديثة بعد تشرين تتصف بالحجمية 
تن علماء البحث العلمي العسكري ذلك كله انعطافا جذريا في 
العلم العسكري» وفن الحرب على حد سواء ٠.‏ 

+ اعادت حربتشرين لامدفعية الارضية اهميتهما 
التقليدية فقد استخدمتها القوات العربية بكفاءة في حرب تشرين 
وفي حرب الاستنزاف التي تلتها مما جمل المنظرين العسكريين 
يشيدون بأهميتها في الزمان والمكان . 

اكت 


1 اهمية استخدام مختلف انظمة الصواريخ فيوقت واحد 
ضد الاهداف الجوبرة والارضية على حد سواء بسسيب ما اكتسيبته 
الاجهزة الالكترونية من قدرة على التشويش 


بت انتسطاتت السيطرة اللخوية الكاملة على "ارقي المرعة 
سسبب التوزيع المدروس للمطارات والمناورات بها وحمايتها بشكل 
ناجع والدفاع عنها . 


9 ل اهمية وضعية اللاسلم واللاحرب ووقف اطلاق النار في 
الحروب المحلية لاتقل عن اهمية الحروب نفسها:حيث يجب انتتابع 
فيها الثوات المسلحة التخطيط والتنفيذ كان الحرب واقعة فدا 
فحرب الاستئراف التي قام بها القطر العربي السوري بعد حرب 
تشرين طالت اكثر من سنة اضعاف حرب تشرين نفسها . 


.؟ ‏ اثبتتحربتشربن هشاشة وضعف الكيان الاجتمامعي 
الهائلة »ورغم الجسر الجوي الامريكي الذي لم يقم مثيله في العالم . 


 »1‏ ان ابة حرب محلية قي المنطقة « لا بد ان تؤثر علىالدول 
الكبرى؛ولا بد ان تؤثر على الوضع الاستراتيجي لدول اوربا بصورة 


مباشسرة ) . 


؟؟ 2 آي نوع من انواع القوات المسلحة « القوى البرية والجوية 
والبحرية » لا يمكن ان بشكل عاملا حاسما بمفرده قي العمليات 
القتالية وق الحسم الاسترائيجي اذ لا بد من تضافر صئوف 
الاسلحة وانواع القوئ لتحقيق الأهداف العملياتية والاسترانيجية. 


باو ؟ سم 


انمه امعان عو لايك ير تقر نسي يدوه اتن 

1 للمخابرات العسكرية والاستطلاع الاسترائيبجي 
والعمليائي اهمية كبيرة قي الحرب ولكن لا يمكن الاعتماد عليها كلية 
عند اتخاذ القرارات الخطيرة , 


6 سقوط نظرية الاسلحة الهجومية والاسلحة الدفاعية . 


-1؟آ- 


المنحعكسات الاقتصادنية 


لم تقتصر آثار حرب تشرين التحريرية بحكم تكاملية عناصر 
الاسلحة المستخدمة فيها على ميدان معين او منطقة محدودة من 
العالم»وكان طبيعيا انتشار أثار الحرب 1 نطاق واسع نظرا لاهمية 
الاسلحة المستخدمة وفاعليتها من جهة وخطورة طبيعة الصراع 
القائمى من جهة اخرى لذا فان حرب تشرين تخرج عن نطاق الحروب 
الاقليمية المحلية وتدخل في نطاق الحروب التاريخية الهامة التي 
انهت مرحلة ووضعت بداية مرحلة جديدة في حياة العالم ويبدو 
ذلك واضحا على الاصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية . 

لقد اذؤرزرت حرب 'نشرين حربا اقتصادبة شاملة امتدت الى 
جميع انحاء العالم وتتمثل هذه الحرب الان في ذلك الصراع الرير 
القائم حاليا بين الدولالنامية والدول المتقدمة من اجل اقامة علاقات 
اقتصادية عادلة ومتكافئة وبناء نظام اقتصاديجديديمنع الاستفلال 
وبحقق الرفاهية لجميع شعوب العالم ٠‏ 

ويمكن القول انه بدا بعد حرب تشرين عصر جديد هو عصر 
الثورة الاقتصادية هذهالثورة التي طفت على جميع الثورات السابقة 
وفاقتها من حيث الشمول وعمق التاثير انها ثورة اصحاب المواد 
الاولية ضداصحاب الصناعة والتقنية الحديثة في الغرب فقد كان 
الفرب يعتقد ان المواد الاولية شبه مشامة يطالها مسن 
يريد الى ان جاءت حرب تشثرين واطلقت الشرارة 
الاولى في معركة التحرر الاقتصادي وابرزت من حجديد 
المعادلة التاريخية التي يتوقف عليها مصير العالم وهذه المعادلسة 


-ه1كات مها 


تقول : ان حضارتنا الحالية قائمة على العلم والتقنية والصناعة وان 
العلم والثقئية والصناعة قائم على المواد الاولية قبل تشرين كانت 
الدول الصناعية الغربية مطمئنة الى سيطرتها على المواد الخام 
الضرورية لصناعتها أي لاستمرار نموها وازدهارها على حساب 
الشعوب التي تملك المواد الخام وتعيش في الفاقة والحرمان ولما 
استخدم العرب لاول مرة سلاح النفطا اتضحت حقائق كانت 
مغمورة وادركت شعوب العالم الثالث التي تملك المواد. الاولية 
انها تستطيع هي الاخرى استعمال ثرواتها الطبيعية في سبيل تنمية 
ورفاهية شعوبها . وفي سبيل استقلالها السياسي والاقتصادي 
وكان تحرير النفط العربي بدابة الحرب الاقتصادية التي فجرتها 
حرب نشرين التحربرية العام (11/5) ٠‏ 


الآثار الاقتصادية لحرب نشرين على الصعيد المحلي : 


استطاعت الحرب ان تخلق ظروفا جديدة على الصعيد 
السياسي والاقتصادي العربي والاسرائيلي والدولي اما على 
الصعيد الاقتصادي المحلي فقد استطاعت حرب تشرين أن تثير 
قضية التنمية وعلاقتها بالاقتصاد الحربي وعا ىالصعيد العربي 
فجرت مسألة النفط وعودة ملكية وحقوق العرب على هذا المورد 
الهام وعلى الصعيد العالمي استطاعت ان تساهم فيسريع تفجر 
الازمة الرأسمالية العالمية وان نظهر على السطح من جديد ازمة 
الراسمالية العالمية وتجعل الدول الراسمالية الصناعية تبادر او 
تقبل باجراء حوار بينها وبين الدول النامية واخذ هذا الحوار 
اشكالا مختلفة كالحوار بين الشمال والجنوب حيئنا وحينا آأخسر 
مناقشة موضوع العلاقات بين الدول النامية والدول الراسمالية 
الصناعية المتقدمة في مجالات ولدوات الامي المتحدة . 


]آم 


قبل حرب نشرين كما هو معروف كان الوطن العربي كله تحث 
تآثير هزيمة حزيران فكان طبيعيا ان تتركز الجهود المستمرة من 
قبلنا لربط السياسة الاقتصادية بمتطلبات الدفاع وهي ان لم 
تكن تلعكس مباشرة في كل مشروع من مشاريع الخطة الخمسية 
الثالثة او في كل اجراء من احجراءاتنا الاقتصادية الا انها كانت على 
الصعيد الاستراتيجي والسياسي مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا 
محكما والكثير من جهودنا الاقتصادية كانت موجهة لتقوبة القدرة 
الدفاعية للجيشش العربي السوري وبالفعل كان ينعكس هذا في نسبة 
الانفاق العسكري في ميزانيتنا مشلا سواء في حصة الاجراءات 
والمنشآت الدفاعية او ما انمكس في التدابير التي كانت نتخذ حول 
كل مشروع انمائي كبير مثل المصفاة وسد الفرات وغيرهما من 
المشاريع ايجاز ما يمكن قوله اننا كنا نحضر للحرب بشكل او بآخر 
حتى في الميدان الاقتصادي وليس فقط في الميدان العسكري 
والسياسي وكان طبيعيا ان نكون كذلك لنرتفع الى مستوى مهماتنا 
والتحديات التي كانت تواجهنا خاصة وان ارادتنا الوطنية كانت 
تفرض عليئا رفض هزيمة حزيران والانتصار على ارادة العدو 
وتحرير الاراضي المحتلة واستر جاع الحقوق المفتصبة وكان وعي 
قطرئا ايضا بان العدو لايمكن ان يتراجع عن مواقفه وعدوانه الا 
بمقدار ما بلمس فينا القوة والاستعداد ومن هنا يجب ان نشيد بما 
اتخذ وتحقق قبل الحرب من أجراءات وربط الكثير من الجحهد 
الاقتصادي في تقوية الجيش العربي السوري وجعله مستعذا 
لخوض المعركة عندما تحين الساعة ورغم ان الحرب كانت معركة 
سسكرية:وسيائئية كبزى: هنها البتت ايضا بانها كالستمغركة حفيدي 
على الصميد الاقتصادي ٠‏ 

جميعنا نتاكر بفخر الحماس الشعبي والجماهيري لهذه 


ب/11 اس 


المعركة وبالدرجة الاولى استجابة للانتصارات التي تحققت في 
الميدان العسكري والسياسي وانعكاسات تلك الاستجابة على الوضع 
التمويني بالدرحة الاولى لكن تجدر الاشارة هنا الى ناحية هامة 
جدا فاذا رجعنا الى الانتاج والقطاع الانتاجي في تلك الفترة فلرى 
الاستجابة على أشدها وذلك في المعامل واأؤسسات الانتاجية 
بصورة خاصة المؤسسات التي كانت هدفا للعدو فقد كان الحماس 
شدبدا جدا وكان الاندفاع والتطوع شبه مطلق بين كل العاملين 
والاخصائيين والمهندسين لمواصلة العمل مهما كانت الظروف 
ومواصلة الانتاج رفم القصف المدفمي او الطييران . 
على هذا الاساس لا بد ان يأخذنا الحماس عندما نترجع بالذكرى 
خمس سئوات الى الوراء ونستميد ذكرى ايام الحرب ذاتها 
حيث كانت المعنوبات مرتفعة الى اقصى الحدود وليس بين الناس 
في الشوارع فقط وانما في مؤسسات الانتاج وفي مراكز 
العمل وفي كل مجالات حياة الشعب العربي السوري وبمختلف 
قطاعاته وهذا كله يؤكد بما لا بدع مجالا للشك ائنا قد خضنا فى 
تشرين حربا حديثة جداوكانت ولا تزال احدث حرب تكتيكية 
واستراقيجية خيضت حتى الان اذ ان قضية الامن التمويني خلال. 
الحرب تعكس دلالات ايجابية كبيرة وهامة ولا بد من التركيز على 
أن هذا الامن التموبئي الذي تحقق خلال الحرب كان نتيجة عاملين 
أسباستيين : 

الاول : الشعور الوطني الذي كان سائدا خلال الحرب . 

الثاني : مجموعة اجراءات لقيت التجاوب من قبل مجموع 
الشعب والعاملين في المؤسسات التمويئية والمسؤولين اذ ساهم في 
خلق الامن التموبني خلال الحرب شعور وطنلي عام اذ التفت 
الجماهير حول مساآلة اعتبرتها مسالة مصيريةكواجراءات تمت على 


صميد التطبيق كانت تلقى اندفاما كاملا وكانت تلقى ابضا التشجيع 
والدعم من المسؤولين لكن في الحقيقة لا بد لنا من عودة الى واقع 
التموين والتجارة الداخلية والاجراءات التي تمت بشكل سابق 
للحرب فموضوع توفير المواد والسلع باسعار وكمياتوجودةمئاسبة 
كان من اول الامور الهامة التي تصدى لها الحزب مند العام ١18‏ 
وجاءث مقررات الحرب تباما تشير الى اهمية هذا الموضوع وتعتبر 
ان مسالة توفير المواد والسلع بالكميات والمواصفات والاسمار 
المناسبة قضية حيوية لا بد ان تتصدى لها الدولة , 

موثلاب ثافية وممان تاحية اشرق نان وراياة السويع 
كانت اول الجهات الرسمية فيالدولة التي عملت فيسبيل وضع 
ما بسمى بخطة عمليات واستطاعت ان تستفيد من التجربة 
ومن الدروس التي استخلصتها خلال حرب العام 1١951‏ ولذلك 
كان التركيز على أن هنالك احتياجات اساسية لا بد من وضع خطة 
لتأمينها سواء من الانتاج المحلي أو من الاستيراد . 

شيء آخر لوحظ اثناء حرب تشرين هو أن العدو الصهيوني 
كان بوحه ضربات قاسية ضربات عدوانية غادرة الى منشاتنا 
الاقتصادية والحيوية وخاصة الى قطاعين اساسيين هنا : 

القطاعان الاكثر تطورا في سورية اصلا ‏ قطاع الكهرباء وقطاع 
النفط بقصد تدميرهما تماما نظرا لاهميتهما الاسترائيجية في المعركة 
كما تركزت ضربات العدو على قطاع المواصلات نظرا لاهميته 
الاقتصادية والعسكرية والثعبوية المعروفة الان بمكن لاحدنا ان يفكر 
ماذا لم بحدث نفس الشيء في مصر ولاذا لم يتركز القصف على مثل 
هذه المنشآت وبنفس هذا المستوى ؟ الان بعد اتفاقية (كامب ديفيد) 
يحب ان ستعيد المرء ذكربات تلك الايام وبقول اذا كانت حصة 
سوريا من الطيران والتدمير والقصف الاسرائيلي كبيرة ؟ على أي حال 


-55آ- 


سيكتب الأرخون الكثير حول هذا الموضوع .وفي الواقع فان 
سورية التي واجهت تسعين بوما من الحرب بمفردهابعدو قو فحبهة 
مصر واجهت أيضا بالاضافة الى ذلك قصرفا شديدا ومركزا على 
المنشات الحيوية فيالميدان الاقتصادي . هذا يعني ان الجيش 
العربي السوري والاقتصاد السوري والصمود كان مستهدفا بشكل 
خاص وكل ذلك كان عبارة عن نوع من الانتقام من سورية بالذات. 
ومع هذا فان سورية لم تكن اقل من المهمة التي تصدث لها في تلك 
الدرب وحيشها لميكناقلوكذلك شعبها وقيادتها السياسية بل 
كانت سورية بكاملها وبجدارة بمستوى تلك المهمات الكبرى ٠‏ فقد 


صمدت سورية وواصلت الحرب تسعين بوما ؛ولم تقبل بالتوقف 
عن القتال الا عند استجابة العدو بالذات والراي العام العالمي 


لشروطها العادلة » وكلنا نتذكر بدقة حجم وضخامة المعركتين 
العسكرية والسياسية اللنين كانت تخوضهما سورية في تلك الايام 
حرب نشرين واسعار اللفط والآثان الاقتصادية 
على الستتوى العربي : 

اظهرت حرب تشرين مد ىاتساع هامش المثاورة التي تملكها 
الدول المنتجة للنفط في تقرير السياسات آلنفطية كما قدمتالفرصة 
الذهبية المناسبة لهذه الدول كي تستفيد من هذا الهامش وتؤكد 
دورها ووجودها في تكوين النظام المالي والتجاري ولم يكن بالامكان 
قبل حرب نشرين احراز مثل هذا النصر الاقتصادي ومن المفيد هنا 
التودة الى انقطا بالدف' القاة ارك حافظ الامد وعادينية 
خاصة 1ؤتمر القمة العربي في الرباط العام 151/6 ©» حيث قال : 
١‏ أنا أرى إن حرب تشرين وهي تجربة نضالية كبيرة دنشا 
ثمنها دماء غربرة هي السبب في كل انتصار آخر معئوي اوسياسي 
او اقتصادي او أي شيء آخر حرب تشرين هي التي حملت العالم 
قف الى جالبنا وهي التي جعلتنا نستطييم رفع اسعار النفط ومثل 


عتبة ”3 أأسم 


هذا الراي ليس بحاجة الى كثير من الجدل اذ أن دول افريقيا 
فطعت علاقاتها باسرائيل قبل اجراءات النفط كما ان دول اوربا 
منعث الطائرات الامريكية التي كانت تحمل العتاد الى اسرائيل من 
الهبوط في مطاراتها قبل احراءات النفط أيضا .. وامثلة أخرى 
كثيرة » ويمضي السيد الرئيس قائلا : « طيعا النفط من قدراتنا 
والسياسة من قدراتنا والقتال من قدراتنا وهذه الامكاناتبمجموعها 
تشكل بطبيعة الحال القدرة العربية ولكن الاساس والاهم في الماضي 
وعبر تاريي المستقبل سيكون القتال وليس أي سلاح آخر وهذا 
لا بقلل من قيمة الاسلحة الاخرى فهي اسلحة كبيرة لكن لا نستطيع 
ان نستخدم هذه الاسلحة اذا لم نكن أقوياء عسكريا بالدرجة الاولى 
وهذا ما حدث فيتشرين الاقتصاد كان موحودا لدينا قبل تشرين 
لاذا لم يأخدذ مكانه الذي اخذه بعد تشرين يجب ان نخلقالمناخ 
الملائم العمل السياسي والاقتصادي لكي تكون هذه الاسلحة فعالة 
وهذا ما حدث بعد تشرين خلقنا المناخ اللملائم للاقتصاد لكي يكون 
مفيدا ومثمرا وخلقا المناخ الملائم للسياسة لكي تكون مفيدة ... » 
فقد كانت اسعار النفط قبل رب تشرين موضوعا تنفرد بتحديده 
ااأشركات النفطية العالمية او موضوعا بكون التفاوض بشأنهبينالدول 
المنتجة والشركات النفطية في احسن الاحوال وذلك حرصا من 
الدول الغربية الصناعية في ان لاتختلط الاوراق في المنطقة ولكي يبقى 
النفط بعيدا عن السياسة حتى ان هذه الشركات عمدت في الماضي 
الى تخفيض سعر النفط اكثر من مرة بحجة زيادة العرض على 
الطلب وهذا ما دفع الدول المنتجة العام 195٠.‏ الى انشاء منظمة 
الاوبيك بهدف الوقوف فيوجه الشركات ضد احراء أي تخفيض 
جديدفي الاسعار و لكن لم تستطع المنظمة منذ انشائها وحتى حرب1117| 
ان تلحرك سعر برميل النفط سنتا واحدا . وكان منتهى ام لالدول 


ااه 


المنتجة للنفط ان تضيف لدخلها(م) سنتات عن كل برميل وكان 
متوسط سعر_البرميل في الخليج العربي في ذلك الوقتم لا يتجاوز 
الدولار الواحد ( ١8.‏ سنتا بحيث كان نصيب الدولة المنتجة عن 
كل برميل في حدود (.6) سنتا فقط بينما انقلب الوضع تماما بعد 
حرب نشرين والطلقت اسعار النفط بسرعة صاروخية فقد قفر 
سعر البرميل الواحد من النفط بعد اشهر قليلة من الحرب الى(؟١)‏ 
دولارا وبدا الخط التصاعدي لاسعان النقفط. واكتسيت منظمة 
الاوبيك مواقع جديدة لم تكن تمتلكها من قبل واصبحت قادرة على 
املاء شروطها وفرض الاسعار الملاسبة لثروتها بحرية كاملة ولكن 
كما هو معروف استطاعت الدول الصناعية الغربية امتصاص بعض 
هذه الزيادة عن طريق رفع اسعار منتجاتها الصناعية والزراعية 
التي تحتاج اليها الدول الناميةبشكل خاص؛اي ان الدول الصناعية 
الغربية تقلت العبء الناتج عن زيادة اسعار النفط الى الدول 
النامية الاخرى بحيث صار من المحتم على الدول النامية تحمل 
العبء مضاعفا او مزدوحا : زيادة اسعار مستورداتهم من اللفط 
من جهة وزيادة اسعار مستورداتهم من السلع الصناعية من جهة 
اخرى وبما ان معظم الدول النامية بمافيها الدول العربية ودول ' 
المواجهة بشكل خاص تخوض معارك التحرير والتنمية حنبا الى 
جنب فقد وحدت هله الدول نفسها امام مازق مزدوج ولتيجة 
لذلك ارتفغ التضخم والعجز في موازينها التجارية وتفاقمت ديونها 
بشكل هائل مما دفعها الى التكتل قٍ جبهة اقتصادية عالمية تقف امام 
حبهة الدول الصناعية الغربية واخذت هله الجبهة تناضل عبر 
اجهزة الامم المتحدة في سبيل التوصل الى اتفاق بعيد بئاء العلاقات 
الاقتصادية العالمية على اسسس. جديدة أما بالنسبة للدول العربية 
فيحب ان نحذر هنا من ان النفط العربي ان لم يستخدم فيهله 


9 


بس أت 


المرحلة سلاحا للتنمية والتحرير فانه يمكن أن يصبح بسهولة سلاحا 
للتفرقة وتعطيل مسيرة الوحدة وسبا لاقامة هوة بين الدول العربية 
المنجة للنفط التي تنعم بزيادة اسعار النفط وبين الدول المربيسة 
التي تعاني مع الدول النامبة الاخرى من وطأة هذه الزيادة وتأتي هذه 
المعاناة مضاعفة ثلاث مرات 6مرة من زيادة أسعار اللقلك سهاو 
اخرى من زيادة اسعار السلع الصناعية والغذائية ومرة ثالثة مسن 
التصدي لاعباء المواجهة والتحرير وافشال المخططات الانقسامية في 
الوطن العربي علما بان هذه الدول هي التي مكنت الدول النامية 
المنئحة للنفط من تقوية سيادتها الناشئة وتدعيم وجودهانيالساحة 
العالمية ابان حرب تشرين التحريرية ومابعدها كما انه من جهة اخرى 
لا بمكن لابة دولة عربيةمنتجة للنفط ان تحفق التنمية الاقتصادية 
والاجتمامية المنشودة في اراضيها اذا كانت الدول العربية السي 
'تجاورها متخلفة ومهددة بازمات واضطرابات اقتصادية وبمعلى 
آخر لا بمكن النفط العربي ان يكون سلاحا للتئمية الاقتصادية داخل 
الحدود الاثليمية لكل دولة من الدول العربية لان هذه التدمية 
القطرية ستكون على حساب دولة عربية اخرى ومن ثم فالنفط 
العربي يجب ان يكون السلاح لتنمية جميع الاقطار العربية مجتمعة 
لتسائد بعضها بعضا في تقدمها الاقتصادي وتحمي هذا التقدم مسن 
الالتكاسات التي قد تصيبه ولا مفر في النهاية من المزاوجة بيسن 
الثنمية وتحرير النفط وتحرير الاراضي العربية المحتلة ٠‏ 

اذن ان خرب تشرين امطت الكثير لكن حصاد النتائج الي 
قادت اليها تشرين لم يؤد الى تنمية امكانات الوطن العربيفالتخلص 
من تبعيثه الاقتصادية وهكذا أعود فأقول أن الاقتصادالعر بي بمجمله 
ليس اقتصادا انتاجيا وان النفط رغم انه يولد القسم الاعظم مسن 
اجمالي الدخل للبلدان النفطية فهو لا يشغل اكثر من 05/ مسن 


1171ب 


الدخول النفطية لاتفاقات حكومية لا تشجع ولا تقود الى تغيير 
التركيبت النتيوي لهذا الاقتضاد المربي ٠‏ 


والان اصبحنا امام مشكلة جديدة وهي كيف نستطييدم ان 
نحرر الأموال العربية النفطية ؟ تلاحظ ان الشعار قى اختلف ثبيئها 
كان شعار الخمسيئات والستينات تحرير اللفطا من سيطرة 
الاحتكارات الراسمالية والاستعمارية الاستغلالية اصبح الشمار 
الان فو غرورة تحرير الامؤال العربية النفطية وجعلها نخدم مصالم 
ومقتضيات التنمية قي الوطن العربي باكمله ففي الوقت الذي لا يزال 
النفط يتدفق ويمول البلدان الرأسمالية الصناعية بغزارة لا يزال 
فقاك الاين دمل الراطتين الفرية تقاتوق تمن الفشل 41 ون الأموال 
النفطية تنساب يوميا باللابين الى 'خزائن اللمؤسسات الاحتكارية 
للدول الراسمالية الصناعية وبالمقابل العديدمنالبلدان العربية التي 
نفتقر الى الاموال التي تساعد خطط التئمية وتخلق تنمية حقيقية 
فيها من هنا تبدا لعبة الدول الصئاعية فيتحويل هذ االانتصار الذي 
خلقته حرب تشرين التحريربة الى وسيلة بيدها لتحاول ان 
تنتشل الرأسمالية من مشاكلها ومن أزمتها على حساب الدول 
العربية النفطية اولا والدول النامية بشكل عام ثانيا . وقد وضحت 
هذه المحاولة من المؤتمرات العديدة التي عقدت تحت شعار الحوار 
بين الشمال والجئوب أو حتى تحت شعار الحوار بين العمرب 
والدول الاوربية . 


آثار حرب تشرين على الاقتصاد الاسرائيلي : 


كذلك وجهث حرب نشرين التحريربة ضربة قاصمة للاقتساد 
في الكيان الصهيوني نظرا للانعطاف الحاد الذي احدثته في السياسة 


96 اس 


الاقتصادبة والمالية لدولة العدو فمن الملاحظ ان النفقات العامة 
والعسكرية قد زادت نتيجة تلك الحرب بالاضافةالىانخفاضالانتاج 
وارتفاع قيمة ألواردات بنسبة تفوق ضعف قيمة الصادرات وقد 
ادى هذا الى انساع هوة العجز في الميزان التجاري للعدو وازدياد 
حجم ديونه الخارجية وانخفاض احتياطي الدولة من العملات 
الصعبة . وبانت جميع الشرات التي كانت تتصاعد في اعقاب 
كل حرب نشمنها دولة العدو على الدول العربية تميل نحو الهبوط 
المنذر بالخطر فيما عدا المؤشرات التي هي دليل مرض لا دليل عافية 
كالبطالة والنزوح والتضخم اللي . 

وقد وجد العدو نفسه مضطرا لتبني سياسة اقتصادية 
جديدة بعد عام من الحرب التي قدرت تكاليفها بحوالي (.؟) مليار 
ليرة اسرائيلية » أي مابعادل سنة عمل كاملة لدولة العدو باكملها 
وذلك رغم الاجراءات التقشفية التي فرضتها الحكومة الاسرائيلية 
اثناء فترة الطوارىء وخلال شهر تموز 191/5 وقد تم تطبيق هذه 
السياسة الاقتصادية الجديدة بتاربخ 1995-11-5 واستهدفت 
من ضمن ما استهد فت اليه تخفيض قيمة الليرة الاسرائيلية وابقاف 
نرف العملات الصعبة وتقليص العجز في ميزان المد فوعات بالاضافة 
الى جعل الاقتصاد بتلاءم بصورة اكثر واقعية مع ظروف الحرب 
التي اجتازتها دولة العدو , 

كما استهدفت الى الحيلولة دون حدوث بطالة أذ كان من 
المتوقع ان يصل حجم البطالة في غضون بضعة اشهر الى )٠١١(‏ 
الف شخص بسيب صعوبة الحصول على المواد الاولية اللازنة 
الصناعة ونظرا لانسياب الاحتياطي من العملات الاجنبية وتضاؤل 
الاستمثارات الخارجية .وقد تم اجراء هذه العملية الجراحية 
الؤلمة والحتمبة علي الإقتصاد الاسرائيلي على حد تعبير اسحق 


رابيين بعد صدور التحذيرات التي اطلقتها المصادر المعلنية 
من أن احتياطي العملات الصعبة بات يبعث على الشك وذلك آثر 
الدراسات التي قام بها الاقتصاديون بعد ما تردد من ان احتياطي 
العدو لم بعد كافيا الا لاستيراد المواد الضرورية خلال شهرين فقط 
أو بعد ان ناشد صندوق النقد الدولي دولة العدو بتخفيض قيمة 
عملتها باسرع وقت ممكن وكانت حكومة العدو قد سعت للحصول 
فل آلف مليوق دولان من مضادر خارجية قبل اتقاة هذه الغطرة 
ولكن يبدو انها لم تستطع ذلك في الوقت المناسب . واضطر العدو 
الى تبني اجراءات اقتصادية تقشفية حديدة تعثبر أقسى مامرث 
به دولة العدو منذ انشائها وذلك بعد انخفاض كمية الاحتياطي الذي 
لديها من العملاث الصعبة من ( 17.٠.‏ ) مليون دولار في بداية العام 
5 الى )4.١0(‏ مليون دولار في لهاية تشرين الأول من نفس العام , 


ومن المعتقد ان النقصفياحتياطي العملات الاجنبية والذي 
وضل.الن مليان دولا لأنرجم الى زبادةالاسغارفالاسواقالخارجية 
بل الى زبادة الاثفاق العسكري الاسرائيلي بحوالي مليار دولاراكثر 
دنا كان نقدوالة مها ندرى اقزاز المبرائية الأسرالانة عمقت 
00 للنفقات الحربية بالعملات الصعبة )١11..(‏ مليون 4 

)١‏ مليون ليرة الا ان واردات اسرائيل في نفس العام بلغت 

ما قيمته . ./1؟ مليون دولار وقد اشار وزير مالية العدو حينئل 
وهو سرابيو مينتش - الى ذلك بصورة غير مباشرة حين قال : 
« كان لنا رصيد قبل حرب بوم الغفران يقدر بحوالي مليارين 
و .0؟ سس مليون دولار وبسبب النفقات الكبيرة التي بلغت ب ؟ 
مليارات ب و ..6- مليون دولار خلال عام ونصف منذ حرب 
بو مالغفران تحطم رصيدنا ووقعئا في عجز مالي يبلغ هك مليون 
دولار » سدو ان حكومة العدو كانت نتوقع ان يصل مجموع 


71 اس 


المساعدات الامريكية في عام 15174 الى -..16 مليون دولار 
وهذا ما طالبت به مرارا ولكن الكونفرس خصص للكيان الصهيوني 
66 مليون دولار فقط كمساعدات مالية له وهذا مادعا ألى 
تبني العدو اجراءات اقتصادية جديدة بالاضافة الى ان الوضع 
الاقتصادي العالمي قد اثر على مقدرة العدو في تجنيد الاموال اللازمة 
من يهود العالم اما النفقات المتزايدة التي نجمت عن حرب تشرين 
فقد ضخمت العجز ف الميزان التجاري الاسرائيلي لعام 191/9 حيث 
بلغ /ا51ه؟ مليون دولار ووشكل العجز الذي حدث في الربع 
الاخير من تلك السنة وهي الفترة التي وقعت فيها الحرب نصف 
هذا المبلغ وفي العام 151/5 وصل الى ب..14؟ مليون دولار . 


وزعم بنحاس سابير في ذلك الوقت ان العجز فيميزان التجارة 
الخارجية الاسرائيلية برجع الى انه كان بتوجب على اسرائيل انقاص 
نوة التدمليون 3ولآن من الآموال الغصضة تنتزاء الاسلسة والزاد 
الخام اللازمة للتسليح خلال كل من الاعوام الثلاثة التي تلت الحرب 
باللقارنة مع ١...‏ مليون دولار في السنوات الثلاث التي سبقتها 
وكاق نه منايو اي يوذ رن كالنة: العدو “قله افلن من اذامة امرائيل 
بتاريخ /ااسه 1597/5 أن العدو قد اشترى خلال السئوات الأربيع 
السابقة اسلحة بما قيمته () مليارات دولار بالاضافة الى اعتدة 
ومواد خام اخرى بمبلغ ( ١١‏ ) مليون دولار وكان العدو بتوقع 
الحصول على (8ر١)‏ مليار دولار على الاقل كمساعدات خارجية من 
الولايات المتحدة والجاليات اليهودية الامريكية ومن التعويضات 
الالمالية وبذا كان المعحر سيتقلص الى (5ر!) مليار دولار وهذا مالم 
يتحقق » اذ بلغ مجموع ماقدمته الولايات المتحدة والجالية اليهودية 
الامركية ومن التعويضات الالمانية .ه8١‏ مليون دولار . وهكذا 
نجد ان توقعات ‏ اسرائيل ‏ قد خابت حين بلغ مجموع ديونها 


لاا 


الشارحة بنهابة العام .16م ملبون دولار . وهذا بعني أن 
كل فرد فيالكيان الصهيوني كان مدينا بمبلغ 1١55.‏ دولار مقايل 
ه..٠ه‏ دولارات العام 919 وقد زادت ديون العدو الخارجية 
بالعملاثك الصعبة خلال النصف الاول من العام 1519/5 بمقدار 55000 
مليون دولار » ووصلت في لهاية العام الى .. 11 مليون دولار 
بالعملات الصعبة . 


الاقتصاد الصهيوني ما بعد الحرب : 


في الاشهر التسعة الاولى من العام 191/9 ازداد الانتاج بوتيرة 
عالية فبلغ درلاب . وقد نجم عن ذلك ازدباد عدد العاملين بنسبة 
؟, وزيادة انتاج العامل بنسبة ورلاين . 

ولم يكن هناك عاطلون عن العمل » بل اوحظ ان هناك نقصا في 
اليد العاملة في بعضالفروع وتعادل هذه الزيادة في النمو الزبادة التي 
حصلت في السئوات السسابقة والتي بلغت ب هر م سئويا. واستمر 
الارتفاع السريع في الاستهلاك الخاص بنحو /٠١.‏ كما استمرث 
اازيادات السريعة للاستثمارات فبلفت /٠.‏ على اساس سئوي 
وبلغ دخل الفرد في الكيان الصهيوني ..11 ليرة . 

وجاءتث حرب نشرين لتقلب الاوضاع رأسا على عقب ؛اذ 
وجد العدو نفسه عقب اندلاع القثال امام واقع جديد دفعه الى 
زيادة ميرانية وزارة الدفاع من ار" مليار ليرة في الميزالئية 
الاصلية لعام 9؟/! الى 6ر5١1‏ مليار ليرة في الميزانية الاجمالية 
لنفس العام والتي بلغت لار؟؟ مليار ليرة » وشملت هذه الميزالية 
الاجمالية ميزانية اصلية وميزانيتين اضافيتين . وقد رافق ذلك 
انخفاض قي الانتاج القومي بمقدار . 1١1.‏ مليون ليرة » أي مابعادل 
-؟آى"#/, ل من الانتاج . وتنقلصت الاستمثارات بمقدار -1١91..-‏ 
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مليون ليرة .والخفضت الصادرات بقيمة س.6١1‏ مليون دولار. 
وقد بلغت الريادة في الاستهلاك الخاص ؟2/ بدلا من 1١.‏ /, .أما 
المجر فيالميزان التجاريالخارجي فقد بلغ /91ه؟مليون دولار » 
أي ضعف ما كان متوقما له , كما ارتفعت الاسعار خلال الاشهر 
الثلاثئة الاخيرة من العام 191/8 الى١١‏ /رمقابل ارتفاع بلغ 16, خلال 
الاشهر التسعة الاولى من نفس العام . وبالرغم من انتهاء فترة 
الطوارىء في 19757١‏ وابرام اتفاقيات فصل القوات مع سوريا 
ومصر »؛ فان مركز الثقل في المخصصات لانتاج القومي قد تحول 
لصالح الدفاع من اجل تغطية النفقات العسكرية الباهظة الثمن ) 
وللحصول على احدث الاسلحة .وهي اسلحة غالية الثمن . وهذا 
ما جعل التفيبرات الجوهرية في الاقتصاد الاسرائيلي امرا لا بد منه . 

وهكذا نجحد ان حكومة العدو قد خصصت لوزارة الدفاع في 
العام المالي ؟/اه/ (#ار١)‏ مليار ليرة من اصل اللميزانية العامة 
البالغة ب 5ر.؟ مليار ليرة .وهذا بعادل ضعف ميزانية الدفاع 
الاصلية لعام 761 . أي ان النفقات الحربية في العامين الماليين 
"الا و !هل قد استهلكت 6ر؟؟/ من مجموع الميزاليتين ٠‏ 
ويعادل ما خصص للدفاع في العامين المذكورين #ر75/ من اجمالي 
الانتاج القومي بالاضافة الى استهلاك 8م؟, من الموارد المناحة للدولة 
انتاج قومي بر فائض واردات ‏ . 


وقال بحاس سابير ‏ وزير المالية انذاك ب وطبقا للخطة 
الاساسية كان ينبغي على اسرائيل ‏ ان تنفق على الامن بالعملة 
الصعبة ‏ .١ل‏ ملابين دولار في العام؟/1517 ولكن الانفاق الحقيقي 
زاد عن هذا بمبلغ -..؟1 مليون دولار » وبذلك وصل الى ما 
بقارب الفي مليون دولار . وانفقت اسرائيل على الامنفيالعام)/1119؛ 
.15.0 مليون دولار » أي بزيادة تبلغ مليار دولار عما كان مقررا 
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حسب الخطة الموضوعة .اما الانفاق بالعملة المحلية فكان أكبر من 
ميزانية الدفاع بكاملها بالعملة المحلية والصعبة كما كان مقررا . 

والجدير بالذكر ان الانفاق بالعملة المحلية على الدفاع قد 
ارتائع في العام 191/1 من سء ,لات مليون ليرة الى . ./الاب مليون 
ليرة في فترة مابعد الحرب . كما تشير الاحصائيات الى ان قيمسة 
الاسلحة التي اشترتها دولة العدو خلال العام 119؟! قد بلغت 
4ة/ا؟ ‏ مليون دولار » منها ماقيمته ب 5111 - مليون دولار من 
واشنطن ‏ شراء او هبة ‏ . واذا ادركنا ان الميزانية الاسرائيلية 
العامة اصبحت تعادل تقريبا قيمة الدخل القومي لادركنا ان ميزانية 
العدو كانت ميزانية للحرب وليس للاعمار » خاصة وان ديون 
الكيان الصهيوني الخارجية تعتبر نسبيا اضخم ديون لابة دولة 
في العالم , 


وقد تسببت إربادة ميزانية الدفاع بهذا الشكل في زيادة التضخم 
المالي . وادى شطب ميزانيات الدعم على نطاق واسع ورفع الاسعار 
وزبادة الضرائب والعجر التجاري الى ارتفاع مستوى غلاء المعيشة 
منذ اوائل تشرين الاول 11/5 وحتى اوائل نشرين الاول 15191 بما 
بشارب ار مقابل ب  /16‏ في الاشهر التسعة الاولى مسن 
العام 191/9 »4 أي فترة ما قبل الحرب,علما بان محمل غلاء المعيشة 
قد بلغ العام5-151/37؟ برس رغم السياسة التقشفية التي استهدفت 
التحكم في انفجار الاسعار من خلال الامتصاص الكبير للقوة الشرائية 
والتحديد الشدبد ننس القروض ؛ فان زيادة الاسعار ظلت مستمرة 
اثناء ذلك . 


الا ان ماهدد العدو اقتصاديا واجتماعيا لم يكن التضخم المالي 
فقط » بل هناك الانسياب السريع لاحثياطي العملات الصعبة الذي 


يده 4 اند 


نقفص من /11919 - مليون دولار قي اواخر كانون الاول 19197 الى 
حوان ...ةب مليون: دولآز في 'تهارة 'شرين الأول 151/6 وقد 
وصل التناقص اليومي في اوائل تشرين الثاني الى ؟ - ملايين 
دولار »؛ بحيث وصل التناقص عشية تخفيض قيمة الليرة الاسرائيلية 
الن هد كن ليزن دولان م مدل هذا الغ عجرا بلع عا لات 
مليون دولار بالمقارئة مع المبلغ المقبول والذي سمي ب حد الامان ب 
الذي كان بكفي للاستيراد لمدة شهرين فقط , 

ويمكن تقييم الوضع الاقتصادي في الكيان الصهيوني في فترة 
مابعد الحرب بالقول ان العجز تي الميزان التجاري قد بلغ ضعف 
ماكان عليه قبل فترة الحرب .وفي عام 199/6 بلغ العجز ثلائة 
اضعاف ماكان عليه عام 141/1 . وبلغ العجز في حساب التجارة 
والخدمات ‏ 18ر١‏ مليار دولار ابتداء من كانون الاول 151/6 وحتى 
حزيران منه ؛ اي ضعف ماكان عليه من عجز في نفس الفترة من العام 
السابق ١91‏ . وذلك بعد ان زاد فائض الاستيراد بنسبة /٠0٠١‏ 
وبلغ ب 51م - مليون دولار في حين وصلت الواردات الحربية الى 
ب .يمه مليون دولار . وتم تمويل هذا العحز عن طريق تحويلات 
من جانب واحد بلغت قيمتها ‏ 601 مليون دولار وعن طريق 
زيادة الديون طويلة الاجل بما قيمته ‏ 568 - مليون دولار ومن 
طريق خفض الاحتياطي من العملات الاجنبية بما قيمته -001- 
مليون دولار . وتم تخفيض احتياطي العملات الاجنبية رغم تجنيه 
القروض الخارجية . 1 

ونتيجة لهذه القروض ازدادت ديون العدو بأكثر من نصف 
مليار دولار في النصف الاول من عام ةا : وبذلك وصلت الديون 
الخارجية لدولة العدو الى ...وه مليون دولار » أي بزيادة 
قدرها ١٠/ر‏ عما كان مقررا لها . هذا بعني ان الدبون قد زادت 


71ت لجل 


بحوالي - ٠.‏ - مليون دولار شهريا عن خطة عام ؟/اؤةا . وقد 
وصل العجز قي الميزان التجاري لدولة العدو في نهاية عام 1119/4 الى 
.564 - مليون دولار مقابل ب ١585‏ مليون دولار في نهاية عام 
١51/1‏ » وب 59م - مليون دولار في نهابة عام ؟لا5أ1 . 


وفي مجال السياحة خابت امال الصهاينة بزيادةعدد السائحين 
وبالتالي زيادة الدخل السياحي . فقد كان للتقارير الواردة عن 
حالة الامن في الكيان الصهيوني تاثير سلبي على الجهود السياحية . 
ففي حين كان العدو يتوقع قدوم رهع مليون سائح في عام ب 111/6 
يحققون دخلا للخرانة بمبلغ ل ..٠7؟ ‏ مليون دولار ؛ فان عمدد 
السائحين حتى نهاية 191/6 لم يتجاوز ب 150" الفا مقابل .5 
الفا في عام 1919/9 أي بنقص مقداره مر5/ . 

وفي حقل التوظيفات اصسيب اقتصاد العدو بنقص في 
الاستثمارات الاجنبية خلال عام 191/6 بنسبة .7/0 . وقد احدثت 
زيادة دعوة الاحتياط من جيششن العدو الى .4 بوما في العام » 
بلبلة في سوق اليد العاملة . واستنادا الى البيانات التي تضمنها 
تقرير مركز الاستثمارات المالية لعام 151/6 فان حجم التوظيفات 
المالية لامريكا الشمالية في الكيان الصهيوني . كندا! والولايات 
المتحدة ‏ قد بلغ هره؛ مليون دولار بالعملة الصعبة في عام 1119/4 
مقابل لار١ ١5‏ مليون دولار عام 151/9 ٠‏ 


وكذلك انخفضت التوظيفات المالية من دول امريكا اللاتينية 

بنسبة .2, والتوظيفات الالية الفرنسية بنسبة 956/ والبلجيكية 

قر 4 كان فلخل العدو:من التجبانة وبيع منتدات ت فرط الأممان 

والتطوير ‏ اقل مما كان متوقعا . فقد هبط مجموع ما جمعته 

الجباية اليهودية تي مختلف انحاء العالم الى 744 ب مليون دولار 
اكاك 


عام 191/4 مقايل -48/اس مليون دولار عام 141/9 , وانخفض دخل 
العدو من بيع سئدات ب قرض الاعمار والتطوير ب من ب ..ه ا 
مليون دولار عام 1519/9 الى - .15 س مليون دولار عام 111/64 ٠‏ 
ونقص عدد المهماجرين الى الكيان الصهيوني خلال عام 111/4 بنسبة 
1 مما ادى الى نقص في الاموال التي يجلبها هؤّلاء المباجرون 
والتي كالت تعادل مايقارب ‏ ..؟ ‏ مليون دولار سنويا , 

وقد ادى ارتفاع الاسعار العالمية وزبادة الحاجات للكيان 
الصهيوني التي تفسخم قالمة الاستيراد الاسرائيلية بمبلغ ب. ولاب 
مليون دولار وبالمقارنة مع ما انفقه المدو على الاستيراد عام 151/6 
فقد زادت الواردات الحربية بمقدار ‏ ..؟1 - مليون دولار 
سنويا . وزادت الواردات الفذائية الاساسية بمقدار .7ه مليون 
دولار . وزادث نفقات استيراد الوتود بمقدار  ٠.6.‏ - مليسون 
دولار » أي مايعادل ستة أضهعاف ماكانت تدفمه في السابق ٠‏ 

وقد انخفضت الساعدات الامركية للمدو من ب 986] س 
مليون دولاي عام او( الى هر56” ب مليون دولار عام 111/6 ٠‏ 
وقد جمع صندوق الحبابة اليهودية الموحد مبلغ /141!- مليون 
دولار في عامي 41/8! و 141/4 . وبلغت التعويضات الالمانية -. 1١‏ 
مليون دولار ومبيعات سندات ‏ البوندس ب .8/! سمليون دولار 
فى العامين المذكورين . ورغم تخفيض القوة الشرائية بقصد تخفيض 
كن العيشة نسسة ٠١‏ /ر بالاضافة الى اجراءات التتشف التي 
تم اتخاذها.تي تموز 1919/1 لتوسيع نطاق جباية هريبة الدغخل 
يحوالي ب ..ه! ‏ مليون ليرة » فان مساعي العدو بتحديسك 
الاستهلاك وارجاعه الى مستوى مام 1471 لم تتحقق . فقد باءت 
بالاخفاق محاولات العدو لتجديد عقود العمل آليا لمدة عام كامل 
ومتاقتدة العمال الاستفناء عن نصف علاوة غلاء المعيشة . لذا 
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وجدث حكومة العدو نفسها مضطرة لتبني سياسة اقتصادبة 
ومالية جديدة لمعالجة التدهور الاقتصادي الذي وقعت فيه . 


الانار الاقانصادية لحرب نشرين على الصعيد العالمي : 


كانت هناك ملامح تازم منذ بداية ب .1907 - في الاقتتصساد 
العالمي وكانت الازمة تلمو لتتحول الى ازمة دولية فالامربكيون 
متورطون في حرب فيتئام هذه الحرب التي كبدتهم خسائر كبيرة 
وادث الى نضخم الدولار بصورة هائلة ففي هذه الفترة كان هناك 
حوالي ب ١١.‏ - مليار دولار باسعار ذلك الوقت تحوم قي العالم 
بدون تغطية وكان العالم الراسمالي يناقش كيف يتخلص من هذه 
الدولارات انها مثل الرمال المتحركة تتجه لا على التعيين باش كال 
مختلفة في اقنية الاقتصاد العالمي وتنهكه وتهدده بالدمار ايدما 
توجهث وكان الوضع الاقتصادي في ذلك الوقت موشكا على الازمة 
بتاثير السياسة الامريكية الرعناء العدوانية في فيتنام والانفاق 
العسكري الهائل من قبل كل الدول الامبريالية والتي كانت تمول 
بالدرجة الاولى عن طريق التضخم . قبل حرب تشرين التحريربة 
كان بامكان هذه الدول كبت الفجار الازمة وضبط صماماتها ومن 
ثم تقئين العمليات الى ان انت حرب تشرين فكانت طلقة الزناد التي 
افلنت الامور من ايديهم بحيث اخلت الازمة الراسمالية للاقتصاد 
الامبربالي مداها طبعا الازمة الراسمالية لها اوجه عديدة ولكن 
باعتبارها ترافقت مع حرب تشرين ومع وجود هله إلحرب في 
منطقة البترول والطاقة اخد طابعها البترولي يبرز الى السطح واراد 
الامبرباليون من وراء هله المسالة ان يوجهوا الحقد والحذي وكل 
اسباب الازمة الى البترول وبالتالي الى العرب وهذا ماكنا نرد 
عليه باستمرار على اساس ان الازمة هي ازمة راسمالية وليست 
ازمة من صنع العرب ولا علاقة لهم بوجودها والعرب عندما حاربوا 


0 


انما حاربوا لكي يستعيدوا حقوقهم وبالتالي فان رفعهم لاسعار 
النفط انما كان لاستعادة حقوقهم المادية المهدورة فقد كانت اسعار 
ال جدا ولم تكن توازي حتى اسعار الفحم في اوربا وعلى 
هذا الاساس فقد احتدم النقاش في العالم خلال تلك الفترة حول 
هذه المسألة بين كل الوطنيين والتقدميين ليس في العالم الغربي 
وحده بل في العالم كله فيما اذا كانت الازمة ازمة مستوردة من 
الخارج بتاثير عربي أو غيره ومعروفانالصهيونية العالمية واجهزتها 
الاعلامية كانت تروج لهذا النوع بقصد تعبئة الراي العام العالمي 
المستاء من الازمة التي بدات تطحنه كي تعبئه ضد الدول العربية 
وخاصة ضد حرب تشرين التحريرية وضد نتائجها سواء التي 
حدنت وهي قائمة او للنتائج التي ستاتي بعدها » وتحرم العرب من 
مواصلة قطف ثمارها . واخيرا فقد كانت حرب تشرين التحريرية 
بمثابة الشرارة أو السبب المباشر لخلق قوى معيئة في النطقة سواء 
كان فيميدان النفط او غير النفط في البلدان النامية العربية او 
غير العربية حيث اعادت الكثير من الامور الاقتصادية العالمية الى 
نصابها ولو لمدة موّقتة طالما ان الملدان النامية كلها تقريبا وملبها 
الوطن العربي جزء من السوق الراسمالية المالمية فلابد على المدى 
البعيد ان تفعل قوانين هذه السوق فملها وترجع القوي الى مواقعه 
القوبة والضعيف الى مواقعه الضعيفة وعلى هذا الاساس نستطيع 
ان نرى ان جزءا كبيرا من نتائعم حرب تشرين قد اجهض على النطاق 
العالمي وخاصة فيما بتعلق بالعلاقة بين البلدان المصدرة للمواد 
الاولية ومنها الطاقة والبلدان المستوردة لها » على اساس ان البلدان 
الراسمالية العالمية باليتها وقدراتها الهائلة وادواتها ونفوذها 
السياسي والعسكري ايضا استطاعت ان تفرض على البلدان النامية 
ومنها الوطن العربي مصالحها الى حل بعية ٠‏ 


ب8 ؟ آعم 


والدروس العحسكية الممستفادة 


منك انتهاء الحرب العالمية الثانية تم انتاج هائل وعلى نطاق 
واسيع من السلاح كداس بشكل خاص في دول اوروبا الوسطى من 
قبل الاتحاد السسوفياتي والولابات المتحلة الامربكية ( ولدىق 
حلفائهما ) وهاتان الدولتان العظميان هما القوتان الوحيدتان اللتان 
م! زالثا قادرنين على املاء ترسانات الاسلحة على اوسع نطاق وعدا 
الولايات المتحدة الامريكية » لم تدخرط ابة دولة من دول حلف 
الاطلسي او حلف الناتو بابة حرب على نطاق واسع خلال الربع 
الاخير من هذا القرن . بل وحتى الممارسات القتالية الامربكية في 
فيتئام كانت مقصورة على عمليات حرب العصابات ولكن على مقياس 
واسع من الصراعات القتالية بالوسائط الحديثة . هناك بعض 
الاستثناء الجزئي مما ذكرناه . ففي الحرب الكورية ( .118 - 
191 ) كان القتال على نطاق واسع تقريا » الا انه ليس بضخامة 
الحرب العالمية الثانية في ححم الاسلحة والوسائط القتالية المختلفة 
الني استعملت . كما وان حرب السويس العام 14655 كانت تدريبية 
الى حد كبير في طابعها . والان قد مضى عليها قرابة ؟؟ عاما ) 
اما الحرب الباكستانية ‏ الهندية التي نشبت فيعامي1111-1110| 
فقد حدثت فوق ارض محفوفة بمصاعب مخيفةبحيث م تقدمسرى 
المزيد من التطبيق العام الخطر . اما بقية الحروب الاخرى فكانت 
صراعات صغيرة بين شعوب أو ضد شعوب فير مهيأة لحرب حديثة. 

من نتاج هذه الخبرة الناقصة ان الدول امنتجة للسسلاح 
المتطور قد صممت اسلحتها وانتجتها على اساس نظري افتراضي ) 


00-7 


كما وان المناقشات الاستراتيجية في تطبيقات هذه الاسلحة كانت 
تموزها الخبرات الميدانية الحقيقية التي تقيم امكانات الاسلحة على 
المستوى العملي بحيث ان المعنى العميق التجريبي للحرب الحديثة 
حتى ولو كان الصراع على مستوى الاسلحة التقليدية لم يكن مدركا. 

امام هذه التصورات فان حرب حزيران التي نشسبث العام/1911, 
قدمت معلوماث ميدالية تطبيفية لانتكر من خلال الدروس المستفادة») 
فقد نشبت بين الدول وعلى الاقل استخدمت فيها الاسلحة التي 
تنتجها البلدان الرئيسية المصئعة للسلاح على مقياس لابأس به . 
الا انه وعلى الرغم من ذلك © فان حرب حزيران لم تثلج صدر 
الاستراتيجية وخبراء السلاح في اختبار السلاح الحديث المتطور 
لانها كانت حريا ليست حديثة بالمفهوم الجديد . اذ على الرغم من 
استخدام الدبابة الروسية الحديثة طراز ت . مه وات 6م من 
تبل المصربين الا ان الدبابة القديمة طراز ث 86 والدبابة طراز |١١١1‏ 
دل كانت كثيرة العدد . اما القوات السورية فكان لديها اعداد مسن 
الدباباث الالمانية ( صنع 198 ) بالاضافة الى الدبابة طراز ت 6؟ 
وت6ه. اما بالنسبة للاسرائيليين فقد استخدموا الدبابة ( سوبر 
شرمان بمحركها الحسن ومدفعها عيار ٠.‏ ملم ) بالاضافة الى دبابات 
ادر حدائة طراز م 48 والسالتوريون . فالدبابة طران سانتوريون 
والاليات النصف مجنزرة ؛ والبازوكا ؛ والبندقية العديمة الارتد! 
هي جميعها من مخلفات الحرب العالمية الثانية , 

هذا وملى الرغم من استخدام اسرائيل والعرب اسلحة الحرب 
العالمية الثائية قي حرب حزيران فانهما ايضا طبقا اساليب قتال 
الحرب العامية الثانية»؛ فاسرائيلاعتمدتثفي حرب حزيرانعلىالحرب 
الخاطفة المستوحاة من القائد الالماني هائر غودريان وقد 
ذكرتنا الحرب بالفرق الالمانية القليلة التي كانت تسحق بلدا بعد 


و0 آم 


آخر بسرعة الحركة والمناورة » وحتى في الحرب العالمية الثالية 
فان تكتيك الحرب الخاطفة طبق في مواقف ميدانية قليلة .. ولا 
تغالي ان قلنا ان تكتيك حرب حزيران الذي طبقته اسرائيل كان 
عتيقا تجاوزه الزمن . 

في حرب تنشرين كان الموقف كليا مختلفا بالموازنة مع حرب . 
حريران والحروب السابقة الاخرى التي فجرها الصراع العربي ب 
الاسراثيلي . ففي هذه الحرب كان الصراع بالمعنى الحقيقي الواقعي 
بقثرب الى حد كبير من مفهوم الحرب الحديثة . وعلى الرغم ايضا 
من استخدام السلاح الامريكي القديم من قبل الاسرائيليين مشل 
العربات النصف مجدررة مثلا » الا انه بالمقابل »استخدم العرب 
السلاب الحديث المتطور ( الصواريخ م_مدسط الموجهة التي ظهرت 
لارل مرة في الساحات القتالية . فالطر فان المتحاربان في تلك الحرب 
امتلكا الاسلحة الحديثة على مقياس كبير بحيث لم تشهدها اكبر 
المعارك في الحرب العالمية الثانية كثرة وكثافة , فحرب تثبرين 
بهذا المعنى هي الحرب التي تستحق معاينتها واستخلاص الدروس 
مانها لانها قدمت الكثير للاستراتيجيين العسكريين وخبراء الاسلحة 
فيالدو ل المنتجة للسلاحوخاصة الاتحادالسو فييتي والولايات التحدة 
الامربكية على مستوى التقنئية العسكرية والتكنيك والعقيدة القتالية 


ترى © وهذا سؤال مطسروح ؛ كم من الدروس أمكسن 
استخلاصها من تلك الحرب » الجواب هو أن المسألة صعبة من 
الناحية العلمية المنهحية ٠.‏ 

من الواضح ان ابة محاولة ترمي 
تار بخية لايد وان تبد! بجهود تتونخى فصل القمحة عن قشرتها ‏ 
الدائم لناخذ مثلا حرب حزيران وحرب تثرين 


الى الاستفادة من حوادث 


والعابر الموّ قت عن 
ونطرح السؤال التالي : هل الفروق بينهما ناجمة عن اسباب طارئةً 


باوآس 


عرضية كضعف وسائط المخابرات او عدم التكافقٌ في القتال أو في 
أويية الشلع اكلم الت 8 ؟ فاذا كان الامر كذلك فالتاريخ 
اذخ بحك ان حص تفيده بظزة الوادت "آنا 131 عانك سحياك 
عوامل اعمق وه يالسبب في الفروق حيئئ لايد منسبرها وتقييمها. 
واذا كانت الطريقة التاريخية جاهزة وقادرة على تقديم العون لسبر 
هذه الوائل وتحدند هويتها فقي التازيخ اذن حجن الدروسن الهائة 
الممكن ان يقدمها لنا » وتبقى المشكلة هنا في القدرة على ان (رمسم 
الخط الفاصل بين ماهى عارض مؤقت ودائم » وحيث ان الدراسة 
اش الح تسددها نديد نك على انض ارس السورة الجوافية 
الغالية فز الشراع الغريي نت الاسراليلن اكثر من قبي الأعييدة ؛ 
وعلى الدى البعيد لحرب تشرين ؛ فائنا سنفترض ان العامل 
المشتزلة “في جميع مسنالم الخروب عن التكدو لونجيا ‏ المشكرية" , 
بالط انرصو إن قيافته علا النسلاع "إلى كاله لمن ايه مغر كه هو 
عامل عارض موٌّقت ومع ذلك © فان الافتراض يمكن تبريره على 
أبنامن أن تحميع الخرون: ف مضنا توك قد ممع اجلجتها لسارت 
العفليات: المكن أن تدون قي اورونا الوسظى + كذلك فيسيفترض 
وجود اكثر من اي عامل آخر وهو تكنولوجيا السلاح التي تقرر 
شدنائضى: لون :عل التوريية اك كوها ولكن الشوب: تسورة غانة : 
وهنا فان الدروس المستفادة ستكون في تطبيقاتها على نطاق 
أوسع . وعلى ابة حال ©» ان مجرد تحديد التطورات التكنولوجية 
الماضية والحاضرة والمستقبلية بكون كافيا . وان الاستعلام المفصل 
لهذا النوع قد يتجاوز طاقة أي استراتئيجي او خبير عسكري . 
واذا كان التاريخ العسكري يتعدى حدود سرد الصراعمهفات 
الماضية ؛ فان العمل يجب أن بحوني اولا على تحديد المرجع أو 
الستند الذي من خلاله يتم وصف الحرب » وثانيا وصف الحرب 


ب؟ 0 كسم 


النوعية موضوع البحث ومحاولة توضيح اذا كان الطابع الخاص 
للحرب عاديا في ذلك الوقت والمكان » وكيف اختلفت عما كانت عليه 
في الماضي ؟ ثم ماهي الاسباب التي سببتها ؟ وبالتالي التمييز بين 
العوامل الم قتة والاخرى الثابتة الاساسية . ذلك هو امنهج العلمي 
في معايلة حرب تشرين واستخلاص الدروس منها التي تفيد في 
الحروب المقبلة , 


الدروس المسنفادة من حرب تشرين 


بصر ف النظر عن مبدا المفاجاة ؛ ربح جنرالات اسرائيل حرب 
حزيران ( الابام الستة ) بفضل السوقية المتفوقة على الستوى 
التكتيكي » والاستراتيجي معا » اما في حرب تشرين فقد كان الامر 
مختلفا تماما رغم الغوث العسكري الامربكي السريع . ففي حرب 
حزيران جاء النصر السريع بفضل الدفع الخاطف » والاختراق » 
وتهديد المجنبات واخيرا الاماطة والحصار . اما في حرب تشرين فكان 
النجاح الجزئي الاسرائيلي ممزوجا بالدماء ومنقوصا . وفي الوقت 
نفسه » كانت الصدمة ضد القوة الئارية » والمناورة ضد الاستنراف 
والنوعية ضد الكمية ونتاج كل هذا كان ليس في حرب مختلفة عن 
سابقاتها » ولكن في نمط جديد من الحرب ٠‏ 

والحق يقال » اذا ما اردنا ان نتكلم عن مضامين حرب تشرين 
بشكل موسع »© فلابد لنا من الافتراض ؛ كما نوهنا في مقدمة هذا 
البحث » انه في الوقت الذي نجد العوامل القتة ترتبط بالمكان 
والزمان كيما تصيغ بروفيل كل صراع نوعي ؛ فان مكانها في التاريخ 
العام للحرب يتحدد بطبيعة الوسائط التكنيكية المستخدمة ) 
فالاسلحة تفرض التكتيك أي نخصائص المعركة . والتكتيك بدوره 
يفرض الاستراتيجية أي بروفيل الحرب وخصائصها . وعلى هذا 


لاوا 


فبحثئأ هنا يبدأ بالاسلحة التي استخدمت ؛ ومن ثم ننتقل الى 
التكتيك ومن التكتيك الى الاستراتيجية . وبالطبع انهذا التسلسل 
في الشرح قد لايكون مثاليا » ذلك لان العناصر الثلاثئة قد تتداخل 
فتشوش الرؤيا واكثر من ذلك فبما ان العوامل ١‏ العارضة » 
الاضافية لابد لها من ان تقحم قي صورة كل عنصر من هذه العناصر 
الثلائة » فان النقاش حينئذ بأخذ صفة العمومية ») وهنا لابد مسن 
الاستعانة بالتخيل كيما يلعب دوره في التمييز بين هذه الشفافيات 
المنداخلة » ثم انه في الوقت الذيبكون الوصف الدقيق لما تكو زمليه 
الحرب المقبلة من الصعب التنبوٌ به فاله في امكاننا على الاقل ان 
نخسن صورة الحرب المقبلة وخطوطها العامة مستندين الى ارضية 
موضوعية في التخمين ٠‏ 

5 ب الاسلحة : 


ان اي نقاش حول الدروس المستفادة من حرب تشرين فيما 
بخص التطور السستقبلي للاسلحة بجحب ان يبدا بمعاينة ودراسة 
حرب تشرين ( الموذج اللمعركة الحديثة ) من خلال سلاح المدرمات, 
« ان افضل رجال مدرعات في العالم ) كما يسمي الاسرائيليون 
رجالهم « قدافل نجمهم في حرب تشرين وباعتراف المراقبين 
العسكريين نظرا لفقدان قيمة الدبابة وتضاؤل وزلها التكتيكي 
( سمارث 191/7 ) فمعارك يوم م تشرين الاول العام 151/9 يمكن 
مشابهتها مع معركة « كريسي » عام 1944 ححيئما تمكن القوس 
الطويل الانكليزي من الانتصار على الفارس المدرع . فالصساروخ 
المضاد للدرع قد اضعف اهمية الدبابة في مسارح العملياث وبذلك 
فتح عصرا جديدا في الحرب لقد اخترعت الدبابة منذ 51 سنة من 
اجل ان تتعامل مع المشكلة الجوهرية في القتال وهي استمرار 
البقاء وسط ححيم الحرب . والدبابة هي الوحيدة من بين الاسلحة 


ب4هآسه 


في ذلك الوقت التي تستطيع ان تصيد امام ثران الحرب » وعلى 
هذا كانت الدبابات قادرة على تحقيق الصدمة وردها مما ؛ الميزة 
التي مكنتها من أن تلعب دورا هاما في السسئين الاخيرة من الحرب 
العالمية الاولى . كانت الدبابات في باكورة عهدها بطيئة السرعة » 
نفيلة الحركة . الاانه مع تقدم التكنولوجيا اضحت اكثر قدرة على 
المناورة السريعة » وذات نيران قوية » ثم ان الاسلحة المضادة للدرع 
تم الختراعها بعد نزول الدبابة الى مسارح العمليات الا انها كانت 
اقل من الدبابة في الحركة والحمابة .وفضلا عن ذلك لا كانث قدرة 
الاسلحة مد لخرق الدبابة تتوقف على استخدام ذخائر ذات 
محارك شديدة التوتر وذات قدرة خرق كبيرة » فلم تكن هذه 
الاسلحة المضادة للدرع تتمتع بمزايا المرونة وسهولة النقل فيالسابق 
نظلرا لكبر حجمها ( مدافع ) لذا لم تكن تهدد الدبابة بالصورة التي 
استخدمت في حرب تشرين وهي تحمل من قبل الجندي القادر على 
توجيه ضربة مميتة شالة , وهكذا » وت الوقت الذي ظلت الدبابة 
تتمتع بقوة نارية كبيرة وسرعة في الحركة » فان حرب تشرين اظهرت 
عجزها عن حماية نفسها ( وهي بالاصل صممت لتحقيق هذا 
الغرض ) وذلك بفعل الصواريخ العربية المحمولة المضادة للدرع التي 
كانت بحوزة المشاة المصربة والسورية . 

1 - مستفمل سلاح المدرعات : 

هناك اسلوبان مقّهرحان لحل هذه المشكلة ؛ الاولٍ زيسادة 
تصفيم الدبابات والثاني اللجوء الى تركيز اقل تي عدد الدبابات ؛ ألا 
ان الصعوية التي تبرز هنا هي ان طراز المدرعات المصممة علىاساس 
حمابتها من القذائف ذات الحشوة الجوفاء لا يتوفر ما يقيها مسن 
القذائف الثاقبة المضادة للدروع التقليدية وهذه معضلة او نقيصة في 
الدبابة حتى الان لم نتم معالحتها بنحاح, الا انه من حهةاخرى مهما 


ةة؟-ت 


كانت الطرق الممكن الوصول اليها لحل هذهالمضلة فاناية زيادة في 
تصفيح الدبابة ستكون على حساب سرعة الحركة ؛ وحتى لو تم 
التعويض عن ذلك بزيادة قوة المحرك فان المرونة الاستراتيجية 
ستتناقص بلا شك . وللاسباب التي سنشرحها فيما بعد ) فان 
سرعة الحركة والمرونة هما ذات اهمية كبيرة في المستقبل » وعلى 
هذا فان مشكلة حماية الدبابة ستظل قائمة . 

ان التقريب الذي يبدو لاول وهلة اكثر جذبا هو تمكين الدبابة 
من ان نتحاشى » بدلا من ان نتجشم التهديد الذي ياتيها من نيران 
العدو . لتحقيق هذا الفرض لابد ان تكون الدبابة اصغر حجما 
بحيث تقدم للعدو هدفا اكثر صعوبة » او ان تكون سريعة الحركة 
لدرجة تمكنها من القيام بمناورات تملصية واستخدام الغطاء .أن 
مثل هذا الاتجاه في تصميم الدبابة تبنته المصانع الحربية السويدية 
والذي قاد الى انتاج الدبابة نوع .1 عديمة البرج . ومن ثم الدبابة 
الالمانية طراز ليوبارد » والفرنسية ام اكس 3١‏ . 

ان من مزاباالغاء برج الدبابة هو ان حجم وعدد الطاقم سيقل 
مقابل خسارة في التسليح الثانوي الذي عادة يستخدم ضد المشاة 
وتهديد الطائرات ( اي ربح للمشاة والطيران ) وما من شك ان اهمية 
هذه الخسارة ستظهر في المستقبل . ثم ان الاليات الخفيفة هي 
اقل قدرة على توجيه نيران قوية . وهكذا فان الدبابة ( الطفل ) 
تحفها اخطار قذ فها مع الماء .. 

ان هذه المسالة تقودنا الى تصور تسليح دبابات المستقبل . 
فحرب تشرين اوضحت معضلة المدافع مقابل الصواريخ الموجهة . 
ولعل من اكبر مزايا الصواريخ ه يدقة اصابتها ومداها المجدي 
الكبير »؛ وفوق كل هذا قدرتها على توجيه قوة صدمة كبيرة للالية 
الخفيفة نسبيا » وهي اقل ثمنا من الدبابة , ثم ان حجم الدبابات 


5-2 


الاصغر بعني أن طاقمها سيكون اقل » في وقت ثرى أن العتساد 
الجديد والذي توجه قذائفه بالنظر الى الهدف بمنع الدبابة من اتخاذ 
غطا علها لعدة ثوان بعد اطلاق الئار ؛ فاذا مانظرنا ألى تلكالصموبات 
مجتمعة بالاضافة الى قدرة المدفع على اطلاق قذائف مختلفة الانواع 
التموين بذخائر مختلفة ) فلا يبدو ان مدافع الدبابات في طريقهاالى 
ساحة الاتتثال ثانية . أن أفضل حل ؛ أن وجد »© من الصسعب 
ايجاده اليوم . هناك افتراض ؛ أن القذيفة ذات الذيل قد تريد من 
نسبة طول القديفة » وبذلك تقدم قدرة ثاقبة للدرع اكبر وبالتالي 
انلقاص حجم فوهة ( او عيار ) مدفع الدبابة وبديل عن ذلك الدبابة 
الأمر كية » طراز « شيلاليغ ) القادرة على اطلاق صواريخ مضادة 
للدرع بعيدة المدى وني الوقت نفسه استخدام الذخائر الباليستيكية 
للاغراض الاخرى ٠‏ ولي كلتا الحالتين ستكون الالية اقل وزنا ؛ 
واصغر حجما واكثر قدرة على المناورة ٠‏ 

والنواحي الاخرى التي سيتناولها التطوير في تسليح الدبابة 
روهذا ما ابرزته حرب تشرين ) هي اهمية اجهزة قياس مسسافة 
الإهداف والتوجيه ولعل من اسباب الاداء القتالي الجيد للمدرعات 
الاسرائيلية في حرب تشرين يعود بشكل رئيسي الى ترويدها باجهزة 
توجيه وقياس مسافة متفوقة . ودبابة المستقبل ستكون مجهزة 
باشعة ليزر وحاسب الكتروني وستتمكن مثل هذه الدبابة ليس 
فقط من تحديد مسافة اهدافها بل تصحيم اخطاء التسديد بالاتحاة 
الناجم عادة عن الريح ؛ واهتراء جف المدفع » والبرج ٠.‏ ونتيجةلهذه 
التطو براثت ستكون الدبابات سهلة التعامل مع اهدافها في حين تكون 
الصيانة اكثر صعوبة وتكاليف الصنع اعلى ٠‏ 

1 ؟ ل مستقمل المدفعية : 

إذا كانت الدبابة سلاحا » مع الاخل بعينالاعتبار طبيعة الارض 


07 اس عا 


في استخدام هذا السلاح »؛ حيث استخدمت بكثافة كبيرة من قبل 
الطر فين المتحاربين في حرب تشرين »© فان المدفعية كانت موضع 
اهتمام العرب مقابل اهمال الاسرائيليين نسبيا لهذا السلاح » وهذا 
الاهمال الاسرائيلي يمكن فهمه من خلال اعتمادهم العقييدة 
القتالية القائمة على الحركة ؛ والحرب السريعة الخاطفة . ثم ان 
حجم ووزن المدفع يسمحان باستخدامه بشكل مثالي تقريبا في 
الحرب اللاحركة ( الدفاعية ) ومن الناحية التاريخية نرى ان اهمية 
المدفع برزث في حروب المحاصرة في القرن الخامس عشر » الا انه 
بعد 4.٠.‏ سئة من التطوير » اصبحت المدفعية متحركة قايلة للنقل 
كيما تقرر مصير الامم على حد قول نابليون بونابرت . ومع ذلك ومن 
خلال التطور السريع للاسلحة الصغيرة التي اخذث تهيمن عبلى 
ساحات المعارك في منتصف القّرن التاسع عشر وما بعد امكن لهذه 
الاخيرة ان ننافس المد فعية حيث تمكنت, هذه الاسلحة الصغيرة من 
شل التحرك التكتيكي المهمة التي كانت تسند الى المدفعية . ويفعل 
قتال الخنادق والحصار الذي تميزت بها الحرب العالمية الاولى 
برزت هذه الاسلحة الصغيرة في المقدمة وفي الطليعة في منظور 
الاهمية » وماان ظهرت الدبابة » حتى اخذت وظائف المدفعية بل 
وقللت من قيمتها بفعل القابلة الحركية التكتيكية التي تتمتع بها 
الدبابة ( النيران المتحركة ذات المرونة الكبيرة في عملية نقلها ) فلا 
عجب اذن ان بكون دور المدفعية اقل اهمية فيالعقائد العسكرية التي 
تعطي الاولوية الى السرعة والقابلية والى التحرك في التكتيك 
القنالي . ونعني الحرب الصاعقة الالمانية »؛ والى نحوما 
العقيدة السوفياتية الحالية التي تي من خلالها استبدال المدائع 
التقليدية بالقذائف الصاروشية الباليستيكية القصيرة والبعيدة 
المدى لضرب مؤخرات العدو , 

في حرب تنشرين ظهرت حدود فعالية قابلية التحرك المدرع 


سم © ]اسم 


( الدبابات ) كما وشهدت هذه الحرب تضاؤل اهمية الطائرات المقاتلة 
القاذفة ومن الجائز ان يزداد وزن واهمية المدئعية في اللسستقبل 
القريب .ومع هذا فان حرب تشرين لم تقدم سوى القليل عن 
السؤال الخاص بمسالة نوع المدفعية الافضل فهل ياترى المدفع 
المركب على العجلات والمقطور بالاليات هو الاحسن والانفع كما ثراه 
في عنناد السو فييت ؟ ام المركب على الية مجنزرة والمستقل تماما عنها 
كما برنى ذلك الامريكان ؟ حتى الآن لايوجد الحواب الحاسم الذي 
لاجدال فيه في هذا الخصوص . ففي الماضي كان المدفع المركب على 


عحلاتمن مميزاته السهولة وقلة التكاليف النسبيتين اللتينتسمحان 
باستخدامه بكثافة كبيرة » بيئما نجد المدفع المركب على الية مجدزرة 
بسمح بمرافقة الدبابات في مهامها التكتيكية وخاءت حرب تشسرين 
لتدخل تبدبلات على مثل هذه التقديرات والاعتبارات بحيث 
اعطت المقولات للتفكير بان التحرك التكتيكي في معارك المستقبل 
ييكون اقل سرعة اوليسن اكثر موية جدامن ناعية 6تون ناغينة 
اخرى تظهر المزايا التي حصل عليها الاسرائيليون والمستقاة من 
قدرات مدافعهم بتغيير مرابضها بسرعة وبالتالي الهروب من نيران 
البطاربات المعاكسة العربية الكبيرة العدد وفي الوقت الذي نرى هذا 
القفز السريع « للمدافع من مربض الى آخر سيكون من اساليب 
تكتيك المد فعية في حروب المستقبل كما هو متوقع » وخاصة اذا ماتم 
تجهيز المدفعية باحهزة اشعة ليزر » فانه ابضا لامناص من الموازنة 
بين قابلية التحرك التكتيكية والاستراتيجية . ترى كيف في الامكان 
المناغمة بين هذه المتطلبات المتضاربة المتصارعة ؟ .. هذا سوٌالمازال 
مطروحا بدون حل . ولكن اذا ما اخذنا الوض ععلى ماهو عليه وبما 
اظهرنه حرب تشرين من دروْشُ » هنال ظلال قليلة من الشك حول 
تألق نحم المدفعية من جديد وحول دورها الهام الذي ستعبه في 


مقه؟- 


المستقبل والذي سيكون أقوى من أي وقت منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية . 

5 ”؟ ل حاملات الجنود المصفحة 

اصلا » كانت مهمة المصفحة نقل الجنود والسلاح الى ساحة 
العمليات او الى خطوط العدو فقط وليس الاشتباك مع مثيلاتها 
العدوة . اما مهمة المصفحة اليوم فهي حمل الجنود الرماة الى 
الامام » والمساعدة على تدمير التحصيئنات الميدانية , ولقد سلحت 
المصفحات قي باكورة عهدها بالمدفع الرشاش للتعامل مع مشاأة 
العدو . وفيما بعد اتضح ان لها عدوا خاصا بها. وان هذه الناحية 
بالاضافة الى الرغية بجعل المصفحة تعمل بصورة مستقلة في الانساق 
الامامية مع بقية وحدات الجيش »؛ قادتا الى اسناد مهمات اضافية 
لها شبيهة بفارس العصور الوسطى » وبالتالي الفقدان التدريجي 
لقدرة المصفحة على الدفاع عن ذاتها ضد المشاة جيدي التسليح . 

ان اعطاء المصفحة المريد من التخصصات جعلها وثيقة متلاحمة 
مدعومة مع المثسماة شريطة أن تمتلك المشاة آليات قادرة على 
عبور الضواحي مثل قدرة المصفحات بالذدات .لذلك فان الاليات 
النصف مجنزرة قد استخدمت من قبل جيوش كثيرة في الحصرب 
العالية الثانية,لا بد للمشاة » .كما نعلم من ان تنزل الى الارض لتقوم 
بمهامها » وهنا تكون معرضة لثيران المدفعية ؛ وهنا ايضا ظهمر 
ضعف امرائيل يقابله قدرة العرب على تقديم ضحايا بشرية اكثر 
منها الامر الذي سمح للسوربين والمصربين خاصة بالعمل بحربة 
ومن الدروس النسبيةالمستفادةمن حر ب تشرين هوظهوراهمية جندي 
المشاة المترجل شريطة ان تكون المشاة محمية بشيء ما مصفح . 

للوصول الى هذا الغرض » تم اخنتراع عدة اليات مختلفة منها 
المصفحة المسماة علبة القصدير الامربكية والانكليزية الصئع التي 


سم ١‏ اعم 


صنعت لنة لىو.حدات المشاة الى ساحة القتال . تقابلها الاليات 
الالانييبية والسوفيتية (الاليات المقاتشلة الخاصنة 
بالمشاة ) المصممة على اساس الاسهام في القتال . وفي الوقت الذي 
يبدو واضحا انه من المتعذر الاشارة الى أي أسلوب بمفرده يمكن 
اعتباره صحيحا في جميع الظروف الا ان الذي لاشك فيه على 
الاطلاق ان حرب تشرين قد برهنت على مميزاتالاليةالناقلة الجنود 
والمقاتلة معا حتى ولو كانت الاليات ممائلة للالية الامرركية طراز 
م 1١"‏ والتي لم تصمم لهذا الغرض . وعلى ابة حال فان الالية 
الجديدة طراز ابي سي والتي لم تصمم على أساس ان تشترك في 
القتال يجب ان تمتلك الاسلحة بغرض تقديم الدعم المباشر ذلك ان 
الالية ( التكسي ) السابقة غير المسلحة قد انتهى عهدها . هذا ما 
أوضحته حرب تشرين ٠.‏ 

هذا وبما ان التعامل ضد مشاة العدو ؛ والدعم القريب يجب 
ان بكونا الواجب الاول لاليات المشاة القتالية فلابد والحالة هذه ان 
تجهز بالمدافع الرشاشة »© ورماة القنابل اليدوية ومن الممكن ايضا 
نائثات اللهب . وقي الوة.تنفسه لابد من ان تجهر أيضا ببعض انواع 
الاسلحة المضادة لمصفحات العدو , 

ولهذا الغرض فان البندقية العديمة الارتداد التي تقذف قنابل 
حارقة تلائم هذا الفرض . ثم من اجل ضرب اهداف بعيدة يمكن ان 
تحمل هذه الاليات صواريخ مضادة للدرع محدودة العدد . ان 
الالية الموجودة اليوم والتي تقترب قي تسليحها من الوصف الذي 
ذكرئاه هي المصفحة الروسية الصئع طراز ب.م ‏ 876 والممكن 
اعتبارها افضل الية مصفحة في العالم . واذا كانت حرب تشرين قد 
برهنت على شيء © فهو حاجة الغرب الى امتلاك هذه الالية وباسرع 
وقت . هذا وفي الوقت الذي تجهز اليات المشاة المقاتلة بالتسليح 


القوى المدزايد فان وزنها سيزداد تيعا لذلك . وعندما بزداد 
التسليم الثانوي للدبابة وتعتمد على الحركة في قتالها اكثر من 
زيادة سماكة التصفيح لتامين الحمابة الذاتية فانها تقترب بذلك 
لتشبه اليات المشاة المقاتلة . ويبدو أن الممطيات الاخيرة ستكون في 
دمج هذين النوعين من الاسلحة » العملية الممائلة التي اعفبت 
اختراع الحربة في اواخر القرن السابع عشر حيث مكنت المعسكري 
المقائل المترجل من ان يستعمل الصدمة والنار وبذلك ازال الحاجة 
الى صئفين منفصلين من الوحدات مسلحين بالرمح والبندقية . 

ان مثل هذه العربة ( أي التي تجمع صفات الدبابة واليةالمشاة 
المقاتلة ) والتي قد تسهل الى حد كبير مشكلات التماون التكتيكي 
يصعب نصورها اليوم ٠‏ فمن المفترض أن تكون هذه العربة اثقل من 
عربة المشاة المقاتلة )وتملك المناورة الكبيرة جدا بالاضافة الى الحجم 
الاصفر , والمسلحة بمدفع ذي سرعة بدثية عالية جدا » بعيار صغبير 
لسسبيا كما وفي مقدور هذه العربة المفترضة ان تحمل كمية لا باس 
بها من الدخائر . 


عه 1ه الصواريخ المضادة للدرع : 

ان هذا السسلاح بدوره ابضا استقطب الاهتمام الكبير حيال 
مستقيل تطويره ودوره في المعارك المقبلة الحديثة وهذا درس آخر 
استمد من نتائج حرب تشرين ٠‏ 
استخدامه الا انه لا بخلو من نقائضش وعيوب فأكثربة الصوار يسح 
ومن ضمئها صاروخ ( ساجر ) يجب أن تجتميع وتركر 
على الهدف . العملية التي تستو جب عدة دقائق » واكثر من 
ذلك فجمياع الصواربخ ماد يحب أن انو جه نحو اهدافها سسواع 


ب؟ 1اآا 


اكان التوجيه بدويا ام بصريا : وبذلك تعرض الرماة الى نيران 
العدق , وف افضل الاحوال » فان صاروخًا واحدا مع جمال 
التصويب يمكن حمله من قبل عسكري ؛ كما وانه في كثير مسن 
الاحوال تكون الحاجة الى صاروخين أو ثلاثة لضرب هدف » فهذه 
العوامل جميعها تجمل الصاروخ سلاحا مبددا جحذا! للذخيرة 
(كان حامل الصارونّ في حرب تشرين يستهلك ما بقارب ١١-15‏ 
صاروخا كيما بخرج دبابة واحدة من ساحة اللمعركة ) بالاضافة 
الى كثرة الاصابات بفعل تعرض الرامي الى نيران العدو . ومين 
الناحية النظرية بالامكان التغلب على هذه العيوب والصعوبات 
وذلك عن طريق انتاجم صوار ميخ م/رد قادرة على كشف الهدف 
وملاحقته بشكل آلي (كما هو الحال في الصواريخ المتطورة جو ب 
جو او ارض جو ) الا ان تكاليف صنع هذا الصاروخ غالية . وسن 
الجائز ان افضل تطور لصاروخ المستقبل هو الصاروخ البريطاني 
طراز ( سويغفاير ) الذي يسمح لرامي بان يوجسه 
القذيفة الصاروخية وهو في مستره وعلى بعد .0 مترا من الهدف 
وبذلك تزداد نسبة سلامة الرامي . وحاليا » فان الصواربخ م/د 
تعتمد على الحيلة في مهاجمة اهدانها » لذلك فهي تلائم الدفاع 
اكثر من الهجوم ومن المحتمل ان نظل كذلك في افضلية استخدامها 
لبعض الوقت . وعلى الرغم من ان هذه الصواريخ بمكن تركيبها 
على الاليات » فهي بهذه الحالة تكمل وظيفة المدفع الأركب على 
الياث المششساة البجومية اكثر من ان تحل محله ٠‏ هناك مركبة تبدو 
مثالية لاستخدام الصواريخ عرد ونعني الحوامة (الهيلوكبتر) والتي 
تجهز مثلا (كما هو الحال بالحوامة الامريكية المعروفة باسم ذات 
الصاروخين ) بحيث تصبح صالحة لهاحمة الدبابات ( قاتلة الدبابة) 
نفي حرب تشرين لم يمتلك احد الطرفين المتحاربين مثل هذا 
النوع من التقئية ؛ وسدو انهما سيستخدمانها في الحرب المقبلة ٠‏ 
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وان التجربة هي التي تحكم على صلاحية هذه التقنية . فالدروس 
المستفادة من حرب فييتنام بالاضافة الى معطيات مناورات حلف 
الاطلسي قد اظهرنا بصورة واضحة تفوق الحوامات على الدبابات 
والاليات المدرعة . واذا اخذنا بعين الاعتبار الصواريخ المتطورة 
الفمالية المضادة للطائرات الحديثة الصنع » وخاصة التي تحمل 
على كتف الجندي الخفيفة مثل ساملاو القادرة على الحاق عطب كبير 
ف الطائرات التقليدية » والخطرة جدا ضد الحوامات »© فاله من 
المشكوك فيه ان الحوامات في مقدورها استمرار دورها الفمال في 
الحرب الحديثة . وهذه الحواماث تضطر الى اللجوء الى الطيران 
المنخفض جدا لتحاشي اصطيادها من قبل الطائرات المقاتلة » وكيما 
نستخدم استخداما جيدا العوائق الطبيعية والمساتر التي تحميها , 
ومع ذلك فان تعرضها للمخاطر يظل مشكلة لا توجد لها حلول 
الان . وعلى الرغم من كل هذه المشكلات التي تحد من دور الحوامات 
ف امستقبل فان استخدامها سيستمر في مهاجمة الدبابات التي 
تنجح في خرق الحد الامامي والوصول الى المأؤخرات . وهذا الدور 
هو هام جدا بل انه تهديد مميت للدبابة ٠‏ 


5 ب ه ب الدفاعات الجوية 


يبدو من غير الضروري الاسهاب في ذكر عظم دور الدفاعات 
الجوية الذي لعبته ابان حرب تشرين لان هذا الدور اضحىمعروفا؛ 
وتعنتئ الصوانيسخ الترييسة"الفبحادة لطالتسرات السدو 
المتطورة . ومع انه في حرب حزيران العام 1151 قام سلاح الجو 
الاسرائيلي بضربة جوية ساحقة للطبران العربي » ودمرت المدرعات 
المصرية بمعارك ضارية لا رحمة فيها » وعلى الرغم من انه قبل 
نشوب حرب تشسرين كان الاعتقاد سائدا طاغيا انه لا توحد عملية 


51ت 


تقليدية ب يقوم بها خصم لوحده على مسستوى هجوم على نطاق 
واسع في ارض مفتوحة ل يمكن ان تنجح في ورجه طيران عدو 
متفوق ؛ فان هذا الاعتقاد قد نمرق وانهار خلال الساعات الاولى 
من حرب 'تشسرين بفعل الهجوم السوري والمصرى . 


فالمصريون ركزوا في دفاعاتهم الجوبة بحيث استخدموا 
ثلائة اضعاف من الرجال (هلالفًا/ ومثل ذلك في الطيرن . انا 
خساش الاسرائيليين فكانت مرتفعة جدا خلال الابام الثلاثة الا انها 
الخفضت فيما بعد لاسيما وان ادخال القئبلة الذكية في الخدمة 
قد يعطي ملامحا جديدة في صراعات المستقبل . هذا ومهما كان 
نتاج الصراع بين الطائرة والصاروخ المضاد » فانله ليس من قبيل 
المبالغة القول ان حرب تشرين قد بدلت علاقة هذا الصراع الى حد 
كبير فالطائرة اخذت بعد الحرب تتطور لتتحدى الصارو » 
والصاروخ المضاد بدوره اخد يتطور ليستمر في تحديه وتفوقه 
نمثلا هناك اجهزة الاجراءات المضادة الالكترونية » تقالها 
الاجراءات ضد المضادة الالكنرونية والتي اخذت في الظهور والتطوير 
والانتاج على مقياس واسع الى جائب زيادة الميزانيات العسكرية 
في حلف وارسو وحلف الاطلنطي والتي ستذهب عند الاخير الى 
جيوب الشركات المختصة بالتقنية الالكترونية ومن ناحية اخرىٍ 
ستجد القوى الجوية ان ذيلها الالكتروني قد استطال كثيرا بالمفارنة 
مع الصاروخ . ومن جهة اخرى فان القاذفة المقاتلة التي يثودها 
طيار على وشك ان بنتهي دورها في المستقبل القربب ويبدو ان 
استخدامها سينحصر في الستقبل كوسائل بديلة لايصال الرؤوس 
الحربية الى اهدافها قٍ التهاء هذا الدور ؛ يطرح سلاحان انفسهما 
بهذا المضمار . الاول وهو الطائرة المسماة بالنحلة الذكر بلا طيان 
والتي تستخدم للعمل ضد الدفاعات الجوية ولاغراض الاستطلاع 

اا 


والسلاح الثاني هو الصواريخ ارض ‏ ارض القصيرة والمتوسطة 
المدى ؛ الصواريخ التي ستحل المشكلات التي 'نصاد فها الطائرات 
ف ضرب اهذافها . وحتى الان فان هذه الصواريخ ليسسثت دقيقة 
فياصابة اهدافها التكتيكية ومبددة مالم تجهر برؤٌوس حربيةلووية؛) 
ان شل دور الطيران المقاتل القاذف الاسرائيلي أثناء حرب تشرين 
الى جانب تطوير هذه الصواريخ كيما تكون اكثر دتة في اصابة 
اهدانها من شأنه ان بعاد النظر باستخدامها من قبل اسرائهيل 
في الحرب المقبلة وحتى الان فان الممطيات لاتغسير الى الغاء دور 
الطائرة التي يقودها طيار © بل على الاكثر ان تكون جزءا مكملا مع 
الاسلحة الاخرى وذلك ضمن مهمات متضافرة الدعم والتعاون 
والتشسيق . 


لنعود مرة ثانية الى وسائط الدفاع الجوية الارضية : فسان 
فعاليتها التي ظهرت من خلال حرب تشرين هي من اهم الدروس 
المستقاة من تلك الحرب . ونخص هنا الصاروح ارض ل جو 
( سام 5 ) والموجه بالرادار وكذلك المدفع الرباعي ( اربع سبطانات ) 
طراز ؟'؟ حيث تعاون الاثنان على تقديم تغطية جيلة في 
جميع الارتفاعات حتى .ه الف قدم . وبمقارنة ذلك مع الصاروخين 
سام ؟ وسام "ا ؛ فان ميزاتهما الكبرى تأتي من خلال قابلية 
التحرك . وحاليا فان عيوب الصاروخْ المضاد للطائرات تأتي مسن 
كونه ليس خطيرا على طائرات العدو بل على طائرات الصديق 
ايضا , ولعل ضاآلة نشاط الطيران المصري النسبي اثناء حرب تشرين 
مرده الى ضرورة خلو سماء المعركة من طائرات الصديق لافساح 
المجال للصواريخ سام باصطياد الطائرات الاسرائيلية والحيلولة 
دون حدوث اخطاء بشرب الطائرات الصديقة , وبناء على ذلك من 
الضروري حل هذه الشكلة بجهاز ( تمييز الصديق عن المدو ) 


| آم 


اذا كانت الصواريخ في ساحات المعارك سنستخدم ( كما حدث في 
حرب نشرين وحرب فيتنام ) نظرا لعدم قدرة طرف واحد ملى 
السيطرة يطيرانه على الموقف العملياتي ونافلة القول من كل ماذكرناه 
ان اهم معطيات ظهرث في <رب تشرين ان الايام التي كانوا يطلقون 
على سلام ما سواء اكان جويا ام بريا سلاح الحسم قدولتوانتهت. 
لقد كانت اسرائيل قبل حرب تشرين تسمي طيرانها بالذراع الطويل 
الذي لايقطع نعم لقد تم قطعه وتضاءلت اهميته . فلا يبوجد سلاح 
واحد قادر لوحده علىربح الحرب او السيطرة على المعركة . 
وتاريخيا » اذا كان صحيحا ان « السلاح السيد كان فارس القرون 
الوسطى : او الفيلق المكدوني الذي كان يرد عل ىالتحديات بحيث 
اله من خلال المهمات الاضافية والتي تحجاوزت اختصاصه قد وصل 
في النهابة الى نقطة الانهيار ) فان نقطة الانهيار هذه بدات فيالافق 
في حرب تشرين! كل من الدبابات والطيران القاذف المقاتل » بمعلى 
ان هذين السلاحين سوف اتن بكونا سلاحي المستقبل . 


ونخلافا لما كتب مباشرة بعد حرب تشرين » فان اي واحد 
منهما ليس في مقدوره ان يقف لوحده في المعركة فكلا السلاحين فقد 
جزءا كبيرا من قدرته على الهيمئة والسيطرة الوحيدة الجانب وان 
استمرار وجودهما في حروب المستقيل بعتمد اعتمادا كليا على 
التكامل القريب ممع الاسلحة الاخرى » واذا نظرنا نظرة عامة الى 
دروس حرب تشرين »© فاننا نجد في سياقها الانتقال من انظمسة 
الاسلحة الغالية الثمن والكبيرة الحجم الى الاسلحة الاصغر والاقل 
كلفة والتي يستعملها الفرد المقاتل اكثر من الاستعمال الجماعي . 
واذا كانت هذه المقولة او ذلك الاستنتاج صحيحا »؛ فان تبدلا واسع 
النطاق في حروب المستقبل سيحدث بفعل هذا الاستنتاج وتلك 
الدروس . 

سلاكات 


ب ١‏ ب التكتيكات او خصائص المعركة 


ان تطون السملاح تفرضه الى حد كبير الامكانات التكنو لو جية 
لذلك فان هذا التطور يسير متوازيا مع درجة تحضر الدولة 
ومستوى رقيها الحضاري . وكمقولة عسكرية عمليائية ان طبيعة 
الارض والعمل الممكن تحقيقه » وئوابا وقدرة العدو 4 هذه الاشياء 
هي عوامل ١‏ عارضة مؤقتة طارئة تفرض التكتيكات المطبقة في وقت 
معين ومكان محدد . لهذا السبب ان ماسنئكذكره هو في اطار 
العموميات » وبتحدد بتلك النواحي العملياتية القابلة 
للتطبيق في كل مكان وعلى نطاق واسع في الحرب التقليدية ذلك 
لانها تخضع الى خصائص و صفات الحرب الحديثة . 

تعرف التكتيكات بخليط او مزبج من الطرق او الوسائل تقوم 
بعملية الهجوم والتحرك والحماية . وحرب تشرين قد شهدت 
تحركا في هذا النوع المختلط . وعلى العموم ان أي نقاش حول 
التكتيك بجب ان ببدابالدروس الاكثر اهمية والمستقاة من حرب 
تشرين » ونعني عجز الدبابات عن الصمود ليس بوجه نيران الدبابات 
الخصم أو هجوم الطائرات » ولكن بفعل اسلحة المشاة الخفيفة 
السهلة الاستعمال والرخيصة نسبيا » والتي استخدمت بامداد 
كثيفة جدا من قبل العرب في تلك الحرب . 


وعلى افتراض ان سلاح المدرعاث ليس في مقدوره ان ستعيد 
قوته الو قائية للاسباب التي ذكرناها في الفصل السابق مالم تبتكر 
تقفنية جديدة تسمح له بتحقيق وقابته الذاتية التي هزتها دروس 
حرب نشرين فان هذا يعني انالا ساليب المستخدمة لتحقيق 
الصدمة والتحرك ستتاثر بدورها تبعا لتأثر سلاح المدرعات . وفي 
شرحنا الذي سئأتي عليه سنحاول فهم مضامين هذه التبدلات , 


ماب 


ومن حسن حظىنا أن مثل هذا الاجراء ليس فريدا في التأريخ »؛ اذْ 
حدث مايمائل ذلكني القرئين الخامس عشر والسادس عشر . وسن 
خلال هذه الرجعة التاربخية للمقارنة بمكن استلهام الخطوط 
العامة لهذه التبدلات ٠‏ 


ان انهرام الفارس المدرع امام القوس الطويل الانكليزي » ومن 
ثم من قبل الاسلحة النارية البدائية هذا الانهزام تبعه افول اهمية 
الخيالة بالنسبة للمشاة . وبديهيا » فان الخيالة الثقيلةاضحتاكثر 
ثقلا الا انه تم التعويض عن هذا الثقل والبطء بظهور صنف جديد 
من الخيالة الخفيفة ) 


اما المدفعية والتي فيها ما يمكن القول خاصة قينا تكموشلناك 
المحاصرة فان اهميتها اخذتث تترايد بالتدريج عندما اصبحت ذات 
قدرة على الحركة . واذا مانظرنا الى جميع هذه الاسلحة الجديدة 
نجد ان التشسيق فيما بينها لم يكن موجودا من الناحية العملية في 
حقبة كانت الخيالة الثقيلة في مقدورها ان تقرر نتائج الملمارك 
لوحدها . وعلى هذا بدا هذا التنسيق عاملا ملحا وهاما في النصر 


لقد كانت ضربة الخلاص الثاتلة تأتي من جانب الخيالة الثقيلة 
حيث يحتفظ بها من المراحل الاولى من القتال حتى اللحظضة 
الحاسمة .اما الملاحقة واستثمار النصر فقد كانا بتركان الى الخيول 
الرشيقة الخفيفة نظرا لان الخيالة الثقيلة كانت ثمينة تصعب 
التضحية بها . وعندما اخذت المساتر والتحصينات الميدانية 
تكتسب الاهمية » اخذت ساحات المعارك تتعاظم والحبهات تتسع 
تبعا لذلك . وهنا فان التحرله العملياتي ( التكتيكي ) عموما أضحى 
اكثر بطنا واميل الى الحذر الاجراء الذي ظل على ماهو عليه حتى ايام 
كرمويل وغوستاف ادولف ٠‏ 

باك 


ولنفترض الان ان مثل هذا التفلص في الاهمية تناول المدرعات 
اليوم » فأي من تلك التطورات يمكن اعتبارها ممائلة لما حدث في 


حرب 'تنشرين ؟ 


ان انقسام الخيالة الى فرعين ثقيل وخفيف ‏ الدبابة 
والعربات المصفحة ‏ يمثل هذه التطورات التي شوهدت بالاعين في 
تلك الحرب » وبصورة مماثلة فان العلاقة بين المشاة 
و ١‏ الخيالة ) قد تبدلت © فملذ ان تسلح المشاة المثر جلين 
بالصواريخ الموجهة سبقوا الدباباتك للاختفاء وراء مسثر او 'نحت 
ابة حفرة قي الارض » فان الدبابات والحالة هذه اما ان تصبح اقل 
تخصصا أو يحتفظ بها لظروف خاصة وعلى الرغم من ان التسليح 
الثانوي للدبابة سيركز علبه وستبرل اهميته ازاء هذا التطور الجديد 
وبالصورة المائلة التي كانت عليه الخيالة في القرن السادس عشي 
عندما سلحت بالمسدس بالاضافة الى الرمم ؛ الا ان الدبابة لايمكنها 
ان تصل الى حرية الحركة التي كانت نتمتع بها الخيالة وقتئذ , 
ومن خلال التحرك البطيء والحذر كيما تتحاشى الدبابة الماة 
المسلحين بالصواريخ مد ولتبقى مسافة مناسبة بينها وبينهم ) 
فان هذا من شأنه ان يفقدها استخدام قرة الصدمة © وني احسن 
الاحوال فان هذا الاستخدام لتلك القوة يمكن تحقيقه فقطا ضصسد 
عدو امكن تدمير اكثر من نصفه بالوسائط القتالية الاخرى . ان 
حرب الدبابة ضد الدبابة ايضاقدطرا عليه تبدل . صحيسح ان 
الدبابة لايمكن ان تحظى بحمابة كافية ضد ضربة مباشرة فان اجهرة 
قياس المسافة والتوجيه المتطورة التي تزود بها الدبابة الحديفة 
تمي ان الدبابات شعصيم غير قادرة على ان لتقايل شد بعشسيها 
بعضا بدون وجود مساتر ( أي في الارض المكشو فة ) » ويناء على ذلك 
فان المواقع المحضرة ؛ والمتاريس » والمساتر ووسائل التغطية 


ساءلاات 


ستكون اكثر أستخداما من اليوم » ثم ان التقدم والانسسحاب 
سيتمان سرعة وبنفس قصير , كما سترمي الدبابة وغطاء البريج 
مغلق » وتنسحب عن الانظار بعد ان ترمي طلقة او طلقتين ومن ثم 
تفش عن مواقع بديلة سرعة . وتبدو هنا تغطية المد فعية الضروربة 
لتأمين حمايتها في كل الاوقات . ثم ان الانتشار » والمرونة التكتيكية 
القصوى يحب ان بكونا نظام القتال في ايامنا هذه » فتحت هذه 
الشروط تبرز صعوبة السيطرة والقيادة ؛ وبذلك نتفتت الممارك 
لتصبح سلسلة من الاعمال الفردية ؛ وحيث ان الدبابة لم تعد في 
مقدورها تقديم الحماية الكافية ضد الغربات المباشرة » فان كل 
شسسيء اضحى بعتمد على قدرة من يرمي اولا وسرهة 
وبدقة . ان هذا بعطي الافضلية « للحرب الحذرة » يتم فيها 
الهجوم بصورة مبافتة ومن ثم الالنسحاب , 


وعلى ابة حال ؛ فان المدرعات لن تكون لوحدها تقاتل في أي 
صراع قتالي مستقبلي . فالمدفع الذ ياخترع لاغراض الحصار في 
الماضي وتم تحويله الى سخيالة ميكانيكية ( أي الدبابة ) قد اخفق . 
وان اليوم الذي كانت فيه المدرعات تقاتل منفصلة بعيدة عن الاسلحة 
الاخرى البرية قد انتهى . كما وانه لم يعد ضروريا أن تصبح 
الدباباث النسق الاول للتقدم التكتيكي . وعلى الاغلب ؛ مثل ما كان 
عليه الامر عند الخيالة الثقيلة في القرنين الخامس والسادس 
عشر ؛ فان على المدرعات ان تبدل من طريقة نظام تقربها القتالي 
الكلاسيكي السائد اليوم فتأخد تشكيلة المحور ( تعاون بين مفارز 
متكاملة مقاتلة : ) بين المدفعية والمدرعات والاسلحة المضادة للدرع 
والمصفحات والمشاةة القتالية وفي بعض الحالات الخاصة المناة 
المت جلين وان النسق المتقدم سيكون مؤلفا من مصفحات المشاة 
القعالية المدعوم بالمدرعات وليس العكس كما كان في حرب تشرين 


ب1[/اآس 


وقبلها . وف كلا الهجوم والدفاع فان النجاح سيعتمد في القدرة 
على استخدام الانواع المختلفة من الوحدات في الوظيفة القتالبية 
المناسبة وقي الوقت الملاسب . ولتحقيق هذا الفرض » فسان 
التبديلات التنظيمية لابد من القيام بها . فالاسلحة التقليدية مثل 
المشاة والمدفعية كسلاح منفصل اضحت على وشك ان تهمل بحيث 
انها ستدمج في جيش متجانس ؛ ومن الصعب اقرار الصورة التي 
سيتم من خلالها تنظيم الجيش كيما تتوفر فيه اعلى درجة المرونة , 
وكفكرة مطروحة »؛ من الجائر ان بحوي على فرق ميكانيكية ومدرعة 
تختلف الواحدة عن الاخرى في لسبة المدرعات الى مصفحات المشاة 
المقائلة » كذلك ان الوعحدات الوسيطة مثل الكتيبة واللواء لن تكونا في 
المستقبل في التشكيل اذ ستحوي الفرقة على كثير من الافواج 
المختلفة قي النوع بالاضافة الى عدد من القيادات المستقلة الجاهرة 
لقيادة أي خليط من تلك الافواج طبقا للمتطلبات التكتيكية . وبهذا 
الخصوص قان الفرقة الامريكية ( رود) هي الموذج تشكيل 
المستقبل المقترح ٠‏ 

ومن ناحية اخرى نجد ان تعر رالمارعات للاخطار المتزايدة ) 
كما ذكرنا » يجب اضعافه بتغطية كبيرة » وهذا امر على درجة كبيرة 
من الاهمية » وان استخدام الارض يستلزم بالضرورة الانتشار ففي 
مقدور احد الافتراض ان ساحة المعركة ( التي ستكون متسعة ) 
ستكون اكثر تخلخلا وافراغا مما كان عليه الامر خلال الخمسين 
سئة الملصرمة . ونسبيا سيكون مايرى فيها من الاهداف قليلا ) 
ولهذا نرى تشكيلات مدرعمة تتقدم لتهاحم انساقا امامية عدوة 
او تشتبك في مناورة قتالية واحدة ضد مثيلتها العدوة الاخرى كما 
لن تكون هناك مجموعات من الاليات تتحرك في فيوم الغبار » محمية 
من قبل الظائرات + ويدلا من :ذلك سيكوق مماك قراغ بسيسب 


]لاا 


ترايد المسافات الناحم عن تجهيز الدبابات باجهزةٌ قياس المسافات 
والفرعيه وان سرعة المعقل تكرن' عن الصورة الدواناوكنة 
القتالية التالية كما رسمتها معطيات حرب نشربن ودروسها : 


مسيرى ل ا ٠.‏ تظهر فحأة 
سبطانة طويلة بانجاه السيفاء ومن ان 3 تختفي ثانية بسرمة وان الذيول 
اللتهبة التي تخلفها وراءها الصواريخ لوعي تكون مصحوبة 
بالفجارات قنابل المدفعية التي تستهدف رجال المشاةة .. وان 
التقدم سيكون بطيئًا ومؤلما من مافع طبيعي الى اخر »؛ وان حقول 
الالغام المتصلة ) والالقام المضادة للدبابات » وغيرها من الموانع 
الاصطناعية لا تستهدف بصورة رئيسية ايقاف التحر 2بقدرماترمي 
الى اجبار العدو في التقدم على السير قي اراضي منتقاة نختارة 
( الاراضي المميئة ) .. هنا » وهئاك تظهر بسرعة وتختفي ايضا 
العلسةة السقفة: ب كمنا ران الشزانات طن طلسن ازققام 
معين جاهزة للهجوم على اي شيء يهدد القيام بتحركات تكتيكية 
السسيح 


هذا وبفعل تعرض الطائرات الى وسائط الدفاع الارضسسية 
الجوية المضادة فان التعاون والتنسيق بين القرى الحوية والارضية 
سيكونان اكثر' مما هو علية اليوم . واذا كانت القوى الجوية قد 
استخدمت بشكل كلاسيكي لتطهير مساحة العمليات من القوى 
المعادية او شلها بفرض فسح المجال امام القوى الارضية لتعمل . 
فان العكس اضحى اليوم هو الاكثر احتمالا . ثم ان المافعية 
والصواريخ ارض ‏ ارض من الجائز كثيرا ان تستخدم ضلد 
الدفاعات الجوبة » فالاولى | المدفعية ) ستتكفل بالد فاعات الجوية 
الخفيفة والاشكال المتحركة منها » في حين تستخدم الثانية 


ات مما 


( الصواريخ ) لضرب القواعد الدفاعية مط الثابتة وذات الحجم 
الكبير والاجهزة الحساسة . 

ولما كانت القوى الجوية لم تعد بحاجة الى الاحتفاظ ليس 
فقط بامرونة التكتيكية ولكن ابضا بالمرونة الاستراتيجية )أي 
قدرتها على الانتقال بسرعة من مسرح عمليات الى آخر . لذلك 
ستلقى هذه المهمات كسسلاح منفصل »© وسيتم التفتيش عن طريقه 
مالدمج مهامه المختلفة في مهمات جيش متجانس كما سبق واشرنا 
الى ذلك . وكما هو اليوم ؛ لا يوجد حاليا مايشير الى وجود تطوير 
جديد بحل محل القديم في المستقبل القريب , 


ومن ناحية ثانية ان مشكلة الثعاون الارضي الجوي بيجب 
أن تحل من خلال تعيين المزريد من ضباط ارتباط اماميين ) 
وبالتدريب الافضل للوحدات الارضية عن مدى امكانيات وحدود 
قوة الدعم الجوية »© بالاضافة الى ضرورة وحود وسائثل اتصال 
متطورة بين الحد الامامي والقواعد الحوية الموجودة في الخلف . هذا 
ومن اجل السيطرة على كل شيء » فان الحاجة تفرض تصميم 
طائرة قادرة على تقديم الحمابة لذاتها اولا . فمحيط القوى الجوية 
الداعمة سيكون محفوفا بالاخطار المميتة اكثر من السابق . ويبدو 
ان الاتجاهات اليوم هي في جعل القوى الحوية الداعمة بمثابة 
القتريك ولبمن السيد للقوى الارضية : 


وكما بحدث عادة في الفترات عندما تكون القوة النارية في 
تصاعد » فان الدفاع التكتيكي الذي يصمد هو الذي يكون نصيبه 
من الربح اكبر . واذا قيض للقوس الطويل ان يهب النجاح للانكليز 
في جميع المعارك الدفاعية تي القرنين الرابع والخامس عثر » واذا 
كان التطور الذي طرأ على القوة النارية الناتجة عن الاسلحة الصغيرة 


53200 


في منتصف القرن التاسع عشر قد افشل الهجمات الحبهية المنفذة 
ضد خصم جيد التحضير والجاهرية وذلك منذ عام 185١‏ وفيما 
بعد » ففي ابامنا هذه نجم ع ناختراع الصاروخ المضاد للدرع تقوية 
الدفاع تقوية كبيرة » واذا كانت نسبة التفوق في نهاية الحصرب 
العالمية الثانية هي " مقابل واحد بالنسبة لجميع الاعداد »وخمسة 
مقابل واحد في الجهد الرئيسي للهجوم وذلك من اجل تنفيذ هجوم 
تاجح ضد عدو مستعد ومتساو في النوعية » فان حرب تشرين قد 
اظهرت ؛ ان عدم التكافؤٌ هذا سيزداد في المستقبل . 


وبالطبع ان قيادة الدفاع التكتيكي في كل حالة تعتمد على 
الطلروف وخلافا لما كان معتقدا » اظهرت حرب نشرين عدم قيمة 
الدفامات الثابتة ( خط بارليف ).اذ برهنت هذهالحربعلىالسرعة 
التي تمت خلالها السيطرة على مثل هذه الدفاعات»اذ بعد 5؟ ساعة 
من سقوط خط بارليف »© كانت الخطوط المصرية قوية بصسورة 
كافية تستطيع صدهجمات الاسرائيلينالمعاكسةلقدسقط خط بارليف 
بسهولة غير متوقعة » ويبرر الاستراتيجيون الاسرائيليون اسباب 
هذا السقوط السهل وجود فقط نصف عدد الوحدات الضرورية 
للدفاع عنه وليس الى وحود ضعف في تركيب د فاعه الساكن . اما 
فى جبهة الحولان فقد دمرت اخدى عشرة نقطة استناد دفاعية 
اسرائيلية ولم تبق سوى نقطة واحدة امام الهجوم السوري المدرع 
الكثيف . وكما ابان التاريخ اذا كان الدفاع اميل الى الانتفاع اكثر 
من اختراع القوة النارية » فان هذا مرده والى حد كبير » الى 
السهولة الكبرى التي بجدها الجندي الذي يرمي من ورأء مستره 
بالرشاش او بالصاروخ وهو ساكن من الجندي او الرشاض الذي 
يقوم بالرماية وهو متحرك بحيث بكون هدفا اكبر وغير قادر على 
استخدام الغطاء , 
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ان الدفاع المتحرك قد بكون مثاليا » نظرا لانه يقدم بصورةٌ 
جيدة الدفاع الوحيد الممكن تحت شروط الحرب ذات القدرة الكبيرة 
عنى التحرك والقائمة على الصدمة والمناورة السربعة مثل ماشاهده 
العالم في باكورة الحرب العالمية الثانية عندما كانت قوة النسيران 
تسسيطر على ساحة المعركة » وبهذا فان الاعتماد على الحرب المتحركة 
قد بسبب للمدافع ان يخسر اكثرية مميزاته , وبامطاء هذه القوة 
الى المد فعية الحديثة بمكن القول ان الدفاعات الثابتة يجب ان تعتمد 
على العمق والانتشار اكثر من قوتها في تقديم الحماية » وبتاكيد اكبر 
على التحصينات المبدانية ضد المنشآت الدائمة واذا كان الامر 
كذلك » فان الحقيقة التاريخية تكمن في ان كل نمو في اهمية قوة 
النار كان مصحويبا بريادة في دور الواقع الثابتة . لذا هناك كل 
مايبرر الابمان ان العصر الحالي سيبرهن على عدم وجود استثناء . 

ان السؤال المطروح كيف يمكن ادارة القوة الجديدة للدفاع 
التكتيكي »؛ والعمليات الهجومية ؟ الجواب هو ان المشكلة 
استراقيجية بالدرجة الاولى ؛ وهذا ما سنبحثه في الفصل التالي : 
الا انه تجدر الاشارة هنا مرة الخرى الى الدور الاكبر الذي ستلعبه 
المدفعية تي الهجوم التكتيكي . فيما ان المدرعات ب وهي السلاح 
الهجومي منذ الخمسين سئة المنصرمة ‏ لاتستطيع بسهولة! قتحاماو 
ازالة الدفاعات الحديثة الجيدة التحصين ؛ فانه من المسروري 
حينئذ تدميرها . وهنا فالمدفعية بقدرتها على ابصال الئيران الدقيقة 
والمستمرة بمكنها القيام بهذه المهمة . ومرة ثائية ان المقفولات 
التاريخية تطرح نفسها » فمندذ منتصف القرن التاسيع عشر بدث 
المدفعية السلاح الهجومي الرئيسي »؛ وكان لها التفوق على نيران 
الاسلحة الصغيرة » وهذا مامكن البروسيين على شن حرب .لاإلما 
الام1 واذا كانت المدافع قد استخدمت لدعم الهجوم اكثر من 
قيادته » فان هذا الاستخدام ستنعكس آبته في المستقبل . 

سالاآت 


لقد امكن البرهنة على مزايا الدفاع في حرب تشرين وبناء على 
ذلك هناك ماسدواجب التفكير أن الممازك ب ليس من القروري. أن 
تكون حملات . ستكون في السنين القبلة اكثر قسوة وفراوة 
لاحسهها وسكاير جيل نام ى القلضها روعاف تساطانها وميه 
صراعا كسولا ضعيفا منهوكا بحيث أن احد الطر فين المتخاصمين 
بان نمل اميك اعون "ققعك ال لدم الفروظة ايان 
استهلاك الذخائر سيرتفع ارتفاعا كبيرا وسيهترىء الرجال والعتاد 
ننا .ونين تابدية اخرق فا الثان الع تفاكيى فل اللتدمييةا) 
واتتعمال: الساتز مقابل الشحرك اضر + والحررة نقابل التاورة ؛ 
هذه الامور 4 أافتراضيا 4 ستكون خصائص التكتيكات في 
المستقيل القردب ٠.‏ 

دب الاسترانيجية او خصائص الحرب 


في الكتاب الاول عن الحرب لكلا وزفيتر ‏ 1955 اشار فيه 
الى انه من الاسهل بناء نظرية للتكتيكات من الاستراتيجية . ان 
هذا بالنسبة اليه بعكس حقيقة صراع الاسلحة التي تتمخض عنها 
ننائج مادبة بصورة رئيسية . هناك المزيد من العوامل المعنوية الهامة 
تصبح عوامل اقل مسؤولية تي الانضمام الى انموذج نظري ففي 
المستوى الاعلى تصبح هذه العوامل معقدة جدا بحيث تستدعي 
الذكاء الخارق . وهذا هو بالدقة الشيء الاكثر عرضية من بين 
اسس الحرب بحيث ان حذفه يبدو ضروريا اذا كان من وأجب 
التاريخ ان يقدم أي دروس . وحتى الان » وبما أن التكتيكات تفرض 
الى حد كبير بفعل نوعية الاسلحة المستخدمة » فمن الممكن والحالة 
هذه التكلم عن اسلوب اللمعارك التي تم خوضها في هذه الحقبة 
الزمئية او تلك » الا انه من الشكوك فيه ان الشيء نفسه يمكن 
تطبيقه او الكلام عنه في الاستراتيجية ٠‏ 


د/الاات 


الفكرة السائدة هي أن الاسترانيجية خالدة لاتتبدل أو 
تنغير » وبناء على هذا الاعتقاد جرت محاولات كثيرة لتجزئتها الى 
ملسلة من المبادىء المفترض انها ثابتة في جميع الاوقات . واذا كان 
نهها إن الأنكر اقيفية دونه خالية © سان اسلين الحرب ؟ 
حسب مقولة ‏ شليفن - ») لم تتبدل منذ غابر الازمان » اذن فان 
السؤال المطروح هنا هو : كيف ان ابة واقعة تاريخية نوعية اثرت 
على الاسترانيجية ومع ذلك تبدو لا معنى لها ؛ وان العلم المسكري 
ترمئة الأنعدو عن كوثه طفنة من المتفحات فين الهامة + فلك سي 
كال فى متعينة : 

الراقع ان االاتندزارييعية ا عاتن ,الع عد بين بالتيدلات 
التكتيكية » ومما لاشك فيه ان قرار الحرب فيتشرين الذي 
اتخذته كل من مصر وسوريا كان حريئًا لدرجة ان الاهثمامات 
العسكرية والاستراتيجية في جميع الحاء العالم وما تمسخض عن 
دراستها من معطيات فاقت جميع الحروب المحلية التي نشبت بعد 
الخرب العالمية الفاتية" , 

نعود الى القول ان المسألة الاسترانيجية تاثرت بشكل مباشر 
بالتغيرات التكتيكية التي شرحئاها » وهي مسألة افناء مقابل 
استئراف » فالافناء هدفه تدمير المدو في معركة واحدة حاسمة ) 
بينما الاستتراف ببتغي تفتيت العدو »؛ واضعافه من خلال ممارسة 
ضغوط تدريجية بدون ظهور ابة نقطة تحول فيالموقف . وعلى 
الرغم من انه يبدو منالسخف ان نجرم فيموضوع بخضع الى 
كثير من الاعتبارات المعقدة » الا ان هناك شكوكا قليلة حيالالمقولة 
ان ابة زيادة في اهمية القوة النارية وما يترتب عنها من تعزيز للد فاع 
وتقوبته تكون من صالم الاستئراف ضد الافئاء . هناك عدة معارك 
حاسمة لم يتم فيها حياز النصر بواسطة الدفاع التكتيكي لوحده ) 

ب8/اات 


وحتى في معركة ‏ كريس والتي كانت الثال المشهور 
لحماقة الجيش. فيالقاء نفسه بعنف ضد دفاعات محضرة 4 فان 
ضربة الخلاص قد حاءت من قبل الانكليز المسلحين 

لنفرض ان الجيوش الحديئة ب خلافا للمحارب الافرنسي 
في المعصور الوسطى ‏ لاتحتاج الى معارك بواتيه وغيرها من اجل 1 
انقدصر اهمية دروس حرب تشرين © فان عدد الاسلحة المحومية 
الرئيسية ‏ الدبابة والطائرة ‏ التي اشتركت في حرب تشرين من 
شانها ان تؤدي الى حرب طويلة من الاستنزاف بحيث بعجز أي 
طر ف محارب من ان بحسم الموثف »؛ وهنا ايضا تستحضرنا دروس 
الماضي التاربخية» فالحرب الاهلية الامربكية مثلا» والحربالصينية 
ب الروسية »؛ والحرب العالمية الاولى جميعها اتصفت بسيطرة 
القوة النارية وتفوق الدفاع التكتيكي » هذا وعلى الرغم من الحجم 
اكب للمعارك القن حدثت فيكل وحدة من هذه الحروب فلم 
نجد ابة معركةتم فيها افناء جيش من أي جانب وأن جميع هذه 
الصراعات قد انتهت بالاعياء والخور . 

ان هذا ليس صحيحا في الحروب الاخرى الرئيسية والتي 
حدثت بنفس العصر »© ونقصد الحرب البروسية ‏ الئمساوية » 
والبروسية الفرنسية عام 1677و.141 اذ على الرغم من ان التفوق 
ف الدفاع كان متمائلا في: تلك الحربين الا ان معارك 
سيدان وميتز قد حسمت بالقضاء التام والفناء . والسبب في ذلك 
هو ان الجيش البروسيبقيادة فونت مولتكه لم يفطن فقط الى 
نفوق الدفاع » ولكن ايضا الى التفكير بحل بدا مساويا للمشكلات 
المرتبطة بايامنا هذه . فعقيدةمولتكه القتالية تضمنت مقترحين 
اتنا شين وعلى درحة كبيرة من البساطة : الآول هو الادراك ان 
00 ات الدفاع التكتيكي بمكنانتتوازن بفعل المناورة الاستراتيجية 


1/8 ]سم 


الاقتراح الثاني كان هو ان مثل هذه المناورة تتطلب الاحتفاظ 
بالمواقف الثي تجبر العدو على القيام بالمبادرة التكتيكية . وان 
الاستراتيجية التي نجمت عن ذلك قد امكن التعويض علها بفعل 
ضعف الدفاع التكتيكي عن طريق العمل على الشطوط الخارجية 
اكثر منه على الخطوط الداخلية ؛ والتي استهد فت تركيز الجيوش 
الالمانيةفساحة المعركة » وكان هذا فيذلك الوقت ابداعا قاد الى 
نقاش حول أي من الاستراتيجيتين متفوقة » استرانيجية نابوليون 
الثائمة «ملى الثيل. 4 النخطوط الداخلية: ام العراليسية مولتكة 
انحن سح لداعل البعطومك الكارجية م 


عندها تغان هذا النقاقن ندولا الاتشرانيجية الأفضل مسن 
هاتين الاستراتيجيتين فانه سدو لئا أن هذا النقاش من اساسه 
بقوم على مسوء فهم جوهري »© فتفوق هذه او تلك ليس هو مقولة 
ثابتة فيكل الاو قات ؛ولكن على الاقل بتو قف بجزء منه علىالشروط 
التكتيكية المتغيرة 4ومرة ثانية فانله من السخف الحكم على علاقة 
فير ثابتة . هذا وبما ان العمليات التي نتم على الخطوط الداخلية 
نتو قف على قدرة الجيش على تدمير خصم سرعة بعد الآخر » وان 
مثل هذه الاستراتيجية تستوحب ان يكون الهجوم اقوى من الدفاع 
اوغلى: الاقل: ان التباين انين 'الاثتين بحت الا يكون بيرط وهندنا 
تكون مثل هذهالشروط غير متوفرة فان اولوبة الدفاع تدفع الى 
العمل على الخطوط الخارجية » هذه الحقيقة يمكن توضيحها بجلاء 
من تاريخ القرن الماضي حيث كانت تلك الحقبة نتصف بسيطرةالقوة 
الثارية منيظرة ظاهزة ند العتدحة: ‏ وام اليكرابيهية «تابليوك 
القائمة ف القتال على خطوط داخلية كانت ف تلك الاوقات اكثر 
نجأحا في حملاته الاولى الابطالية . ومع الوقت تبدل ا لوقف بتبدل 
الشروط بصورة كافية بالنسسبة للاحلاف فانتصرت على تابليون من 


ما 


خلال استرانيجية القتال على الخطوط الخارجية وبعد سنة » 
وعلى الرغم من بروز بعض الحنرالات اللامعين فان قتال نابليون 
على الخطوط الداخلية لم يسعفه من الانكسار . ومئد ذلك الوقت 
'فان ابة معركة رئيسية قد نم ربحها من خلال العمل على الخطوط 
الخارجية ونعني حروب 1875-1851 سو 1856 و .“لاما - الما 
و 6.4م1له.19 واخيرا 19181916 . فيبداية الحرب العالمية 
الثانية » ومع اعادة الالخل بقوة الصدمة والتي اعقبتها زيادة قوة 
الهجوم ؛ انعكس الاتجاهملى التو 6 أي العودة من جديد الى القتال 
على الخطوط الاداخلية ناذا كان التحليل الذي سردئاه صحيحا » 
فان النتائج غير الحاسمة لحرب تشرين قد تفسر بجزع مثها اله 
وفقا للشروط الحديدة ( اتساع الاراضي التي احتلتها اسرائيل 
وتعاظم قوة العرب الهجومية ) اذ لم تستطع اسرائيل التي ظلت 
تاخذ باستراتيجية الحرب على الخطوط الداخلية ( تثبيت جبهة 
عربية بقوة مناسبة في حين توجه قواها الرئيسية لضرب العرب في 
الجبهة الثانية ومن ثم بعد حسم الموقف على الجبهة الثانية تلتفت 
الى الاولى لتوجه كامل قواها لحسم الموقف ثانية على تلك الجبهة ) 
ان مواجهة الموقف الجديد بالاعتماد على استراتيجية طبقتهابنجاح 
في حرب حزيران عندما كانت رقعتها صغيرة تسمح لها بسرعة من 
نقل قواها الرئيسية من جبهة الى اخرى . وان الطرف ( العرب ) 
الذي كان بقاتل فيحرب تشرين على خطوط خارجية كان لديه 
اازيد من الوقت لتقديم الدعم المتبادل . واذا ما اعطي الدفاع 
التكتيكي القوة الكبيرة فان المناورة الاستراتيجية على الخطوط 
الخارجية قد تكون الحل الوحيد الممكن الذي يواجه الهجوماذاكانت 
حروب المستقبل تتوخى الحسم وليس الانتهاء فيالتو قف والجمود 
بدون حسم . ولانجاز ذلك لا بد من اللمناورة التحركية الكبيرة 
كما وان اهمية قابليةالتحرك الاستراتيجية هي بالتأكيد احد 


اما 


الدروس الاساسية التي ظهرت فيحرب تشرين . وان السؤال عن 
الوسائط الممكن استخدامها لتحقيق مثل هذا التحرك هو أمر بتعذر 
الولوجح فيه حاليا ( هذه الدروس تتبناها اسرائيل اليوم وتبدل 
عقيدتها القتالية حسب نتائجها) .ومن الواضح ان الكميات الكبيرة 
من الاؤن التي تستهلك في الصراع الناشب بين جيشين حديثين 
من شأئها أن تمنع أي كسب بفعل استخدام الوسائط الالية 
فجيوش ابليون كانت تحمل جميع !ان التي تحتاجها لمدة 5م ايام 
على ليون الجنوة وان عثل هده الاحفياتجات تحدم لحن التمق مدع 
جعل الاشياء الية . وبناء على ذلك هناك اتجاه ؛وحتى في الحالة 
التي تكون فيهاالجيوش الية » نحو الاخد بالتحرك الاستراتيجي ل 
وحتى لولم يتم التصدي له لمسافة ..؟س..؟ا ميلا ؛فالخبرات 
المستقاةمنالحرب العالمية الثانية والحرب الكوربةاظهرت!نالحملات 
يجب ان تحسم قبل الوصول الى هلهالمسافة, 

ومن خلال الاخل بالاعتبارات الانفة الذكر قد يعتري الشك 
احدنا فيما اذا كان مدى التحرك الاستراتيجي يمكن أن بتزايد في 
الحروب القريبة المستقبلية . 

ان حرب نشرين قد -جذبت الاثتباه الى عامل آخر يرتبطك 
بالموضوع . فالقوى الجوية منذ عهد الحرب الاهلية الاسبانية 
اظهرت ان الطرف الذي بسيطر على الجو هو الذي يدمر التحرك 
الاستراتيجي . وان مثل هذه السيطرة التي ظلت في يد القوىالجوية 
لمدة طويلة قد ضعفت وقلت اهميتها في هذا المضمار 
وهذامااكدته حرب تشرين . ومهما يكن من امسر 
فان الانظمةالحديثة( الاسلحة ) التي اصبحت اليوم اكثر عمليائيا 
قادرة على السير مع القوى الارضية وتكون تحركاتها اكثر امنا 
من أي وقت مضى . 


وبناء على ذلك لنفترض ان التحرك الاستراتيجي » بهذاالمعنى» 
اصبح اكثر سهولة خلال السنوات المقبلة حينئذ ستطرا عدة 


نبدلات نتيجة لذلك فالماضي و فيعدة مناسبات عندما كان احد 
الطر فين المنحاربين يمتلك القوى الجوية المتفوقة يجبر الطرف 
الآخر على اتخاذ موقف الدفاع الامامي . وان مثل هذه القضية 
اصبحت بحاجة الى اعادة معاينة فيضوء الخسائر التي لحقت 
بالطائرات القاذفة المقاتلة في حرب تشرين حيث اتضح ان الاحتياط 
امستخدم كدفاع خلفي متحرك لدبه فرص اكبر للوصول الى القطاع 
الهدد في الحد الاماميفيالوقت المناسب اكثر مماسبق .والممطيات 
نفسها نجدها في الدفاع الذي يظهر على اساس انه في الماضي كانت 
القفوى الارضية الميكانيكية والمارعة قادرة على القيام بضغوط ودفع 
راس شبيه بالقلم او الحربة في عمق دناعات العدو بحيث يتوقف 
نجاح مثل هذا الخرق » على فدرة القوى الجوية في عزل ساحة 
المعركة ومنع حدوث الهجمات العاكسة , اذا لم يتم تحقيق هذه 
الشروط » فان التقدم المنفذ الشبيه بغودريان ( نسبة الى القائد 
غودريان ) سيكون على درجة كببرة من الخطورة ( بصرف النظر 
عن الاجنحة ) وهذا ما اكنشفته امرائيل عندما وضعت نفسها بين 
الجيثى الثاني والثالث ( عندما قامت بخرق الدفرسوار وعبور 
الضفةالغربية)لو عر فت مص ركيف تستفل خطورةهذها لخطيثةلالحقت 
اكبر هريمة في اسرائيل ولتغير موقف القتال تغيرا جذريا لصالح 
مصر . فالقيام بخرق في العمق وباتجاه الملؤخرات ؛ وباجنحة 
مكشوفة مفتوحة هو ممكن فقّط عندما لا يتوقع الطرف المهاجم 
هجوما معاكسا فعالا من قبل الخصم وعندما يتعذر ضمان ذلك 
فان العودة الى اسلوب ‏ اشليفن ‏ او ابزنهاور الذي ينفلك فيه 
التقدم جنبا الى جنب وعلى جبهة واسعة يصبح ضروريا . فاذا 


لاما 


ما اخذنا بالاعتبارات المذكورة فان الحرب الكلاسيكية في الممتقبل 
افضل ما بمكن ان تواجه عند استخدام الحيوش اللميكانليكية هو 
بالعمل وفق طريقة الابواب الدوارة الكبيرة حيث كل جيش يحاول 
ان بهدد مجنبة الخصم بدون أن تهدد مجلبته بدوره . ومع الآخل 
بعين الاعتبار قوة الدفاع الرامي الى اجبار المناورة التكتيكية على 
التوقف والجمود 4 فان القادة سيقومون بكل ما في وسعهم لجعل 
مثل هذه المناورة غير ضرورية وذلك عنطريق التمركز حولها على 
التحرك الاستراتيجي على طول الخطوط الخارجية فيتحركون حول 
العدو » وبفتحون جبهات جديدة تلك هي كلمات اليوم لاستراتيجيبي 
اللتكقال + ازيف أقافيه الوتصول: التي اتوخزات المستدر 
( الاحاطة العمودية » الممكن ان تستخدم كما نم ذلك على مقياس 
صغير أثناء حربتشرين .. 

ومن ناحية اخرى ان الصعوبات التي تصادف لابقاء قوى 
كبيرة خلف خطوط العدو ( عدا الحالات الاستثئائية جدا ) فان 
استخدام الوحدات المحمولة جوا ستبقى على اساس قوى تكتيكية 
اكثر منها استراتيجية لبعض من الوقت . وق الوقت الذي اظهرت 
الطائرات قدرتها على بصال كميات كبيرة من التموين المختلف ومن 
مسافات بعيدة ( الجسر الجو >الامربكي والسوفييتي اثنساء 
حرب تشرين ) فان هذا امو قف بختلف أختلا فا كبيرا عن استمرار 
تزوبد الجيشش بالاؤن ضد مقاومة فعالة 

هذا وبالنظر الى التوازن المتحرك بين الدفاع والهجوم » 
فان الشكل المثالي فيولوج الحرب هو الاخد بالهجوم على اساس 
اسثراتيجي بيئما بكون الدفاع تكتيكيا » وفي تعبير آخر »؛ العودة الى 
تكتيك مولتكه » ق الاحتفاظ بمثل هذه المواقف كيما يتم اجبار 
العدو على القيام بالهجوم المعاكس . 

]مات 


ان النتيجة من كل ما ذكرناه من حقائق هو المبادرة الى توجيه 
الضربة الاولى الىالعدو الذي ينوي الهجوم قبل ان يكون هذا 
العدو مسستعدا لذلك . واذا ماكان الدفاع قويا » وكان اتجاه الموقف 
العملياتي ينحو نحو الجمود والتوقف » فان النجاح يجب ان يكون 
في القدرة على ربح الحرب او على الاقل الحصول على مكاسب كبيرة 
وذلك من خلال توجيه ضربةقوبة واذا انقلب الموقف 4 فان الربح 
مرة بيتبعه ربح آخر في أكثر الاحتمالات ومن اجل أن تكون هناك 
قدرة على مواجهة هذه الشروط لابد من ان تنظم الجيوش بشكل 
تكون قادرة على الاند فاع بعنف نحوالاخرمثل الصواريخالباليستيكقي 
فالمفاجاة الاستراتيجحية ؛ أي بمعلى الاحتفاظ بالمبادرة 
وبكون الاول الذي بوجه الضربة » ستكون على درجة كبيرة من 
الاهمية . وان معايئة راجعة الى القوة المشتتة مثل هذه الضربات 
والتي يذكرها التاريخ قي ال ه#8 عاما المنصرم ب الهجوم الالماني 
'ضد روسيا عام !11 الهجوم الياباني على بيرل هاربر »وتقدم 
كورياً الشسماليةعام.,4140؛والضربة الصاعقة الاسرائيلية العام /1331 
والهجوم العربي قي حرب تشرين ‏ هذه المعاينة توضع تماما الفعالية 
الكبيرة للضربة الهجومية المفاجئة .ثم ان سرعة اسلحة الحرب 
الحديثئة ومداها ومركزية القيادة الممكن ان يسمح بها في حال وجود 
وسائط اتصالات متطورة »© والعراقيل التي تواجهها خدمات 
الخايرات من حيث عدم قدرتها على التعامل بفعالية مع سيل 
المعلومات التي تردها كل هذه الامور تجعل المفاجأة الاستراتيجية 
اكثر فعالية وسهلة التنفيذ ( حرب تشرين ) ٠‏ 

ونافلة القول من جميع ما تم التكلم عنه قي هذا الفصل ؛ أن 
الحقيقة الاساسيةالتي تبرز هنا ( في الوقت الذي كان التركير 
منصبا على الاستراتيجية ) ان المبادىء هي ذات عمومية كبسيرة 


مسهمام اكت 


بحيث تبدو وكأن لها صفة الدوام والاستمرار والحقيقة ان القضايا 
الاسترانيجية تعتمد بجزء مثها على العواسل التكتولوجية 
والتكتيكية » وعلى هذا فالاستراتيجية ؛ خاضعة للتغير . فالافناء 
مقابل الاستنزاف » والهجوم مقابل الدفاع » والعمل على الخطوط 
الداخلية مقابل العمل على الخطوط الخارجية جميع هذه الامور 
قلك هي افتراضات استراتيجية ذات مغزى ومفيد وهي رصيد 
من ستطيع أن يقرر خصائص أي حرب نوعية . صحيح ان العوامل 
العسكربة تشكل فقط كسرا صغيرا من جميع الاعتبارات المتملقفة 
بالموضوع والتيتخلق استراتيجية» فان هذه العوامل مع ذلك منوطة 
بتأكيد ذاتها خلال حقبةطويلة تقر يباوبشكل اتجاهات, وحتى الان فان 
هذه الإنجاهات بمكن تمييزها ‏ دوما كمشكلة رئيسية فيالتاربخ 
المعامير . 

ان حرب تشرين بدت انها قادتنا بعيدا عن الحقبة الثالثة للسلاح 
المدرع بحيث ان الدورة اخذت تبداالان اعتبارا من عام 17 نحو 
صورة قديمة من الحروب ولكن باسلوب حديث . 

"الا نف منظورات ب 
مدع ان هذه الدراسة تنصب بصورة رئيسية على الدروسالمستفادة 
من حرب تشرين فلا بد قبل أن نقولكلمةحو ل التاثبراتالحتملةلتلك 
الدروس علىالنواحي الاوسع اللاعسكرية من الحرب والسياسة . 
وهذا بالطبع ان كان على درجة كبيرة من الصعوبةنظر الانعددالعوامل 
واهميتها تبدو نوعية في الزمان والمكان .ومع ذلك وحيث ان 
الاستراتيجية بمفهومها الواسع هي بجزء منها تمليها الاعتبارات 
العسكرية » فانه من الممكن تبعا لذلك ان نخرج بالنتائج التالية , 
ان اهم الحقائق التي ابرزتها حرب تشرين هي النسيةالعالية 

من الاستئراف الذي عاناه الطر فان المتحاربان ولاعطاء مثلا يمكن 


1س 


من خلال توضيح الخسائر الكبيرة التي حدثت في تلك الحرب ؛ فان 
عدد المدرعات التي دمرث كسان بحدود ...لا مدرمة 
بصراع دام ثلاث اسابيع . فهذا الرقم هو اكبر م نأي رقم آخر 
سجلفي فترات متفاوتة في التاري) اذ بمثل ثللشماتملكهالدو ل الامضاء 
في حلف الناتومنالدبابات ؛ ومن ضمنها فرئسا وفي الوقت الذى 
ببدو من الصعب تقدير الخسائر في الاسلحة الاخرى الا انه على ما 
بسدو كانت كبيرة لدى الطر فين المتحاربين نظرا لان الذخيرة قد 
استئفذت سرعة بعد اسبوع واحد من معركة تعذر حسمها. 
لقد كان الطرفان المتحاربان ( العرب واسرائيل ) على درجة 
جيدة من الاعداد بحيث بمكن القول ان تسلحهمانفيالجو والبر يوازي 
تسلح القوى العظمى المصنفة في الدرجة الثانية في العالم مثل فرنسا 
وبريطانيا . واذا كانت هذه الحرب تهددت بالسقوط وذلك بفمل 
نفص العتاد » فان هذا لا بعكس عدم التحضير بقدر ما يعكس ان 
التقدم التكنولوجي حمل الانتصارات الحاسمة صعبة المثال وان 
نسبة الاستئراف كانت عالية جدا »4لذا فان حرب تشرين اجبرت 
العدو الاسرائيلي امام قوة الزخم العربي انتستغني عن استراتيجية 
الحرب الخاطفة » ذات النصر الرخيص الى الحرب التي كانت على 
عرار الحرب العالمية الثانية او حتى الاولى حيث عانى العدو 
الاسراثيلي واقع الحروب الحقيقية وويلاتها وصعوبة النتصاراتها . 
واذا كانت دول حلف الناتو قد اعتقدت ان التكنولوجيا 
المسكربة الغربية قد تفوقت في آخر المطاف » وبالتالي فتحت الباب 
على مصراعيه امام اهمية الدفاع الا انها ) أي حرب تشرين ؛ طرحت 
سوال استفهام كبيرا حول قدرة دول هذا الحلف على الولوجبحروب 
قصيرة المدة . وبالتاكيد ان نسب الاستئراف لا يتوقع أن تكون 
اقل ارنفاما في حرب تحدث في اوروبا » كما 
-/ام]ات- 


وقد تكون مأساة ليس فقط بالنسبة للغرب ايضا للبشرية فيما 
اذا كانت دول الثاتو بعدان امتلكت نفسها تكتيكيا وجدتث لفسها 
وحها لوجه امام الهزيمة او اللجوء الى التقنيةالنوويةالعسكريةبفعل 
نقص احتياطها . وكما هو الحال عليه الان » هناك كل الاسباب 
للاعتقاد بوجود مجموعةباقية من الدول ما زالت قادرة على الولوج 
في حرب كلاسيكية مستمرة وعلى نطاق واسع »© وهي دول 
حلني د وا سهد : 
وفي الوقت الذي تعتبر دول الثاتو هي الاكثر غلى والاكثر 
تقدما فالها ما زالت تمثتلك المصادر التي على الاقل تمكنهامن ان تحضر 
تقميها لأككن من اصطدانات ستلحة قصيرة الدئ : وبالسينة 
لهذه الدول أن التفوقفيالدفاع ونسب الاستئراف تفرض الوسائط 
بحيث أن الولوج فيحرب كلاسيكية قد تكون مجال خيار ممكن . 
وكما برهنت الحربالهندية الباكستانية والحرب الاسرائيلية 
العربية فان القوتين الكبيرتين ما زالتا المصدر الاساسي فالامداد 
للسلاح في اي صراع بحدث في العالم الثالث . واذا كانتا قد 
اخفقتا في حرب نشرين من منع وقوع الحرب»وقد تفشلان ايضا في 
بقعة اخرى من العالم الثالث الا انهما بالتاكيد قادرتان على السيطرة 
على مدى الصراع وشدته واتساعه . 
واخيرا اذا بدا مستحيلا استخدام استراتيجية بالالتفاف حول 
العوائق التكتيكية الجديدة التي تواجه الدبابة والطائرة » فسان 
التوازن المتحرك بين الدفاع والهجوم سيؤثر على وجه الحرب في 
طربقة اكثر عمثا وكما هى معروف اليوم ان حشد طاقات الامة 
كلها على المستوى العسكري والاقتصادي والسياسي والبشري هي 
التي تقرر نتيجة الحرب من خسارة او ربح. وفيالوقتنفسهانهذه 
النظربة هي صحيحة كل الصحة فان الحرب الاكثر تقئية هي 
3 


التي يكتب لها النجاح الاكبر .الا انه من جهة اخرى مهما ستكون 
عليه الحرب الخامسة بين العرب واسرائيل فان حرب تشرين فد 
اتنفق ان الأنشر عن كلذل قدرة مبعدودة ؤاض نفس قصضير ييا 
كانت عليه استرائيجيةامرائيل في حروبها السابقة ؛هذا النصر قد 
زال :.. فالحروب (:وخقن الكلاسيكية منها] في التتتتيل متتكون 
اكثر جماعية بحيث ان جميع مصادر الامة ستنخرط فيها وبالتالي 
ستكون على درجة كبيرة من الاستئزاف والمعاناة . واذا كانت مثل 
هذه الحرت الحاكندة لكل طافات"الآنة درب من البمحية > فان 
الهمجية الحقة هي المساومة من خلال قوة المدفع وجبروت الآلة 
المسكررة 6< والتمديد بالانتاء وسعق:.حقوق العبعت الفلطيين 
التي اقرتها الشربعة الدولية ذلك هو جوهر الصراع العربسي 
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(لؤزرسين 


٠ ل حرب تشرين بين التحدي والاستجابة‎ ١ 

؟ ‏ الاعداد الشامل لحرب نشرين وآثارها العسكرية 
والسيكولوجية . 

“اب حرب تشرين مقدمات ونتائج 

؟ ب الحرب العربية الاولى . 

ه ب حرب تشرين والابداع المتعدد الجوائب . 

5 ت التضائمن الافاسية لحرت شرن . 

7 الملعكسات الاقتصادية لحرب تشرين . 


م ب حرب نشرين والدروس العسكرية المستفادة ٠‏ 
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الصفحة السطر الخطا الصواب 
١6‏ ه١1‏ 154ا 1531١‏ 
١/‏ دل ف إلى 

5" ل وكان وكانت 

بض 1 وتحولت التي تحولت 
/؟ ١‏ فبراير مله ١؟‏ قبراير ١؟ ‏ منه 
| 1 واحساس والخشناس 
١ 2‏ أربسع أربعة 

2 | ثلاث ثلاثة 

٠١ 1‏ والاستلام والاستسلام 
وه 5 الحد الغرور 

5ه ٠١‏ ماكتبه ما أكتبه 
زن 1 وتأثير وتأثر 

١15‏ 5 الليفتنات الليفتنانت 


60| 6 القيادة للقيادة 


الفلاف والخطوط الداخلية تصحيح وندقيق جمال عامر 


للفنان محمد القاضي 


حايات خالدة 


0 ل نتسكم ١‏ ؛ ا 00 7 
لك 7 3 5 0 
عرمت فى نتدى التارحح 
لسوسو اقب الر عسوا له والمسساداهء 


بيواففب البطوئسة والصنسداء. 
اللمييياه سه م ا ا 
بتسشالنيةه السسور وال سان إلى 
اضمتساع الازضري. ٠‏ وشهسد 
يننا المسسنا ممم فتاطة 
اح سمي | ليصا شت وأثبل 
الاخلاق ٠.‏ 
فيا اأحضاه أسييت بحسكسر 
وشمر: وصعان: وماك 
رطعيا لله عنهم ؛ يا الحضاه 
ييا لسك ١‏ وال عسي سل ش وتصورق 
8 السضسسل ؛ وصاكم الدين ؛ اكت 
/ يمتنا ا م يلها 
وارواتة شهيدائنا تستحمة 
أن مميثسل معساق السيرمولتف 
والمتاد سسييّة ؛ وحطين ١‏ وعين 
حالوت ؛ وان ستافسير امتشا مسن 
المحيط إلى الخليج تشخص 
بعيونها رأفئد تها إلعسب 
صيمووسا المعظيم وححكلها 
امسسل ولصسسسة مها نثيهنا إلى 
التصين ستن معنا كسون : 








الستسيائد! سيد 


كّ ا ةا 











